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دارالمغارگ بمطر 


۱۹٩۱ 


دت ا راو 
الحمد لته الذى منه وجودى» أستعينه عواً لا ينقطع > وأستمده مدداً یکون 
مصدر قوی > وإقالة عرتی » وأسنهديه هداية تکشف عن فکری غياهب الظلمات 
ورای ا فأتبعه . والباطل باطلا فأجتنبه . 
والصلاة والسلام على من مام فى خير الإنسانية بأوفر نصیب » خمد خر 
حلق' الله وخاتم آنبیائه ورسله . 
ا فى لق رفت نلف زا وبالإسلام دين و محمد صلی الله عليه وسم 
ا ورسولا. فاجعل مضطری نی الیاة دائراً فی هذه الحدود » وأقمى على هذا 
الرضا. » واملاً به نفسی واشرح به صدری . 
الهم إنى ممن باخياة بعد الموت انى بالطياة قبله» فاجعل من مابة ياتى 
با موت > بداية الفرحة بلقائك . 
اللهم أحل بى رضاك الذى لا سخط بعده » إنك على ما تشاء قدير . 
مصر الحديدة : سلمان دنا 
٥‏ من شعبان سنة ۱۳۷۹ 
۲ من فبرایر سنة ۱۹٦۰‏ 


دصدیر 
لد رفت الال وأا طالف ق الأز حه كا شف طلات السات 
الإسلامية » م زادت معرفى به فی قسے الدراسات العلیا ؛ حين وقعت عیی على 
بعض جوانب منه لفتت نظرى » اتخذتها موضوعاً للرسالة الى نلت بها الأستاذية › 
( الحقيقة فى نظر الغزالى ) وبطبيعة الحال اقتضانى إعداد هذه الرسالة الوقوف 
. على الکثیر ما کتبه الغزالی نفسه والکثیر مما کتبه عنه غیره . 
) م نیط بی من اول تخرجی - تدريس كتاب « تبافت الفلاسفة » كواحد 
من الموضوعات الفلسفية الى كلفت تدريسما نى كلية أصول الدين . 
فهذه العلاقة الى قامت بيى وبين الغزالى بعامة » وبين كتاب المافت › 
مخاصة » خلال هذه الحقبة من السنين » قد كشفت لى وما زالت تكشف - 
عن جوانب فى هذه الشخصية الفذة الى حيرت الباحثين » من قد العصور › 
وإن من آمالى أن أوفق إلى إخراج الكثير من كتب الغزالى » ون أقدم لكل 
کتاب ما أعرفه عنه . 
ویسرنی أن أقدم الوم إلى القراء کتاباً أو بعض كتاب من كتب الغزالى . 
ومذا الكتاب أو هذا البعض من الكتاب قصة » أريد فى هذا التصدير › 
أن أضعها بين يدى القارئ » تلك هى أن الفلاسفة الإسلاميين قد جروا فى 
کتبہم - لا فی رسائلهم ‏ على سنة أن يضمنوها أقساماً » أهمها عندهم : القسمان 
الطبيعى > والإفى . 
ويجعلون المنطلق فى بداية هذه الأقسام كمقدمة هما . 
ويبدو اعتبارم المنطق مقدمة ‏ لا أصلا من الأصول من جملة حواجز 
يقيمونما بينه وبين سائر الأقسام : 
فابن سينا مثلا يضمن كتابه « الإشارات والتنبيهات » المنطق » ولطبيعيات › 
والإميات . 


وهو يقول ى بداية هذه e‏ 
. أبما الحريص على تحقيق الحق : 

إليك فى هذه « الإشارات والتنبيهات » أصولا وجملا من الحكمة»› 
a AE A E‏ 

ومبتدئ" من عل المنطق » ومنتقل عنه إلى عا الطبيعة › وما بعد الطبيعة ] 

م يشرع فى « المنطق » وجعل فصوله تحت عنوان ما يسمى ( جا ) 

وبعد آن فرغ منه بحختم بقوله : 

( أسأل الله تعالى العصمة والتوفيتق » والحمد لله > وحسبنا الله ونم الوكيل › 
والصلاة على محمد النى » وآ له الطاهرين ) 

وحين يعرض للقسمين الباقيين » يعود فيفتتح بالبسملة > ويستأنف افتناحية 
جديدة » فيقول : 

بسم الله الرحمن الرحم 

هد زارات ان امل ات غل جل م اهن نر له 
ولا ينتفع بالأصرح مها من تعسر عليه .٠.‏ .] 

فالفصل بين قسم المنطق وباق أقسام الكتاب بإعادة البسملة › م باستئناف 
افتتاحية اخحری › یشعر با یقیمه ابن سینا بینه وبیما هن حواجز . 

ثم بعضى ابن سينا » فى أفتناحية الطبيعى والإفى فيقول : 

وأنا أعيد وصيى » وأكرر ألمامى » أن يضن با تشتمل عليه هذه الأجزاء › 
کل الضن »على من لا يوجد فيه › ما اشبرطه ی آخر هذه الأرشادات ] 

وقد نبهت أنا نى مقدمة ( القدم الثانى من كتاب الإشارات ) أن كلمى ( أعيد) 
و (أكرر) الذين يذكرهما ابن سینا هنا نی قوله (وأنا أعید وصیی › وأكرر 
الماسى ) لا يراد بهما أصل معناهماء فقد رأينا ما افتتح به المنطق » وما أختتمه به › 
ولم نجد فيهما أثراً لوصية من هذا النوع  .‏ 
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۹ 

فدع ما يستفاد من قضية ( إعادة) الوضية وتكرارها » وانظر فى أصل الوصية 
الى اخحتص با ابن سینا قاریء ( الطبيعى والإمى ) من كتاب الإشارات › دون 
قارئ المنطق . 

ين ما نيد هذا الاختصاص من اعارات تحججز لطن ؛ عن باف أقسام 
الكتاب فى نظر ابن سينا 

تم ارم ببصرك إلى ( ما اشترطه) ابن سينا ( فى آخر هذه الإشارات ) تجده 
بضع هذه الاشتراطات تحت عنوان ( خاتمة » ووصية ) يقول فيا : 

[ أا الأخ : إنى قد عضت لك ى هذه الإشارات عن زبدة الحق »وألقمتك 
قی الحکم > ى لطائف الکلم » فصنه عن ال حاهلین ولمتبذلين »> وهن م برزق الفطنة 
الوقادة » والدربة والعادة » وكان صغاه مح الغاغة » أو كان من ملاحدة هؤلاء 
الفلاسفة > ومن مجهم 

فإن وجدت من تثتق بنقاء سریرته » واستقامة سیرته » وبتوقفه ما یتسرع اليه 
الوسواس » وبنظره إلى احق بعين الرضا والصدق . 

فآنه ما يسالك منه مدرجاً جزأً مفرقاً » تستفرس ما تسلفه لا يستقبله › 

وعاهده بالله » وبأعان لا حارج ها › ليجرى فما تأتيه + مجراك › متأسياً بك . 

فإن أذعت هذا العم وأضحته › فالله بینی وبینلك › وک بالله وکیلا] 

فهذه الآشتراطات وھذہ الاستیٹاقات ۰ الى معتص ہا ابن سینا قاری 
( الطبيعى والإفى ) من كتاب ( الإشارات والتنبيهات ) دون قارئ (المنطق ) من 
نفس الکتاب › ترمز لی لون آخر من الاجر الى یفصل با ابن سینا بین قم 
( المنطق ) وأقسام الكتاب الأخرى › 

هذا إلى جانب . 

أن ابن سينا يضع فصول ( الطبیعی والإمى ) تحت عنوان : ( نعط ) ورأينا أنه 
يضع فصول المتطق تحت عنوان ( مج ) 

وأنه يسلاك ( الطبيعى والإفى ) نى أنماط متتابعة » من غير أن يضع بينهما ما 
يشير إلى نہاية الأول وبداية الثافى . 

بيا قد فصل بين (المنطق) فى ناجية» وبين( الطبيعىوالإفى ) ف ناخية 


. أخرى » ببسملة وفاتحة » كأنهما علمان منفصلان متباينان . 


۰ 


كل هذا يوضح لنا السنة الى جرى عليما فلاسفة الإسلام فى اعتبار المنطق 
وسيلة لفهم مقاصد الفلسفة . 

وقد أوضحت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب « تهافت الفلاسفة » الأسس الى 
قام عليما اعتبار كتاب « مهافت الفلاسفة » كتاب فلسفة »> برغم ما يوحى به 
نوانه من أنه حروج على الفلسفة لا دول فيا . 

ومن حيث إن كتاب « مافت الفلاسفة » كتاب فلسفة » فقد جرى فيه 
صاحبه على سنة عصره » فجعله أقساماً > لا قسماً واحداً . 

ولعله لا مى على المتأمل أن النسخة المعروفة المتداولة نى أيدى القراء » تشتمل 
على الطبیعی والإفى . 

فى صفحة ۲۳۱ من الطبعة الثالغة لكتاب « مهافت الفلاسفة » أى فى بابة 
المسألة ( السادسة عشرة ) بقول الغزالى : 

[ هذا ما ردنا أن نذ ره فى العلوم اللقبة عنده بالإفية . وهى ست عشرة 
مسألة » والحمد لله وحده » وصلى الله على نبيه محمد وسل ] . 

وهذا تصريح من الغزالى بأن المسائل الست عشرة »> هى المسائل الإهية فى 
الكتاب . ويعتبرها الغزالى قسماً مستقلا بذاته »> فيحمد الله ويصلى على نبيه فى 


رها ودا اليد وهذة الضااة ء يفصلها الغزالى عن القسم الطبيعى » على 
حلاف ما صنع ابن سینا ؛ فان بجعل الطبیعی والإھی ی الإشارات ‏ کا رأینا -. 
أنماطا عشرة متتابعة › کاہما عل واحد لا علمان > والنظرة الفاحصة هى الى 
تكشف أن ر الأنماط الثلاثة الأول ) هى العم الطبيعى » و (السبعة الأخيرة) هى. 


ويلاحظ آنه پیا جعل ابن سينا القسم الطبيعى » ألا »› والقسے الإفی, 


والتصوف » ثانياً : مجعل الغزالى الطبيعى أولا > والإفى ثانياً . 


والاعتبار الذى دعا إلى هذا الاحتلاف فى مج الفيلسوفين تلف » فبينا 
يقوم ممج ابن سينا فى كتابه ( الإشارات والتنبيهات ) على خطة تأسيس العلمين. 


الطبيعى والإمى » وتأبيد نظريا ما . 


وما دام الطبيعى » كمقدمة للإمى » فن الضرورى أن يتقدم تأسيس نظريات. 


الطبیعی على تأسيس نظريات الإفى . 


۱۱ 


ذا منهج الغزالى يقومعلى عاسبة الفلاسفة علىما وقعوا فيه منأحطاء» وما دامت 


أخطاؤم فى العم الى آم وأنحطر وأكثر من أخطائبم ى العلم الطبيعى › فقد 


بدا الأ » الذى هو الإمى »› وثى بالطبيعى . 
وقد مر بنا تصرعه أن المسائل الإلمية ست عشرة مسألة » ومسائل الكتاب 
كلها عشرون » فتكون المساثل الطبيعية أربعة فقط وذلك حيث يقول ( هذا 
ما أردنا أن نذ كره نى العلوم اللقبة عندهم بالإية » وهى ست عشرة مسألة) . 
وسبتق له فى الفهرس الذى ذكره فى بداية الكتاب أن مسائله ( عشرون مسألة) . 
تم إن الغزالى كفر الفلاسفة بمسائل ثلاث : 
قوم بقدم العام . 
وإنكارم عم الله بابحزئيات . 
وإنکارم اإعث اب حسما . 
وقد وضع الغزايى المسألتين الأوليين > ضمن القسم الإفى . 
والمسألة الأخيرة وحدها ضمن القسم الطبيعى . 
فلكل هذه الاعتبارات تغير الوضع نى نظر الغزالی عنه فى نظر ابن سينا ء 
فجعل الإمى قسماً أولا » والطبيعى قسماً ثانياً . 
وكا أشار فى نماية الإفى » إلى ما يشعر بانفصاله عن الطبيعى »› وأنه علم 
مستقل بذاته » أشار ی بدايةالطبیعی إلى ما يشعر بانفصاله‌عن‌الإهی » فابتدأهبقوله : 
[ أما اللقبة بالطبعيات فهى كثرة » نذكر أقسامها ليعرف أن الشرع ليس 
يقتضى المنازعة فيها » ولا إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها ] . 
وقد نهنا فيا سبق إلى أن قلة المسائل الطبيعية الى رأى الغزالى فيا خالفة 
للشرع » عن المسائل الإهية الى رأئ فيا الغزالى غالفة الشرع »> هى أحد 
الاعتبارات الى جعلت الغزالى بقدم الإفى على الطبيعى » على عكس ما صنع ابن سينا. 
وى موضع آنحرمن كتاب الهافت يصنف الغزالى علوم الفلاسفة من جهة معارضما 
للشرع وعدم معارضها له » فیقول ی نہایة الفھرس الذی ذکرہ ی اول الکتاب 
بعد ذكر السائل » بما فيا من إفية تشمل ست عشرة مسألة › وطبيعية 
يشمل أربعة فقط : 


۱۲ 
[ فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه » من جملة علومهم الإهية والطبيعية . 
وأما الرياضيات فلا معنى لإنكارها » ولا للمخالفة فيا » فإما ترجع إلى الحساب 
واخندسة . 


وأما المنطقيات فهى نظر نى لة الفكر فى E‏ ولا يتفق فيه خلاف. 


به مبالاة ] . 
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قلنا : إن المتأمل ليس مى عايه أن نسخة الهافت المتداولة فى أيدى القراء . 
تشتمل على الطبيعى والإمى. وإن كان ذلك ليس بيتًا من عنوان الكتاب » وعدم 
بيان ذلك من عنوان الكتاب »› جعله معروفاً لدى جمهرة القراءء بأنه المشاكل الى 
ثار فیا تزاع : 

بین الفارای وابن سینا فى طرف. 

وبين الغزالى نى طرف آخر . 

دون التفطن إلى أن هذه المشاكل مسائل يرجع أكثر من أربعة أخماسا إلى 
الإفى » وأقل من حمسا إلى الطبيعى » ودون التفطن أيضاً إلى أشخاص السائل 
الى ترجع إلى الإمى » وأشخاص المسائل الى ترجع إلى الطبيعى . 

ولست أذ كر على وجه التحدید می تفطنت أنا إلى ذلك › ولکی تفطنت له 
مبکراً » وقد أثار فى نفسى هذا التفطن شباً اعتاجت فى صدرى طويلا » فلما 
اهتديت لوا » م يسعنى إلا أن أسارع إلى تسجيل هذه الحلول . 

فن هذه الشبه أن مسألة ( قدم العام ) الى جعلها الغزالى بداية الكتاب كله › 
وبالتالى بداية القسم الإلمى » كيف تكون مسألة ا 
الطبيعى › فيا يبدو . 

وما زال هذا الأمر یعتلج فی نفسى » حى وجدت الحل ى قراعتی لابن 


سینا » الذی کانت آراؤه عورا تدور حوله مسائل کتاب الہافت » نقداً 


وتزييفاً . 
فسجلات الشبهة وحلها فى مقدمة كتاب الإشارات المطبوع فى دار إحياء الكتب 


1۳ 


i E 

( ويظهر أن تاريخ أهميته نى تفهم المسائل الفلسفية ٤‏ وجهها م 
ذلك أن الغزالى وهو يناقش الفلاسفة فى كتابه « الافت» قد جعله قسمين ٠:‏ 

قساًلهًا. ` 

وقسماً ا 

ودا القسم الإمى » بمسألة قدم العام > فكان فى نفسى شىء من هذا الصنع 
إذ يبدو أن مسألة قدم العام من مسائل القسم الطبيعى . 

ولکن 1 رجعت إلى « الإشارات» وجدت ابن سینا ٤‏ ببحث الق باعتباره 
شأتًا من شون الإله» لا باعتباره شأنًا من شثون الخلوق وحده» ويدرسه على هذا 
الأساس قائلا : 

هل يليتق أن تتبدل على الحالق أحوال : 

غير خالق حيتاً . 

م خالقتا حیناً آنحر. 

ولا دش ذلك من كاله › لا بؤدی إلى حدوث شئونه وأحواله ؟ 

أ أن أحواله جب أن تكون متشابمة » غير متبدلة ؛ حى لا يتوارد عليه تبدل 
الشئون والأحوال » وبناء عليه : 

فإذا م یکن خالقاً وقتاً ما » وجب أن یکون کذلاف فی کل حال . ' 

وإذا کان خالقاً وجب أن کون کذلاف ی کل حال ؟ 

ونتييجة لذلاف - ما دام خالقاً - فیجب أن رکون مخلوقه قدیاً » لا حادثاً . 

ولأن القول بحدوث العام بجىء نتيجة » لتجويز تبدل الأحوال بهذا الاعتبار 
على الإله . 

والقول بقدمه يجىء نتيجة لعدم تجويز تبدل الأحوال عليه . 

فالمسالة ى يها :: > فما پری ابن سینا › حث ی شأن من شئون الله › 
وإن أخحذت عنواناً يعطى بظاهره أنها شأن من شئون العام »> حيث تعنون + و قدم 


العام وحدوثه ) . 


وإذا کان هذا هر النکلیف ت اللمسألة من وجهة i‏ ابن سا 


۱٤ 


الذى كان أسبق من الغزالى فى التعرض هذه المسألة »> كان على الغزالى حين ىء 
دوره ف الرد أن يضع الأمور فى مواضعها . ولا يبدل فبا أو بغير. 

ومن هنا کان من الضرورى - فيا أعتقد - أن يرجع إلى المسائل فى مصادرها 
الأصلية يكن فهمها الفهم الصحيح › ومعرفة الأطوار الى تواردت علا » 
وما اعتورها من زيادة أو نقص » أو تغيير » أو تحريف . . . إلخ ] . 

ا 

نعم قد تبینت فہا مضی ‏ کا كان من الممكن لغيرى أن يتبين - أن مسائل 

كتاب ( ممافت الفلاسفة ) تقع تحت علمين متلفين » وأنه هذا » ينقسم إلى 


ولعل ابلحديد الذى أباغت به القراء اليوم أن كتاب ( مهافت الفلاسفة) ثلاثة . 


أقسام لا قسمان فقط » وأنه بحتوى على نفس الأقسام الى احتواها كتاب ( الإشارات 
والتنبہات ) لابن سینا : 

المنطق والطبیعی والإلهی 

نم إن المنطق جزء من كتاب ( مهافت الفلاسفة ) الذى عرف عامة القراء 
من أمره أنه كتاب حتوى عشرين مسألة ھی آم المسائل الى عابتما الفلسفة › 


عرضما الغزالى ليكشف عن الغلط الذى داخحل الفلاسفة وهم يعابلحونها دون أن . 


يفطنوا له . 

وعرف مخحاصة القراء من أمره » أن هذه المسائل العشرين موزعة بين العم 
الطبيعى والعلم الإفى › مع الوقوف أو مع عدمه » على معرفة الدور الذى تقوم به 
كل مسألة على حدة من هذه المسائل العشرين . والموضوع الذى تتخذه عورا تدور 
حوله > وهل يرجع إلى العم الطبیعی › أم إلى العلم الإفى . 

ومنذ اليوم سوف يعرف هؤلاء وأولئك أن الغزالى جعل المنطق جزءا من كتاب 


( مافت الفلاسفة ) كا جعل (ابن سينا) المنطق جرء من كتابه (الإشارات ٠‏ ا 
والتنييمات ) وإن اختلف الغرض؛ الذى من أجله اتجه كل مما إلى جعل المنطق ٠‏ | 


جزء من كتابه » أولاه من العناية والأهمية » ما هو جدير به عنده . 


1° 


أما ابن سينا » فى كتابه ( الإشارات والتنبيهات ) فيقوم بدور المؤسس الذى 
يشيد صرح الفلسفة لبنة لبنة ٠»‏ فهو يبدا با بصلح أن يكون كالمقدمة من النتيجة 
لا بعدہ › یستنبط من شی ء شیا » م بمعضی فیستنبط من ابلعدید شیا آحر وهکذا 
ويضع فى بداية ذلات كله المنطق الذى بتخذه كالشمعة الى تضیء له طريق سيره > 
حى یستطیع أن یری التق وهو پسیر ی متاهات الأفكار . . [ 

أما الغزالى فدوره دور المادم هذا البناء الذى قام - فى نظره ‏ على أساس 
من الغرور تارة » والتقليد تارة أخرى . 

أما الغرور فيصوره بقوله : 

[ . . . ما بعد فإنى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم التميز عن الأتراب 
والنظراء » بز يد الفطنة والذ كاء» قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات › واستحقر وا 
شعائر الدين » من وظائف الصلوات » والتوقى عن الحظورات » واسمانوا بتعبدات 
الشرع وحدوده » ولم بقفوا عند توقیفاته ودود Eis‏ 

وآما التقليد فيصو ره الغزالى بقوله : 

( واا مصدر كفرم “ماعهم أسماء هائلة »> كسقراط وبقراط » وأفلاطون › 
وأرسطوطاليس › وأمثايء وأطناب طوائف من متبعم وضلا هی »ی وصف عقوفهم › 
وحسن أصوم > ودقة علومهم المندسية» والمنطقية » ولطبيعية > والإهية › 
واستبدادم لفرط الذكاء والفطنة - باستخراج تلك الأمور اللحفية » وحكايهم 
عم » أنهم - مع رزانة عقوف › وغزارة فضلهم - منكرون للشرائع والنحل › 
وجاحدون لتفاصيل‌الأديان وال ملل »ومعتقدون أا نواميس مؤلفة > وحيلمزخرفة . 

فلما قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم › تجملوا 
باعتقادهم الكفر تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم » وانخراطاً ف سلكهم » وترفعاً 
عن مسايرة الحماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء . 

ظتً بأن إظهار التكايس » نى التروع عن تقليد الحق » بالشروع فى تقاید 
الباطل » جمال . وغفلة مهم عن أن الانتقال إلى تقليد »> عن تقليد » خرق 


وحړال 


)١ (‏ حطبة كتاب ( مهافت الفلاسفة ) ص ۷١‏ من الطبعة الفالثة . 


فأرة رتبة فى عام اله أحس من رتبة من يتجمل بنرك الحق المعتقد تقليداً › 
بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً » دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً . 


والبله من العوام > بمعزل عن فصيحة هذه المهواه > فلیس ی سجیہم حب 
التکایس بالتشبه بذوی الضلالات . 


فالبلاهة أدلى إلى الحخلاص من فطانة بتراء » وااعمى اقرب إلى السلامة من 
بصيرة حولاء . 
فا هذا العرق من الحماقة نابضاًء > على هؤلاء الأغبياء انتدبت لتحرير 


هذا الكتاب» ردا على الفلاسفة القدماء » مبيناً نافت عقيدتهم » وتناقض كلمنهم › 
فا يتعلق بالإفيات . 


وکاشفًا عن غوائل مذهبم وعوارته » الى هى على التحقيتق مضاحلك العقلاء › 
وعبرة عند الأذكياء » أعی ما اخحتصوا به عن اب حماهير والدهماء > من فنون 
العقائد والاراء . 


هذا من حكاية مذهبهم على وجهه ؛ أيتبين هؤلاء الملاحدة تقليداًء اتفاق كل 
مرموق من الأوائل والاأواحر > على الإيمان بالله واليوم الآخحر . 

وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين ؛ اللذين 
لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون با لمعجزات . 

وأنه م يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة »> من ذوى العقول المنكوسة › 
والاراء المعكوسة الذين لا يۇبە هى › »> ولا يعباً ik‏ > فما بين النظار › ولا يعدون إلا 
من زمرة الشياطين الأشرار . وار الأغبياء والأغمار . 

ليكف عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقليداً » يدل على حسن 
ا ویشعر بفطنته وذ کائه ؛ إذ بتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء 
افلاسفة ورؤسائبم براء عما قذفوا به من جحد الشرائع › و أنہم مؤمنون بالله ومصدقون 
برسله » وأنهم اخحتبطوا فى تفاضيل بعد هذه الأصول» قد زلوا فيا » فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل . 


ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به من التخاييل والأباطيل » ونبين أن 


إل أن يڪون على على درجة من 
ميد وهادم : 


۱۷ 


کل ذلك ہویل › ما رواء تحصیل . : OF.‏ 

هكذا يصور الغزالى مهمته الى انتدب هما نفسه بصدد الرد على الفلاسفة › 
وم يك الغزالى يتوقع من يقدم على معرفة ما تورط فيه الفلاسفة من أنخحطاء › 
أن بکون خالی الذهن عن الفلسفة ؛ جاهلا بها ؛ فإن مناقشة المذهب قبل فهمه 


ما يقول الخزالى ‏ رى فى عماية »> فالغزالى قبل أن بنتدب نفسه هذه 


المهمة لا بد أن يكون قد طبق على نفسه مجه القائل : إن مناقشة المذهب قبل 


فهمه ری ى عاية . 


لقد حدثنا الغزالى عن نفسه»› قال E‏ قبل أن يناقش الفلاسفة - 


عل دراسة الفلسفة > حی وقف عل غورها وغائلما وأدرك من أسرارها ودخحائلها 


ما م يفطن له الفلاسفة أنفسمم » وأراد أن يقم على ادعاثه شاهداً علا » فألف 
كتابه المسمى ( مقاصد الفلاسفة) صور فيه الفلسفات : الماطقية » والطبيعية › 
E EL‏ مرتبة ف الفلسفة تسمح له بإبداء الرأى فيا ها 
أو عليما . 

والغزالى حين ينقد الفلسفة ی کمابه ( تبات الفلاسفة ) 
من العم بالفلسفة تخوا 


لا يتوقع من .قارئه 
ل له الوقوف مہا بين رجلين : 


ومثل هذا لا بد أن يكون عارفاً با منطق ؛ إذ المنطق بداية التحرك نحو الفلسفة› 
ففروغ من أن من يريد أن بقف ما موقفاً بين مژید وهادم » لا بد أن یکون قد 
درس المنطق . 

وإذا كان قد أخذ بنصيحة الغزالى من ضرورة قراءة كتاب (مقاصد 
الفلاسفة ) قبل قراءة ( مهافت الفلاسفة ) فبين أقسام كتاب ( مقاصد الفلاسفة) "© 
الثلاثة » قسم حاص بالمنطق . 

فواضح من هذا أن المنطق لن يكون له فى ملحظ الغزالى » نفس الاعتبار » - 
الذى كان له ى ملحظ ابن سينا » فلن تكون هناك ضرورة تدعو إلى أن يكون 

. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) وقد طبعناه قبل هذا الكتاب . 


۸ 
لمنطتق هو القسم الأول من کتاب (تہافت الفلاسفة) »> کا کان القسے الأول 
من كتاب ( الإشارات التنبهات) . 

لكن لا تزال هناك ضرورة تدعو › لإدحال المنطق قسماً فى كتاب ( مهافت 
الفلاسفة ) وهذه الضرورة يشرحها الغزالى بقوله : 

[ من عظا م حیل هؤلاء ف الاستدراج —— إذا أور عليہم .إشکال ف معرض 
الحجاج - قوم : إن هذه العلوم الإغية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية . ولا يتوصل إلى معرفة اواب عن هذه الإشكالات › إلا بتقدم 
الرياضيات والمنطقيات . 

فن یقلدھ ی کفره › إن خطر له شکال على مذهبهم » بحسن الظن مم 
ویقول : لا شك نى أن علومهم مشتملة على حله » وإنما يعسر على دركه ؛ لأنى 
م أحكى المنطقيات › وم احصل الرياضيات . 

فنقول : أما الریاضیات الى ھی نظر ی الک المنفصل - وهو الحساب ‏ 


نم قولم : إن المتطقيات لا بد من إحكامها » هوعحيح › ولكن النطق ليس 


عخصوصا pr‏ > وإنما هو الأصل الذى نسميه نى رفن الكلام» ر كتاب النظر» ‏ 


فغير وا عبارته إلى المنطق مويلا . 

وقد نسميه ( كتاب اللحدل) . 

وقد نسميه ( مدارك القول) . 

فإذا مع المتكايس المستضعف اسم (المنطق ) ظن أنه فن غریب لا یعرفه 
المتكلمون » ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة . 

ونحن لدفع هذا اللحبال > واستشصال هذه الحيلة نى الإضلال » نرى أن نفرد 
القول نى ( مدارلك العقول ) فى هذا الكتاب > ونهجر فيه ألفاظ المتكلمين والأصوليين 
بل نوردها بعبارات المنطقيين » ونصبما فى قوالهم » ونقتى آثارهم لفظاً لفظا › 
ونناظرهم ی هذا الكتاب بلغہم - أعى بعبارا+م ى المنطتق - ونوضح أن ما شرطوه 
فى عة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق › وما شرطوه فی صورته ی ( كتاب 
القياس ) وما وضعوه من الأوضاع ی« إیساغوجی» و « قاطیغوریاس » الى ھی 


. مثل هذا الشخے أن یشرع ى المقصود دون العودة إلى مدارسة الآلة مرة ثانية‎ ٤ 
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۹ 

من أجزاء المنطق ومقدماته » لم يتمكنوا من الوفاء بشى ء منه فى علوم الإهية . 
ولکنا نرى أن نورد ر مدارك العقول ) نى آخر الكتاب ؛ فإنه كالا لة لدرك 
مقصود الكتاب ؛ ولكن رب ناظر يستغى عنه ى الفهم > فنۇخرە ؛ حى یعرض 


عنه من لا بحتاج إليه . 


ون لم بهم ألفاظنا نی آحاد امسائل » نی الرد علیہم › فینبغی أن يبتدئ 


هكذا : ما يسمى عند الفلاسفة ( منطقاً) . 

يسمى عند الغزالى : 

تارة ( كتاب النظر ) . 

وتارة ( كتاب الحدل) . 

وتارة ( مدارك العقول ) . 

وتارة ( معيار العلم ) . 

ويوافق الغزالى الفلاسفة » نى أن ما يسمى ( النطق ) أو ( كتاب النظر) أو 
ر كتاب ابحدل ) أو ر مدارك العقول ) أو ر( معيار العم ) أمر ضرورى لا غنى 


٤‏ عن أحکامه »> فهو كالالة › يتوقف عايها فهم ال لفلسفة عند الفلاسفة › ويتوقف 
٠‏ عليما فهم نقد الفلسفة عند الغزالى . 


ومذا الاعتبار لا بد للغزالى - كا لا بد للفلاسفة - أن يؤلف ى المنطق › 


ولاعتبار آحر» حاص باإغزالى » هو أن لا يظن أن المنطق فن غريب عن غير 
الفلاسفة لا يعرفه إلا الفلاسفة › لا بد إذن للغزالى أن يؤلف ى المنطق . 


ولكن رب إنسان على ذكر من دراسته المنطقية ای لا بد أن یکون قد مر با 


ر قبل أن بحدث نفسه بالوقوف موقف الحكي بين مؤسس الفلسفة وهادم ها » فا على 


م 


ومن أجل هذا الإنسان وأمثاله »> وضع الغزال المنطق نی آخحر کتاب ( الہافت ) 


سينا ف ( الإشارات ) . 


)۱( مهافت الفلاسفة ص ۸۲ »> ۸٣‏ طبعة ثالثة »> دار المعارف . 


0 

آما من لم يكن على ذ كر من قواعد المنطق » فليبدأ أولا بآخر الكتاب لا بأوله » 
أی يبدأ بالمنطق . 

فالمنطى إذن قىم من الأقسام المكوزة لكتاب الهافت . وهذا القسم تدعو 
اعتبارات ی نظر الغزالی » إلى أن يكون القسم الأخير من الكتاب › لا القسم الأول 
منه . 

وهذا القسم لا . م الغزالی بان یعطیھ اسما خا صا کیا م يعط القسم الإفى» 
ولا القسم الطبيعى › 0 شخاضًا > ما دام الاسم العام للكتاب وهو ( تهافت 
الفلاسفة ) يدل عليه دلالة ضمنية » كا يدل على قسميه دلالة ضمنية › 
کذلك . 

وإذا كان الغزالى قد ذ كر جملة أسماء هذا القسم فسماه : 

مرة ( كتاب النظر ) 

ومرة ( كتاب اجحدل) . 

ومرة ( مدارك العقول ) . 

ومرة ( معيار العلم) . 

يكن قصده إلا أن يعرف الخدوعين بالفلسفة أن ما يذكر تحت هذا 

العنونات ضمن فصول كتب الكلام » هو نفس الذى يذ كره الفلاسفة فى الفلسفة 
تحت عنوان ( المنطق ) . 

فليست هذه الأساء أعلاماً شخصية القس الثالٹ من كتاب الہافت » فلم 


يا معقولا أن يمل الغزالى تسمية قسمين من الكتاب »› ها المقصودان بالذات» م ٠‏ 


يسرف ف تسمية قسم ليس مقصوداً بالذات منه . 

ولیست أسماء له باعتباره كتاباً مستقلا منفصلا عن كتاب ( مهافت الفلاسفة ) 
کا تسرب إل الأذهان حى طبع وحده مستقلا دون إشارة إلى أنه جزء من كتاب 
( مهافت الفلاسفة ) فالغزالى نفسه قد صرح فى النص الذى مر بنا ؛ أن ما يسمى 
( مدارك العقول ) هوجزء آخيرمن كتاب( مهافت الفلاسفة ) وذلك حيثيقول : 


۲١ 
(ولکنا نری أن نورد « مدارك العقول » نی آحر الکتاب ) وما ی آخحر الکتاب‎ 
ليس خارجاً عن الكتاب » ولكنه ابلزء الأخبر منه.‎ ٠ 

وهو يشير ى موضع آخر من ( كتاب الهافت) با يفيد ذلك أيضاً 

حيث يقول » بعد تعداد المسائل العشرين الى أظهر تناقض الفلاسفة فما : 

(فهذا ما أردنا أن نذ كر تناقض مذههم فيه » من جملة علومهم الإفية 
ي لما الرياضيات » فلا معى لإنكارها ولا للمخالفة فيها ؛ فإنها ترجع إلى 
الحساب وامندسة . 

۴ فما النطقیات فهى نظر ى آلة الفكر فى المعقولات › ولا بت 


بتفق فيه خحلاف 


١‏ به مبالاة » وسنورد ئى كتاب (معيار العلم) من جملته > ما بحتاج إليه لفهم 


مضمون هذا الكتاب ) . 

فقوله ( من جملته ) يعن من جملة ( كتاب الهافت ) فباحث المنطق من 
جملة ( كتاب الہافت ) بنص الغزالى » فهى جزء من الكتاب » لا كتاب مستقل . 

ولیس ف تسمیته ( كتاب معیار العلى) مثلا » أو ر( کتاب ابحدل) ما ببرر 

القول بآن الغزالى يعتبره كتاباً مستقلا قابا بذاته > فإن كلمة ( كتاب) فى 

اصطلاح كثير من المؤلفين تستعمل أحياناً مرادفة لكلمة ( قسم) أو كلمة 
م ( فصل) وهذا الغزالى نفسه » يجعل ( معيار العلم) كتباً »> فكتاب | ا 

م وکتاب ا( الحد) وهکذا . 


¥  # # 


) لن ما يسمى إذن (معيار العم ) و ( كتاب النظر) و ركتاب الحدل‎ ٠ 
اأ د (مدارك العقول) هو قسم > وقسم أخير » من كتاب (تهافت الفلاسفة)‎ 
والأمانة العلمية تقتضى إبرازه نى هذه الصورة . سواء طبع على انفراد » أ ت‎ 
. أ ضمن كتاب الهافت فى جلدة واحدة‎ 


. طبع دار المعارف » الطبعة الثالكة‎ ۸١ ص‎ )١( 


۲۲ 


أطبعه منفرداً ولكنى أعطيه حقه نى التسمية ب ( مهافت الفلاسفة) حى لا أضيع 
عليه حًا أعطاه له مؤلفه تفه > مع الإشارة إلى أشهر هذه الت ميات الفرعية › 
الى أطاقها عليه الغزالى نى مقابلة تسمية الفلاسفة له ب (المنطق ) . 

وأشهر هذه التسميات هو ( معيار العلم) . 


ولا کان قد فاتی طبعه مع بای أقسام كتاب الہافت ى جلدة واحدة فى 


سلمان دنا 


مصر الحديدة 


ی ۲۷ من شعبان سنة ۱۳۷۹ 
من فبرایر سنة ۱۹۹۰ 
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إن ( معيار العلم) للغزالى » الذى أخذ صورة كتاب مستقل » رغم انه 
الرء الغالث من کتاب (سافت الفلاسفة ) قد حوی مباحث مزطقة حمعث 
إلى جانب الدقة » الحصوبة › وأعى بالحصوبة » الحياة الى تشیع ف أنحاء 


الكتاب ؛ إن مباحث المنطتق قد اتسمت بالحفاف والحدب كما اتسمت مباحث 


الرياضة مثلا > ولكن مباحث المنطق فى ( معيار العم ). تتسم بالحياة والحصب > 
فأنت وأنت تقر ؤه »> تقرأً منطقاً له كل خصائص النطق من استيعاب ودقة › 
ولكن طربقة عرضه عليك تجعله شيئ حبيبًا إلى نفسك » كأن لك به معرفة 
سابقة » تجعلك شدید الأنس به ؛ وکأنی بالغزالی لا اول أن يصب فی عقلى 
وعقلك شیئاً غريباً عڼا » ولکنه بحاول أن یعرفنا بشی ء قار ى نفوسنا نعرفه من قبل 
ولکنا کنا قد غفلنا عنه . 

هذا إلى جانب الأمثلة الى قصد الغزالى » لا أن يوضح بها قواعد المنطق 
فحسب » ولكن أن يثير أيضاً أمامنا بعض مشا" كل من نوع يلذ لنا ن نعرف 
وجه التق فيه » وهو بأحذ بيدنا إلى تعرف هذا الحق + تؤدة » وش رفق . والكتاب 
من هذه الناحية حافل بالمسائل انى إذا تأملها القارئ خرج من الكتاب بروة 
علمية لا تقل قيمنها عن قيمة النطق الذى كان المدف الأصيل من 
تأليف الكتاب . 

ولکی لا یکون قول هذا جرد دعاوی سأحاول نى هذه العجالة إثارة بعض 
ما بمكن أن يثار من هذه المشاكل . وسأحاول أن أنوع نى العرض فأجعل بعضبا 
مشا كل تتصل بالمنطتق وبعضا الآخحر » مشاکل من نوع آخر › مما عرض له 
الغزالى بجانب المنطتى » وأفاد به فوائد لا يقل نحطرها عن فوائد المنطق . 

%* # ¥ ۰ 
وجدر بى أن أجعل للمنطق ومشا کله الولو ية E‏ هذا المقام » وإذا ا 


۲۴ 


۲٤ 
: المنطق ومشا کله › فلا حطر ببالٰی سوى مشكلتين اثنتين‎ 

وما : تتصل بالمنطق القديم › والمنطق الحديث معا » تلك هى مشكلة 
القياس ٠.‏ 

أما المنطق القديم فواجبه - عندى - أن يدرس ألوان الطعون الى يطعن با 
احدثون ( القياس ) ويممونه بالعقم وعدم الإنتاج . 

والقياس هو من المنطق القديم » بمثابة القلب » أو الرأس من ابحسد ؛ فلو 
أطيح بذا القلب » أو بهذه الرس » ها بى إلا فضلة ميتة لا تغى عن الكائن 
ا حى شيئ . فإذا حرص أصعاب المنطق القديم على أن يظل منطقهم حًا »> فلا بد 
أن يوالوا حقنه بصنوف الأدوية الى تقيه هجمات خصومه وإلا فليشمدوا تشييع 
جنازته › ولیتقہلوا عزاء الناس هم فيه . 

إن واجبہم أن یتسمعوا کل ما يقال » وأن یکونوا على استعداد لأن يستمعوا 


کل ما سیقال من نقد وجه للقیاس › لیحددوا موقفهم › وبتخيروا إما أن ) 


يستسلموا للحصومهم › أو يناجزوه العداء . 

آم اظ ارت > فهو المظهر الحديد ذا العم الذى عرفه الناس قدعاً 
منذ بدؤا يفكرون . ويطيب دائاً لأصعاب الدعوة الحديدة أن يتيسر لم إقناع الغير 
بأن هناك مكاناً لدعوتهم › وجالا لفكرم > وإذا م يتسر لم إيجاد هذا المكان » 
وإفساح هذا الجال إلا بتقويض القديم وهدمه » فعلوا . وهم بهذا الدافع يعملون 
وبقوته ينطلقون وتضطره طبيعة عملهم أن يصادموا وأن يهاجموا > ولا خير للعلم 
ى أن نحد من نشاطهم » أو نقف فى طريقهم إلا با يقتضيه الإنصاف الذى 
يفرض عاينا أن نوازن بين قديم غيرهم › وجديده » جاعلين الق رائدنا » والصواب 
هدفنا »> غير متأثر ين باسم ابحديد الذى تخضع له النفوس عادة بعامل حب 
التجديد الذى يخلص النفوس من الملل والسير على أسلوب رتيب » ولا نافرين من 
القديم » أومتعصبين له » ببواعث قوامها الملل » أو الإلف والعادة . 

وثانهما : يتصل بمشكلة أخحرى › قد أسميما ( التجربة ) أو أنميما ( الاستقراء) 
ا إن صح أن تسمی مشكلة - ما عندى اعتبار - لا يقل عن 
الاعتبار الذى أوليه للقياس . 


Yo 


e 


وإذا كنا حاجة شديدة إلى أن نعرف حقيقة الحال بالنسبة للقياس »› وهل هو 
طريتق يح لإفادة عم جديد ؟ أو هو كالللقة المفرغة لا يدرى بدايما من مايا ء 
ولا أوما من آخرها . 

٠‏ فحن أيضا بحاجة شديدة إلى معرفة مبلغ إفادة التجربة لليقين . والباحث 
عن الحتق يمه الوقوف على مبلغ صلة التجربة باليقين ؛ فإن العم ى عصرا . 
الراهن علم تجريى > فهل نتلقاه على أنه بقين ؟ أم هو فقط ظنون ؟ 

وأحب أن أشير هنا إلى أن اليقين بالمعى العلمى له طابع حاص » إن توفذر 
فى الإدراك كان هو اليقين الذى ننشده › وإن م يتوفر كان شيئ آحر من المعرفة 
أو من العم » أو ما يقع حت ای اسم نشاء > سوى اسم اليقين . وهذا الطابع 
یصو ره الغزالی ' عثال » ویصوره بحد . 

أما الخال » فيقول : إن اليقين مثل قرلى : الثلاثة أقل من العشرة ؛ فإذا 
تبينت مفهوم ( الثلاثة ) ومفهوم ( العشرة ) ومفهوم ( أفل من ) وتيقنت بعد ذلك 
مفهوم قرلى ( الثلاثة أقل من العشرة ) فلو عارضى معارض وحاول صرف عن العسك 
بعفهوم هذه الْقضية ومفادها » وادعی کذا وکذل › واقام على دعواه دليلا هو 
قلب العصا ثعباناً ؛ .وقلبما بالفعل » ما تخليت عن يقيى › ولا تسرب إلى نفسى 
شیء من شك نی صدتی وصدق القضية › وظل وٹوق ہا ما كان قبل قيام هذا 
هذا الدليل . ٠‏ 

وکل الذی بحدث عندی هو شی ء يثره فى نفسى الفضول وحب الاستطلاع 
بالنسبة للمقدرة الى لدى هذا الشخص اتی استطاع بها أن يقلب ابحماد كائناً 
ا ا هوالغال . 

أما الحد فهو : أنه الإدراك الذی لا بمكن - بل يستحيل - رفعه . 

هذا هو اليقين الذى أسائل : هل بمكن للتجربة - الى هى وسيلة العاوم 
الجر ة٠‏ الى صار ها النفوذ الأول فى عصرنا هذا » أو كاد أن تفيد هذا 
اللون من الإدراك ؟ 


n 


. نى كتاب المنقذ من الضلال‎ )١( 


4 


إن واجب المنطق الحديث - بل والمنطق القديم أيضاً - أن يبحث هذه 

المشكلة . 

من حيث اا ت ر ا ي 
فحص هذه المناهج . 

ومن حيث إن مفاد التجربة قد e‏ م مفاد مناهج أخرى من مناهج 
کب المعارف ٤‏ وبدون معرفة قيمة كل مج که دتمسم لا المماضلة بین مفأاده 
ومقاد غیره 
با التقديم لكتاب أحب أن أضع بین یدی القاری موضوع ( الیقین ) مفصلا کا 

بقول الغزالى [ : 


فصل 
ی بیان 
اليقين 
البرهان الیقیی ما یفید شیئاً لا يتصور تغيره » وبکون ذلاف بحسب مقدمات 
البرهان ؛ فإما تكون يقينية أبدية » لا تستحيل ولا تتغير أبداً ؛ وأعى بذلك أن 
الشى ء لا يتغير وإن غفل إنسان عنه » كقولنا : 
الكل عظم من الحزء . 
والأشياء المساوية لشى ء واحد متساوية . 
وأمثاطما : 
فالنتيجة الحاصلة منها أيضاً تكون بقينية . 
والعلم اليقيبى هو أن تعرف أن الثىء بصفة كذا » مقترناً بالتصدينى بأنه 
لا بمكن أن لا يكون كذا ؛ فإنلك لو أخطرت ببالك إمكان اللحطاً فيه > والذهول 
عنه » لم ينقدح ذلك فى نفسك أصلا . 


۲۷ 


فان اقنرن به تجويز اللحطاً وإمكانه » فليس بيقيى . 

فھکذا ب بنبغى أن تعرف نتائج البرهان » فإن عرفته معرفة على حد قولنا » فقيل 
لك خلافه حكابة عن أعظم حل اقه رة رأجلهم فى الظر واتلات درج : 
وأورٹث ذلاك عند احالاء فليس اليقين‌تاما . 

بل لو نقل عن نى صادق نقيضه » فینبغی أن يقطع : 

بكذب الناقل . 

أو بتأويل الافظ المسموع عنه . 

ولا خطر ببالك إمكان الصدق . 

فان م بقبل اویل فشك فی بنوة من حکی عنه لاف ما عقلته إن کان 
ما عقلته قينا . فإن شککت نی صدقه › م یکن بقينك تاما . 

فإن قلت : رما ظهر لی برهان صدقه ٤ء‏ م معت منه ما يناقض برهاناً 
قام عندی . 

فأقول : وجود هذا يستحيل كقول القائل : 

لو تناقضت الأخبار المتواترة > فا السبيل فيبا » > کا لو تر وجرد مک 
وعدمها ؟ 

فهذا حال » فالتناقض نى البراهين الجامعة للشروط الى ذکرناها "۰ فإ 
E‏ 

فتفقد مظان الغلط » و ( المخارات السبع ) الى فصلناها " . 

وأكثر الغلط يكون فى المبادرة إلى تسام مقدمات البرهان على أا أولية › 
ولا تكون أولية » بل ربا تكون حمودة مشمورة » أو وهمية . 

لا ان تسلم المقدمات ما م يكن اليقين فيا على الحد الذى وصفناه “ . 


# #K#F  K 


(۱( يعى ( النى) . 

( ۲ ) انظرها فا ياق ئی مباحث القیاس » وشر وط أشكاله . 

(۴) انظرها فم يأف . : 

)٤+(‏ لقد مر بنا قصدر هذا لقصل أوصاف هذا الحد وهى أوصاف تجعل من عخالف هذا اليقين 
إما مقطوعاً بكذب قوله . 
أو بضر و رة تأو يله وصرفه عن ظاهرة » لیتلاق مع اليقين . 


Y۸ 


وكا يظن فما ليست أولية > آنا أولية "“ فقد يظن بالأوليات آنا ليست 
أولية » فيشكك فما . 

ولا يتشكك ' ف الأوليات إلا بزوال الذهن عن الفطرة السليمة لخالطة بعض 
المتكلمين المتعصبين للمذاهب الفاسدة". بمحاجة الحليات » حى تأنس النفس 
بسماعها » فيشك نی الیقینی .٠١‏ 

کیا أنه قد یتکررعلی سیه ما ليس يقيناً من الحمودات » فتذعن‌النفس للقصديق 
به ٠‏ وتظن أنه قبل بكرة ماعه . 

وهذا*' أعظم مثارات الغلط ويعزق العقلاء من بحسن الاحتراز من الاغتراربه . 
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فين قلت : فمثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده » فتقل به المقدمات . 


قلنا : ما يتساعد فيه الوم والعقل من : الحسابيات » واهندسيات › 


والحسيات ؛ کثیر ‏ » فیکر فیا مثل هذه الیقینیات . 

)١(‏ وقد أرشد إلى ذلك قوله ( وآكثر الغلط يكون ف المبادرة إلى تسليم مقدمات البرهان على نبا 
ولية » ولا تكون أولية » بل ر يما تكون محمودة مشمورة ء أو وهية) . 

(۲( بيان السبب الذى حمل بعض الناس على التشكك فا لا يقبل الغك . 

(۳) لا ینبغی للقارئ أن یظن أن هذا الحکم عام ئی جمیع |[ عكلمين ؛ فإن الغزالى يقيد الحكومعلہم 


بہذا الحکے بأہم ( المتعصبون للمذاهب الفاسدة ) والذى يقرا عن الفرق الإسلامية » جد بيهم من ينطبق 


عليه هذا الوصف » کا جد من لا ينطبق عليه . 


() ف هذا إشارة إل أن الإلاح بالشىء عل النفس طريق لإرامها على قبوله > من غير أن 
تشعر بأا مرغبة > وهذا هو السر ف أن المبطلين.من أرباب المذاهب الدامة > يكثرون من الدعاية 
لمذاهبهم ؛ فالإٍ كثارمن الدعاية لون من ألوان الإلحاح . 

: لعل الإشارة فى قوله ( وهذا ) راجعة إل القسمين جميما‎ )٠( 

أن يظن فا ليس بأولى ؛ أنه أولى , 

وأن يتكر ر على السمع ماليس يقينيا من امحمودات » فتذعن النفس التصديق به » وتظن أنه يقينى . ٠‏ 

(1) انظر ما يأق الغزالى من بحوث حول ( الوم ) لتعرف مبلغ خطر هذه ( القوة) ومبلغ نفعها ؛ 
فمن أخطارها التببت بانحسات» وإباء الاعتراف إلا ما يكون سيا . . . إل . 

(۷) ھذا یعی أن لدینا قدراً کہراً من القضايا القينية بالمعى‌الذى وصفه الغزالى نى هذا الفصل › 
فى المجالات المسابية » وأهندسية » والسية . 


۲۹ 

وكذا المعقولات الى لا تحازما الوهميات . 

فأما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر فى الإميات ؛ ففيها بعض مثل هذه 
اليقينيات ولا يبلغ اليقين فيا إلى الحد الذى ذكرناه » إلا بطول مارسة العقليات »> 
وفطام العقل عن الوميات » والحسيات » وإيناسما بالعقليات الحضة . 

وکلما کان النظر فیا اکثر »› وابلحد نی طاما آتم > كانت المعارف فما إلى 
حد اليقين التام أقوب . ) 

تم من طالت ممارسته » وحصلت له ملكة بتلك المعارف » لا يقدر على إفحام 
الحصم فيه » ولا يقدر على تنزيل المسرشد منزلة نفسه » بمجرد ذكر ما عنده » 
إلا بأن یرشده إلى أن يسلك مسلكه فى مارسة العلوم » وطول التأمل فيا > حى 
يصل إلى ما وصل إليه » إن كان صعيح الحدس » ثاقب العقل » صانى الذهن . 

وإن فارقه فى الذكاء > أو نى الجدس » أو تول الاعتبار الذى تولاه › م 
يصل إلى ما وصل إليه » وعند ذلك يقابل " ما بحکيه عن نفسه بالإنکار » 
ويشتخل بالہجين والاستبعاد . 

وسبيل العارف البصير أن يعرض عنه صفحاً » بل لا يبث إليه أسرار ما عنده » 
فإن ذلك أسلم بمحانبه » وأقطع لشغب ابحهال . فا کل ما یری يقال» بل صدور 
الأحرار قبور الأسرار] . 

انهى الفصل الذى عالج فيه الغزالى مشكله (البقين ) ومنه نعرف حقيقة 

(۱) هذا لون آخرمن ألوان اليقين »مر بنا ی فصول الکتاب آمثلته. ولعله یعی بقوله ( لا تحازها) 
أن لا تقاومها » ليخلص لنا أقسام ثااثة حاصرة على النحو الآقى : 


قم : يتساند فيه العقل والرم »> وهو السابق المشار إليه »> بقوله ( الحسابیات › واهندسیات › 
والحسيات ) . 

وقسم : يتعاند فيه الوهم والعقل » وهو اللاحق المشار إليه بقوله ( فأما العقليات الصرفة التعلقة 
بالنظر نى الإميات . . . إلخ .) 

وقسم : لا یتعاونان ولا يتعاندان » وهو الذی معنا » المشار إايه بقوله ( وكذا المحعقولات الى 
لا تحاز ہا الوهيات) . ۰ 

(۲) فاعل (يقابل) هو من ا يبلغ ف الذكاء > وقوة ادس » وتو الاعتبار » ميلغ ( من 
طالت مارسته وحصلت له ملكة بتلك المعارف) . 

وفاعل ( بحکيه ) هو ( من طالت ءارسته » وحصلت له ملكة بتلك المعارف ) . 


۳٠ 

( اليقين ) ونعرف أن ( البرهان) عند الغزالى طريتق يمكن من الوصول إلى هذا 

( اليقين ) » ما دامت مقدماته يقينية بالمعى الذى وصفناه » وما دامت شرائط 
إنتاجه حاصلة . 

فعن ( اليقين ) بمذا المعى يبحث الناطقة » ويدعى أصحاب ( المنطق القديم) 

أن ( القياس ) طريق من طرائقه » ووسيلة من وسائله > وينكر عليمم المناطقة 

الحدثون ذلك » محجة أنه لا يوضل إلى جديد » فنتيجته الى يدعي الحصول عليا 


منه » بعد استكمال مقدماته وشرائط إنتاجه » هى - عند المناطقة المحدثين - 


معلومة قبله » فهى سابقة عليه › لا تابعة له . 
وهذا الموقف » بين القداعى من المناطقة » والحدثين مم٤‏ يصور لنا إحدى 
المشكلتين اللتين أشرت إليهما سابقاً . 
أما الثانية » فهى التجربة » وإنى بإزاها أتساءل : هل هى قادرةإعلى أن 
توصلنا إلى يقين من هذا النوع » أم كل بضاعما ظنون ورجحانات . ؟ 


وكا قلت سابقا : إن واجب أنصار المنطق القديم أن يدفعوا عن ( قياسم ) 


طعنات خصومهم وإلا فليسلموه الهم بہيلون عليه الراب »> ويفرغول منه . 
وواجب أنصار المنطتى الحديث » أن يعرفونا : 
هل الجر بة تفيد اليقين ؟ اليقين الذى وصفناه > وأوضحتاه . 
أم هیفقط تفيد ظتًا ورجحاناً . 


ولا کان الغزالى قد عرض لكل واحد من الأمرین ى کتابه هذا » فى 


قائل فہما کلمات : 


القياس 
لست آدری اذا شغلی امز القياس » وصرت كلما ذكر النطق › 
حطر القاس ببالی » مع أنه لا يدخل ضمن جدول دراسى فى الكلية › ولا أقراً 
عنه لنفسى إلا لضرورة ملحة »> كمناسبة إحراج كتاب نى المنطق » أو نحو ذلك »› 
ورغم ذلك فإنه أصبح يفرض نفسه على » ويثر فى نفسى الاههام به لأدنى مناسبة . 
لعل السر نى ذلك » أنه بدا لى كمشكلة » ومن عادنى أن ما أحس به كمشكلة 


ا 


توق بینه وبين نفسی صلة لا حيلة لى فما ولا اختيار . ولست أدرى على وجه 
التحديد تكييف هذه الصلة » فهل هى صلة الحبة الى ترغم من بحب على إدامة 
التفكير فما به ؟ 

أم هى صلة الكراهية اى لا تفت تلوح النفس بصورة ما تبغض ‏ ر 

لعلها صلة هى مزبج من الأمرين جميعا ٠‏ فإن المشكلة تعى حقنا قد اختلط 
به باطل › وامتزج کلاھما بالآحر مزجا عز معه فصلھما وتخلیص کل مہما عن 
الاخحر . 

فالحتق نى المشكلة هو ال حانب الذى تقوم بينه وبين اهل العم صلة الحبة ؛ 
فاح بغية العلماء ومطام ء فهو حبیم » ولقاؤه نہاية آملهم . 

والباطل فما هو ال لحانب الذى أحى احق » وفوت على أهل العلم فرصة لقائه » 


فهو خصمهم وعدوم › ما یفتژون يذ کر ونه "لطورته عامهم . 


وسواء صح ما عللت به أمر انشخالى بالقياس » أم لم يصح ؛ فالواقع الذى 
لا سبیل إل نکاره آن ( القباس) آصبح له ف قى مكان بين مجموعة المشاكل 
الى أرى آنا تحتاج إلى حل . 

ولقد عرفت ما قاله المناطمة الحدة ون | عن لاني > وأدرکت أن ما يعتلج فى 
صدورمم بخصوصه » شببات تنطلب الل » ولا كن التغاغى عأ » ولقد 
آفدت من کتاب ر معیار الم ) الى بين أيديت ء > أن الفلاسفة الحدثين لم يكونوا 
أول من تنبه أو نبه إلى هذه الشبهات › فالغزالى القديم قد عرفها قبلهم › وعرضما 
بصورة من القوة تدل على مبلغ تحريه لليقين › »> وتخليصه الحتق من الباطل » وإنى 


E‏ عارض فى هذا امقام هذه الشببات كا صورها الغزالى ؛ وعارض أيضاً لوجهة نظر 
1 أ الغزالى نى رد هذه الشبهات ودفعهاً“ عار ض أخیراً » ری فی موقف a‏ من 
1 مناقشة هذه الشبه . 


قول ازل فى قشم الث نن اتل انى 


الثای بی بیان خحیال السوفسطائية ) . 


[ ومنھا قولے : : إن الطريتى الذىذ كرموه فى الإنتاجلا ينتفع به؛ لأن مسن عل 
المقدمات على شرطكى فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات › ا ا ا 


۲ 
النتيجة ؛ فإن من عرف : 

أن الإنسان حيوان . 

وأن المحيوان جسم . 

فیکون قد عرف ى جملة ذلك : 

أن الإنسان جسم . 

فلايكون العلم بكونه جسماً » علماً زائداً مستفاداً من هذه المقدمات ) . 

هذا هو الاعتراض الذى كان يظن أن المناطقة امحدثين هم ول من تنبه له 
ونبه عليه . إن الغزالى يعرضه بنفس الصورة الى يعرضه بها الحدثون » وإذن فالقداى 
كانوا من الحيطة والاحتیاط محیٹ تنموا إلى كل ما بحيط ب ( القياس ) الذى اعتبر وه 
أوثتى طريتق لكسب المعرفة . 

ولك إذا كاف قد نيوا إل هذا الملحط ٠‏ فيل اسنطاعوا أن عيبا عه 
إجابة تدفع عنه هذا النقد ؟ وهنا أدع الغزالى جيب عن ذلك › يقول : 

[ قلنا : العلم بالتتيجة علم ثالث زائد على العلم بالمقدمتين ۰ 

وأما مثال الإنسان والحيوان » فلا نورده إلا للمثال اض » وإغا ينتفع 

به فیا کون مطلوباً مشکلا . ولیس هذا من هذا ابس . 

بل بمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة » وإن كان كل واحدة من المقدمتين 
بينة عنده » فقد يعلم الإنسان . 

أن كل جسم مؤلف . 

وأن کل مؤلف حادث . 

وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى الجسم . 

وأن ابحم حادث . 

فنسبة الحدوث إلى اب حسم ( غير نسبة الحدوث إلى المؤلف ) . 

وغير نسبة الولف إلى بحسم . 

بل هو علي حادث بحصل عند حصول المقدمتين » وإحضارها معا ف الذهن » 
مع توجه النفس نحو طلب النتيجة ] . 


۳۳ 


هذا هو جواب الغزالى » فهل يقنع أصصاب المنطتى الحديث » بهذا الحواب ؟ 


أو هل تقنع أنت وأنا به » باعتبارنا تحكمين بين أععاب انط القديم الفخور ين 


بالقياس » وأصعاب المنطق الحديث الناقمين عليه ؟ 

نی لکی جیب عن هذا السؤال » ری أن أتقدم بسؤال آخرهو : 

کیف توصلنا إلى العلم بالکہری ؟ فإن الکیری ئی مثالنا السابق ھی : 

کل مؤلف حادث . 

ولا شك أن النتيجة القائلة : 

حادث . 

داخحلة بی هذه الکبری . 

ويهمنى جدًا معرفة جواب هذا السؤال : فإنه لو فرض أن العم بالكبرى » 
وهی : 

کل مؤلف حادث . 

دتم عن طرق استقرء فد الف واحدا واحدا . > فلا شك أن ( ال حسم ) 

باعتباره فرداً من أفراد المؤلف لا بد ان يکون قد م العلم عحدوثه » قبل الحصول 
على الكلى القائل : 

کل مؤلف حادث . 

: وإذن فلن يكون هناك عل لاستنباط‎ ٠ 

أن ابمسسم حادث . ) 

من قولنا : 

کل مؤلف حادث . 

لأن الشأن نى المستنبط ؛ أن يكون العم به متأخراً عن العلم بالمستنبط منه . 
وقد علمنا أن الكبرى القائلة : 

کل مؤلف حادٹ . | 

عل فرض أن الم با قد تم عن طریق استقراء جزااء TT‏ 
متأخراً عن العلم بجزئياما الى من بيا : 

لجس حادث . 


() 


۳٤ 


فعلى هذا الافتراض لا يكون بلحواب الغزالى أية قيمة . فقوله : 
[ بل بمكن أن لا يتبين للإنسان النتيجة » وإن كان كل واحدة من المقدمتين 
بينة عنده ] قول لا وزن له على هذا الافراض ؛ إذ حين تكون الكبرى معلومة 
بطريق الاستقراء » لا بعكن أن تكون الكبرى بينة » والنتيجة غير بينة . 
آما لو کان العلم بالکبری › الى ھی » نی مثالنا : 
کک مؤلف حادث . 
قد تم عن طريت ادعاء أن هناك تلازما : 
بين التأليف » أى الركيب » بصرف النظر عن كون المؤلف جسما أو غيره . 
وبين الحدوث . 
من حيث إن المؤلف محاجة إلى ما تألف منه » ومتأحر فى الوجود عنه » وهذه 
أمارات الحدوث . 
فإذا صح هذا الادعاء وأمكن من هذا الطريتى إقامة الدليل على وجود تلازم 
بين التأليف والحدوث › يسوغ الحکم بأنه كلما وجد التأليف وجد الحدوث » ععت 
القضة القائلة : 
کل مژلف حادث . 
من غیر أن یکون العم بہا متوقفاً على سبتق العلم بجزئياتها ؛ بل إنه نى هذه 
ا حال یکون العلم ہا حاصلا ولا > وکن آن یستنبط مہا حدوث کل ما ینارج 
تحت [المؤلف]» وما دام ابحم مؤلفاً » فيمكن استنباط حدوثه › بوساطة قولنا : 
الجسم مۇلف . 
وکل مؤلف حادث . 
فا حسم حادث . 
وعلى أساس هذا الفرض لا يسوغ لأععاب المنطى الحديث أن يدعوا سبق 
العلم بالتنيجة على العلم بالكبرى » ويكون العلم بها زائداً على العلم بالكبرى ؛ لأن 
موضوع الكبرى أخحذ بعنوان کونه مؤلفاً » من غير نظر إلى المحسم أو العرض »› 
أو غيرهما ؛ لذلك : 


o 


کان العام بالکبری ما دام موضوعها مأخوذاً بالوصف العنوانى العام » غير 
الع بالنتيجة الى موضوعها جزئى حاص من جزئياته . 

وكان الع بالنتيجة تابعاً العلم بالکبری . 

فليختر الغزالى واحداً من هذين الاتجاهين . 

فإن احتار الفرض الأول » لزمه لا عحالة أن القياس استدلال دورى فاسد »> ؛ 
وأن النتيجة فيه تابعة له باعتبارها مستنبطة منه . وسابقة عليه باعتبارها جزئية من 
جزئيات الكبرى » يتوقف العم بالکیری على العلم با ألا . 

ومن هنا بأتى الدور ويأتى الفساد . 

وإن احتار الفرض الثانى »م يبق للاعتراض - القائل: إن العم بالنتيجة ليس 
جدیداً . ولیس متأخحراً عن المقدمات - محل . 

ها يؤكد أن الاعتراض على القياس بأن فيه دوراً > وأنه ليس فيه علي جايد › 
قد قام على أساس أن الكبرى قد علمت بطريق الاستقراء وأنه لا ورود له إلا على 
هذا الأساس » أن المعرضين أنفسہم م بستطيعوا أن يوجهوا اعتراضهم إلا على 


هذا الأساس . 
قال الد کتور زکی زجيب نى كتابه ( المنطتق الوضعى )' عازيا القول إلى 
( برادٰی) : 


[ فن أوجه النقص فيه - يعى القياس - أنه لا يؤدى إلى معرفة جديدة ف 
النتيجة » مع أن أحد شروط الاسعدلال » عند ( برادلى ) هو أن يؤدى إل نتيجة 
جديدة ليست عحتواة نى المقدمات ؛ لأنى إذا ما قبلت المقدمة : 
کل إنسان فان . ' 

فإتنى أدخل ى الموضوع ( إنسان) كل أفراد الناس . 

وبعدئذ إذا ما عقبت عليه بمقدمة ثانية : 

بأن محمداً إنسان . 

فإما أن أكون على وعی بأن محمد كان فرداً من أفراد الناس الذين قصدت 
اليم نى المقدمة الأولى . وبذلاك أكون على وعى كذلك . 


۲٤٣١ص‎ )۱( 


۳٢ 

بأنه فان . 

قبل أن أنض على هذه الحقيقة ف المقدمة الثانية . 

وإما ألا أكون على وعى بذلك » فأكون نى المقدمة الأول قد عممت بغر 

ت و > کا زعمت . 

وأقرب الفرضين إلى القبول » هو أنى حين ذ كرت المقدمة الأولى : . 

کل إنسان فان . 

كنت أريد التعميم حًا . وعلى ذلاك فلا تكون المقدمة الانية إلا صدى ما جاء 
فى المقدمة الأول > وبالتالی لا يكون نى النتيجة شى ء جديد ] . 


هذا هو تحرير الموقف فى نظرى » وعند هذا الحد أحس أن الموقف قد 


انجلى » وأن القياس بمكن أن بجد فى الدفاع الذی ذکرته ما محفظ عليه وجوده ٠»‏ 


کا راد له عخرعوه . 

وعندى غير هذا احواب الذى أنا مطمئن إليه كل الاطمئنان جواب آنحر 
لا بأس بن أذكره هنا وقد لاح لى هذا الحواب من خلال مناقشة أوردها الغزالى 
حول القياس › فى صورة سؤال وجواب » لكن لا من هذه الحيثية الى نحن 
بصددها » بل من حيثية أخرى » فكان فى تلك المناقشة ما أوحى إلى بجواب عن 
هذه المناقشة الى نحن بصددها . 

قال الغزالى ‏ ى نفس المكان الذى اقتبسنا منه النص السالف - : 

( وما : قول بعض المتشككين : نك لو طلبت بالأمل علما » فذلك اللي 
تعرفه آم لا ؟ 

فن عرفته » فلم تطلبه ؟ 

وإن لم تعرفه » فإن حصلته ء فن أين تعلم أنه مطلوبك ؟ وهل أنت الأ كن 
يطلب عبداً آبقاً لا يعرفه ؟ فن وجده » م یعرف آنه هو › ام لا ؟ 

_فنقول : العلم الذى نطلبه نعرفه من وجه » ونجهله من وجه ؛ اذ نعرفه بالتصور 

بالفعل » وبالتصديق بالقوة › ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل . 

فإنا إذا طلبنا العلم أن : 


رر الال من اقاي ٤‏ ى 
أن يكون طريقا لاعصديتق به . فإن القضية أول ما تصادف الإنسان › إن كانت 
بدهية قبلها » وإن كانت نظرية › طلب علا الرهان . 


| ارالعالم) قام بدور ما یسمی اصطلاحا , 
نفس ما کان معنا ؛ وهو : 


۴۷ 


حادث . 


واا I‏ بين ( العام ) و ( الحدوث) 


ا كتقارنة الحوادث » أو غيرها ؛ فإنا نعلم أن المقارن الحوادث حادث . 


فان علمنا أن العام مقارن للحوادث » علمنا بالفعل أنه حادث » وإذا علمناه 


عرفنا أنه مطلوبنا ؛ إذ لو لم نعرفه بالتصور من قبل » لا عرفنا أنه المطلوب . 


ولو کنا نصدق به بالفعل › لا کنا نطلبه . 
کالعبد الابق » نعرفه بالتصور والتخیل من وجه › ونجهل مکانه › فإذا آدرکه 


ا لجس فى مكانه دفعة » علمنا أنه المطلوب »› ولو لم نكن نعرفه لا عرفتاه عند 
الظفر به . 


فاو عرفناه من کل وجه » أی عرفنا مکانه › لا طلبناه] . 
فن هذه المناقشة بظهر لنا أن النتيجة الى تأتی أخراً ی القاس › هى أسبق 
مر نتصورہ ألا › م نبحث ثانا عا عكن 


مشلا إذا قيل لنا : 
العام حادث 
قلنا : إن هذه القضية ليست بدهية › فاذا بعکن أن یربط بن موضوعها 


٠ !‏ وحموها > ليبن لنا أن بين (العالم) و (الحدوث) صاة > فإذا قيل لنا : إن 


(التغر ) مثلا هو ذلاك الرباط . 
فإن العام متخر . 
واأتغر حادث ۹ 


أمكن لنا أن نستغى عن هذا الرباط › اى ع ل راا ووضعه 
رالد الأوسط ) »> فيحڏفه يعود لنا 


العام حادث . 


۳۸ 


إذن فالمقدمتان اللتان تسميان , (القياس ) مكونتان من المقدمة الى نريد 
إثباما » مع ضميمه ما جلبناه من خارج لربط به بين موضوع المطلوب 
وحموله . 

فالقضية الى نريد إثباما » سابقة فى الوجود على القياس › وهى فى الوقت 
نفسه مادة القياس ؛ لأننا بالعثور على واسطة تربط بين موضوعها وحموها › 
نحصل على ما يصبح مقدمتن » مجعل هذه الواسطة مكررة »> مع موضوع هذه 
القضية مرة » ومع محموها أخرى » فينشأً ما يسمى القياس . 


mE 


ف ها لأا كن الق ا سا د ا اطا اقا د 


نتيجة موجودة بالفعل قبل القياس . 


فإذا م تكن معلومة » م فتش المرء فى معلوماته حى حصل على وسيط ربط 
بن طرفہا » وصح ا لحك فما ء کیف لا يقال : ما عل جدید؟ ونه قد 
استفید التصدیتق با » بعد أن لم تكن مصدقاً ما ؟ كيف لا يقال ذلك › مع أن 
الواقع آنا عم جدید > ونه قد استفید التصدیق ہا بعد ان لم تکن مصدقاً بہا ؟ 
الحديث )0 عن ( أرسطو) « حیث قول : 

[ وا هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن ( أرسطو) نظر إلى ( القياس) 
على أنه عملية يقم ا الرهان على قضية ما » أكثر منه علية نستدل ما على نتيجة 
م مقدمتن فن : 

ولذا تراه يسال : « ما المتقدمان اللتان تبرهنان على هذه النتيجة ؛ أو تلك ؟» 
أكثر |١‏ يسأل : « ما النتيجة الى تلزم عن هذا الفرب ؛ أو ذاك من تشكيلات 
المقدمات ؟ ) 


غر أنه إذا ما فرغ من تحديد المقدمات الى ترهن له على نتيجة معينة ٠‏ 


۲٤٦ص‎ )۱( 


۳۹ 
أمكن لمن شاء > أن ينظر إلى البناء القياسى من الاتجاه الآحر › فيبداً بالمقدمتن › 
لری هل تازم عہما النتيجة لزوماً ضروريًا » أو لا تلزم ؟] . 

ومن هذا يتضح جليًا »> أنه قبل وجود القياس يكون فى أيدينا قضية نريد 
إثباتبا > ولا يكون معلوما لنا صدقها ولا كذما ؛ لأنما نظرية »> فنبدأً نبحث عن 
رابط بين طرفہا ؛ فإذا ظفرنا به » فقد كلت لنا » هنبا ومنه > مادة القياس ؛ 
إذ بتكرار الوسيط مرة مع موضوعها » وأحری مع محموها » بتکون لنا ما يسمى 
قیاساً » ثم نعود فننظر ی هیأة ترکیبه وشروط إنتاجه › فن تم لنا كل ذلك › 
تم صدق القضية الى كانت معنا أولا » والى أصبحت تسمى بعد هذه العملية › 
نتيجة قياس . 

E E E E‏ إا علم 
جدید ؟ ونا استفیدت بعد أن لم تكن مستفادة ؟ 

إن القول بأنہا ليست علما جديداً منشؤه الظن بأن مقدمى اد کانتا 
موجودتن قبل وجودها ؛ فيقال حينئذ : إن النتيجة المتولدة ممما ليست جديدة 
نها متضمنة فما ولكن هذا الظن فاسد > کنا ريت من عبارة الغزالى » تم من 
عبارة أرسطو . 

هذا وإن نى تسمية قدماء المناطقة > وعلماء آداب البحث والمناظرة للنتيجة 
بعدة أسماء لشاهدا على صصة ما ذهبنا إليه > فهم يسموما ( مطلوباً) ويسموما 
( نتيجة ) ويسموما ( دعوی) . 

و يعللون هذه التسميات فيقولون : 

إنہا تسمی : ( دعوی ) باعتبارها مدعاة م يقمعلما بعد برهان» والرهان هو 
القياس » ومعى ذلك » أن وجودها سابق على القياس . 


ونا تسمی ( مطلوبا ) حن یبدا مدعا يطلب دليلا علما» ومعی ذلاث آنا 
أيضاً فى تلاك الأرحلة موجودة وحدها » بدون دلیل › ی قياس . 


ونا تسمى ( نتيجة ) حن جد صاحما الحد الوسط الذى درد بط بين طرفہا» 


30 
والذی بتکراره تنشاً مقدمتان ؛ إذا ٤‏ شرائط القاس › لزمت عنہا ما كانت 
تسمی من قبل( دعوی) ثم ( مطلوباً ) وأصبحت بعد استنتاجه من (القیاس) تسمی 

( نتيجة ) . 

فى هذه التسميات العللة على هذا النحو » ما يؤكد وجودها قبل القياس ؛ 
فإذا كانت فى هذا الوجود الأول غر معلومة » ثم صارت فى الوجود الثانى معلومة 
فكيف يسوغ لنا أن ننكر الواقع › ونقول : إلا ليست علماً جديداً . هذه مكابرة ؟ 
هذا ولعله لا يتبادر إلى الذهن أن هذه الطريقة - أى طريقة إنجاد القضية المدعاة 
ألا » ثم توليد القياس مها ومن واسطة مجلوبة إلها > ثانيا - تعنى أننا نعتقد 
أولا » م نطلب الدليل ثانياً . 

فإن وجود القضية متصورة فقط › ليس يعى التصديق ا » وإنغا يعى 
جرد التساؤل عن إمكان إثبانما أو عدم إمكان إثبانما > كنا قال الخزالى : 

[ العم - يعى الدعوى أو المطلوب - الذى نطلبه نعرفه من وجه »› ونجعله 

من وجه : إذ نعرفه بالتصور بالفعل » وبالتصديق بالقوة » ونريد أن نعرفه 
بالتصديق بالفعل ] . 

وکا قال ( أرسطو ) : 

( ما المقدمتان اللتان ترهنان على هذه النتيجة ؟ أو تلاك ؟) . 


فإن ظفر محد أوسط › يربط بين طرفيما > e‏ 


يفسر صدقها ا 
وإن لم يظفر بحد أوسط » ظلت نى جال التصور فقط دون التصديق . 


«* +#%# +*«# 


هذا؛ ولا أحب أن بفوتى التنبيه علىشى ء» لو فاتى التنبيه عليه» لا ہمت نفسى 
بأنى إما أغالط نفسى أو أغالط القارئ . 


ذلك أن الذهاب إلى القول بأن النتيجة سابقة على الةياس » وأا تكون مجهولة 


قبله » وتصير معلومة بعده » لا يصلح دلیلا “على ألما مستفادة منه ؛ إذ بمكن آن ٠‏ 


٤١ 


E LT 
. تکون غير مصدق با‎ 
وان یسام نا أنه ىكن ليان بحد وس بربط بين طرفها » وأنهبحصل من‎ 

lG SLT 
. بتألف من هاتين القضيتين قياس صعيح المادة والصورة‎ 

وأن يسلم لنا أنه بعد تسلم هاتين المقدمتين تصبح النتيجة الى كانت متصورة 
فقط قبل ذلك . »> مصدقاً بها بعد ذلك . 

لكن ليس يازم من كل ذلك أن الم بالتيجة مستفاد من العم بالقياس ؛ 
لأن لقاثل أن يقول : مم استفيد العم بمقدمى القياس ؟ 

فإن قيل : ألما استفيدتا من الاستقراء > لزم أن النتيجة من حيث نما 


ق جر من جزئات الکری » رجب أن تمم قبل الکری »> فیکون علم التیجة اتا 
ع عل الكبرى » وسبق عام التتيجة على علم الكبرى سبق لعلمها على علم القياس . 


ون قيل : إن على اللقدمتين حصل بدون طريقة الاستقراء » أمكن أن تعم 


٠‏ المقدمتان دون أن تعلم النتيجة ؛ فإذا علمت المقدمتان قبلها ازم م العام ما العلم 
با قطا . 


وعلى هذا يكون ابحواب الثانى متوقعاً على ابحواب الأول . 


۲ 


الشجربة 


والقجربة كا قلت سابقاًء هى ثانية المشكلتىن المنطقيتمن اللتعن مما فى نفسى 
مکان على الرغم مى . o.‏ 

اجره کا ا اا ی دق ی خی ن الت 
لأن العلوم المادية قد بلغت فى عصرنا شأوا ل تبلغه فما سبق »> فصار ازام على 
دارسی مناهج العلوم ى عصرنا أن يبينوا لنا نصيب التجربة من اليقعن بالمعى 
الذى حددناه سابقاً' لليقن . 

غير أنه لا كان الغزالى وهو من رجال المنطق القدم قد قال فما كلمات » 
رأبت أن أعرض هما هنا نى المقدمة ممذه المناسبة . 

بقول الغزالی ‏ فی البحث الوارد تحت عنوان 1 النظر الثانی من كتاب القياس > 
ى مادة القياس س : 

الصنف الثانى : الحربات 

وهى أمور وقع التصديق ما من الحس بعاونة قياس خنى » كحكمنا : 

بأن الضرب مۇم للحيوان . 

القع م . 

وجز الرقبة مهلا . 

والسقمونيا مسہل . 

والحبز مشيع . 

والماء مرو . 

والنار حرقة . 

فإن الحس أدرك اموت » مع جز الرقبة > وعرف التأم عند القطع ميئات ‏ 
اللضروب . 

وتکرر ذلك على الذ کر » فتأ کد منه عقد قوی لا يشاك فيه . 


(۱) انظر ص ۲١‏ . 


۳ 
ولیس عاينا ذ كر السبب فى حصول البقعن » بعد أن عرفنا نه يقيى . 
ور عا أوجبت التجربة قضاء جزمينًا 
ورعا أوجبت قضاء أكثْريًا . 
ولا تخلو من قوة قياسية خفية » تخالط المشاهدات › وهى أنه : 
لو کان هذا الأمر اتفافیًا› أو عرضیاً غر لازم › لما استمر فی الأکثر من 
غبر اختلاف» حى إذا ل يوجد ذلك اللازم استبعدت النفس تأخره عنه » وعدته 
نادراً » وطلبت له سبیاً عارضا مانعاً . 
وإذا اجتمع هذا الإحساس متكررآمرة بعد أخرى - ولا ينضبط عدد المرات › 
كا لا ينضبط عدد ارين نى التواتر ؛ فإن كل واقعة ها هنا مثل شاهد عبر » 
وانضم إليه القياس الذى ذكرناه - أذعنت الفس لاتصديق . ۰ 
فإن قال قائل : كيف تعتقد ون هذا يقينا › والمتکلمون شکوا فيه › وقالوا : 
ليس الحز سبباً اموت » ولا الأكل سبباً لاشبع » ولا النار علة للإحراق » 
ولكن الله تعالى بخلتى الاحتراق › والموت والشبع > عند جريان هذه الأمور > 
لاا . 
قلنا : قد ننا على غور هذا الفصل وحقيقته › ى كتاب ( مهافت الفلاسفة ) . 
والقدر الحتاج إليه الآن . أن الممكلم إذا أخبر » بأن ولده جزت رقبته » م يشلك 
فى موته . وليس فى العقلاء من يشلك فيه » وهو معرف بحصول الوت »› وباحث 
عن وجه الاقیران . 
وأما النظر نی آنه : هل هو ازوم ضروری ليس فى الإمكان تغيره » أو محكم 
جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيئته الأزلية › اى لا تحتمل التغير والتبديل “٠‏ فهو 
و لای ی ار 
۰ فليفهم هذا › ولیعلم 
أن التشکاك ی موت من جزت رقبته وسواس جرد . 
وأن اعتقاد موته يقن لا يستراب فيه ] . 
هله هي التجربة ى نط ر الغران وى عدة ٠:‏ 
رعا أوجبت قضاء ا 


٤٤ 
. ور ما أوجبت قضاء أكثريا‎ 
: ویصاحما قياس خنی › تقدیره آنه‎ 


لو كان الملاك عند جز الرقبة »> مثلا > اتفاقيًاء أو عرضيًاء لما استمر فى ٠‏ 


الأكر من غر تخلف . 

ومن رأى الغزالى أنه ليس علينا البحث عن السبب الذى مجعل ( اللاك ) منرت 
على ( جز الرقبة ) فحسبنا أننا متيقنون أن ( ملاك ) ينشاً عن جز الرقبة . 

وی معرض الهو ين من‌شأن البحث عن مثل‌هذا السبب » ون الغزالى من شأننضارية 
(المتکلم ) ا ن اف حو م كل ا ى ا و ات 
وأحداث . فيقول : إن الفرق بين ( المتكلم ) وبين غبره فى هذا الشأن › لا مخدش 
الیقعن ولا ينال منه › ونا هو راجع إلى شی ء وراء ذلا » راجح ا 

إما إلى ما بين ( جز الرقبة ) و ( اللاك ) من تلازم ذاتى ضرورى . 

وإما اطراد سنة الله الى لا تتخلف . 

وعندى أن التساهل الذى أخذ به الغزالى نفسه فى أمر (التجربة ) مدعاة 
١ ۳‏ 

فلقد عرفا الغزالى ( اليقعن ) فما سبق ی قائلا ( هو ما لا بتصور تغیره ) 

فاليقىن يتناق مع جرد ز تصور تغره ) فا بقبل التغر > واو بمحض التصور 
ا . هذا ھواليقىن . 

وبعد ذلات » فلنول وجهنا شطر ما يقوله المتكلم عن التجربة › فا که () 
عنه الغزالى ى كتابه ( مهافت الفلاسفة ) . 

يقول الغزالى" : 

[ الاقنران بن ما يعتقد فى العادة سبباًء ا 

)١ (‏ انظر الفصل الحاص بالیقین › الذی اقتبسناه سابقا ص ۲٣‏ . 

(۲) كون النص الآتق حكاية من الغزالى عن المتكلم » وليس رأى الغزالى نفسه » برغم أنه 
يذ كره بصورة تفيد أنه يعتقده › أمر يطلب سره فى مقدمة طرخنا الأولى لكتاب (تافت الفلاسفة) . 

وما يؤيد ما ذهبنا إليه هناك > أن الذى يعزوه الغزالى هنا المتكلم صراحة > هو نفسه الذى يذ كره 
فى كتاب ( تهافت الفلاسفة ) 

(۴) انظر ( مهافت الفلاسفة) ص ۲۴۷ ط ٣‏ دار المعارف 


E 


GEE OSL 
O 


£٥ 

عندنا » بل کل شيشن لیس هذا ذاك » ولا ذاك هذا ء ولا إثبات أحدها 
متضماا لإثبات الآحر > لا نفيه متضمنا لى الآحر > فليس من ضرورة 
وجود أحدهما »> وجود الاخر > ولا من ضزورة عدم أحدها عدم الأخحر» مثل : 

الرى » والشرب . 

والشبع » والأكل . 

والاحراق » ولقاء النار 

والنور » وطلوع الشمس . 

والموت » وجز الرقبة . 

والشفاء ›» وشرب الدواء . 

واا وال اا 

وهم جرا » الكل المشاهدات» من القترنات فى : 

الطب » والنجوم »› والصناعات » والحرف . 

فإن اقرانما ما سبق من تقدیر الله تعالى » بخلقها على التساوق ٠‏ لا لکونه 


ضروريًا نى نفسه» غر قابل لفوت . بل نى امقدور خاق الشيع » دون الأكل » 


. وخلق الوت دون جز الرقبة ¢ وإدامة الحياة ‌ ٣ر جز الرقبة‎ ٠ 


..للخ]. 
فن وجهة نظرر انكلم )ليس الارتباط بين ( الموت) و ( جز الرقبة ) ضروريً 


ق نی ذاته » ولكنه بقع » حن يقع » بقدرة الله تحالى على وفق سابق علمه . 


a 


کیف هذا »› والناس ی الماضى کانوا لك حد أن سیدنا نرا 


e aT 
إلى الآن ؟ إن سنة الله قد تکون نی التغر من حال إلى حال › فإذا أمکن أن کون‎ 


٤“ 
التخبر نفسه هو السنة › فکيف يکون ما وقع ى الماضى »> صورة لا تقبل التغير ٭)‎ 
سيقع ف المستقبل ؟‎ 


إن أمر التجربة أهون ما تصور الغزالى » وما لم نعرف السر الذى من أجله 
يقع المت عقب جز الرقبة معرفة تبلغ حد اليقعن » لا نستطيع أن نجزم جزماً 
لا محتمل التغر أن : 

جز الرقبة يازمه المت › أو لا يازمه . 

ولقد هون الغزالى من أمر هذا السر » حى لقد قال : 

( ولیس علينا ذ كر السبب فى حصول اليقن › بعد أن عرفنا أنه يقيى ) . 

م إن القياس الح الذی يسند به الغزالی اليقین التجريى 
الغزالى يصور هذا القياس قاثلا : 
لو کان هذا الأمر اتفاقیًا» أو عرضیًا غبر لازم» لا استمر ف الأكثر من 

غر اختلاف ] . 


»> غير بين ؛ فان 


ر خف وة ى هة اقا 

فانه مکن أن لا پکون اتفاقًا» وأن لا یکون لازم ازوماً ضرو را ؛ بن یکون 
عاي و اله ان لاف م ارعاش 

هذا لا آزال مصرًا على أن إفادة التجربة ليقن أمر لا بزال جال القول فيه 
مفتوحاً » ولا یزال بتطلب مثا بفضى إلى رأى جازم » بالسلب أو بالإجاب . 


بی أن ا مجری ى لقو إلى لون من لوان المعرفة غبر المنطقية اتی حفلت 
ا »> ونیختار لذلاك : 


مسألة الحسن 0 


والغزالى إذ يعرض لبحث الحسن ولقبح نى الأفعال » لا يعرض له كشىء 
مقطوع الصلة بمباحث النطق » ولكنه يتلطف ذه المسائل » ويوجد ها المناسيات 


۷ 


حنی لا بحس القاری بأنه قد حرج عن موضوع الكتاب إلى أمر غريب عنه . 
فی فصل بعنوان ( القسم الثای ٠‏ : المقذمات الى ليست يقينية › e‏ 


للراهین . وهی نوعان ) . 


قول : 
( نوع يصلح للظنيات الفقهية . 
ونوع له يصلح لذلا أيضاً . 
۰ النوع الأول : وهو الصالحالفقهيات > ادون اليقينيات : وهىثلاثةأصناف : 
| | ومقبولات ومظنونات . 
الصنف الأول : المشهورات » مثل حكمنا حن : 
٠ [‏ إفشاء السلام وإطعام الطعام . 
وصلة الأرحام . وملازمة الصدق فى الكلام . 
ومراعاة العدل فى القضايا والأحكام . 
وحکمنا بقبح : 
إيذاء الإنسان . . وقتل الحيوان . 
ووضع اتان . وتام الأزواج بفجور e‏ 
ومقابلة النعمة بالكفران .. ٠‏ . والطغيان . 
راء قضابا لر لى الإسان وعتله ارد » ووهه » وحسه ؛ لا قضی ا 
په قضاء عجرد العقل والحس .. 
. ولكن[اقضى ما لأسبابعارضة »> أكدت نى النفس هذهالقضايا دوئبتها) . 
فالغزالی یری أن اپکے بحسن . 
مراعاة العدل ت الققصايا 
وملازمة الصدق ف الكلام. . 
واک e.‏ 
قتل ايان 
والطغيان . 


۸ 


ليس عقلينًا > بمعى أنه لوخلى الإنسان وعقله الحرد » ووهمه » وحسه ؛ 
ولم يدخحل عليه مؤثر من خارج › كرف » أو عادة » أو شرع > کے : 
بأن مراعاة العدل نى الأحكام » بحسنة . ۰ 

ولا بان الظل والطغيان قبيحان . 

وعضى الغزالى ف إيضاح رأيه › فيقول : 

قارن الأحكام السابقة » بقولنا : 

السلب والإمجاب لا يصدقان فى حال واحدة . 

والاثنان أكثر من الواحد . 

فإناث واجد نفسلث قادرا على الشك فى صدق : 

قولنا : مراعاة العدل فى الأحكام تحسنة . 

وقولنا : والظام قبيح . 

وغر قادر على الشك فى : 

قولنا : السلب والإمجاب لا يصدقان تى حال واحدة . 

والاثنان أكثر من الواحد . 

ولكن هذه المقارنة الى يراد ا الانباء إلى أن : 

طائفة من الأحكام عقلية ؛ لن العقل لا جد سبيلا إلى الشلك فما . 

وطائفة أخحرى غر عقلية ؛ لأن العقل جد سبيلا للشلك فما . 

لا تحل من نفسى عل الرضا ؛ فإن وجدان العقل سبيلا للشك فى بعض 
الأحكام لا يستازم أنها غر عقلية ؛ إذ جوز أن تكون عقلية › ولكما م 
غبر ضرورية › فقولنا : 


العام حادث . 

جد العقل سبيلا إلى الشاك فيه » بل إلى إنكاره ؛ فإن الفلاسفة الذين .صح 
ا 

أن العالم قدم . 

ينكرون قضية : 

آنه حادث . 


۹۹ 
شد الإنكار ؛ س ذلات فالغزالی ¢ آو غره > حن يلتمس الأدلة الى 


تتہی به إلى أن : 
العام حادث . 
لا ينكر على هذه القضية أنها عقلية » بل هى عنده عقلية » برغم جحودهاء 
وإنكارها » والشك فما إلى أن يقوم الذليل العقلى على صدقها . 
ثم هب أن الغزالی على حتق فى قوله : 
( لو خلى الإنسان وعقله الحرد > ووشمه وحسه » لما قضى الذهن به - يعى 
- قضاء مجرد العقل والحس ) . 
فهل هو بالغ به إلى ما يريد ؟ لست أظن ؛ فإن القضايا الرياضية › تكاد 
تكون صوراً عقلية صرفة › فالعقل فف الک بصدقها أو کذہا لا محتاج إلى أن 
یفتش عہا ی جال خارج عن نطاقه . ۰ 
ومثل هذه القضايا > يقال ما صادقة »> أو كاذبة »> ولا يقال ها حسنة أو 
قبيحه . 
أما القضايا العملية ؛ فهى ليست جرد صور عقلية » ولكا صدى للحياة 
العملية کک الفكر . 
على عمل بأنه حسن'» أو قبیح › یع أن له آثاراً نافعة فى عيط 
e‏ » أو آثاراً سيئة ضارة فيه . 


فكيف يطلب منا أن نتجرد"“ من النظر إلى الواقع وأثار ا 


)١ (‏ ولعل قائلا يقول : إن الغزالى حين يطلب منا أن نتجرد إلا من العقل والوهم والحس » ليس 


عى أن نتجرد عن النظر إلى آثار العمل ى حيط الناس وواقع حيام › وإنما يطلب أن نتجرد »عن 
العرف > وألعادة ة » والشرع . 

RS SEA O‏ آثار العدل بى الناس» وما بجلبه 

من استتباب واستقرار وهدوء واطمقنان . 

وإلى آثار الظلم وما بجلبه من قلق وأضطراب وفزع وخوف› و ا ور اه ق 
e‏ أن یکنا مقا جتن ۲ او ن یکی اتلم سست؟ رال تی ؟ 
هل جوز ذلك ؟ لست أظن . فهل تظن ؟ 

(4) 


6 


وادع هذه المناقشات لأفسح لغزالى الحال يتمم للك النص اللحاص عباحث 
الحسن والقبح » وبالرغم من اختلاق معه فى الرأى ؛ فإن إعجالى به »> بعامة › 
وعبحث الحسن والقبح محخاصة » لم يتأثر هذا اللحلاف ؛ لأن سر إعجالى به » هو 
أنه - باسم الأشاعرة - قد عرض نظرية الحسن والقبح عرضا » لم أجد له نظراً ‏ 
فى قوة العرض والعاس الدليل . 

وخحلاصة الأمر الذى يرويه عن الأشاعرة : 

أن القضايا : 

د 

لظام قبيح . 

والعدل حسن . 

لا متدى إلما العقل وجحده » لو تخلى عا تواضع الناس عليه من عرف › 
وعادة » وتما تتابع و روده عن‌لسان اارسل‌والانبیاء . فلیس‌هذان الحکمانمثلامثل : 

الاثنان أ كر من الواحد . 

والسلب والإمجاب لا يصدقان فى حال واحدة . 

وإذن فناط التحسن والتقبيح أمر وراء العقل › لذلاك قيل : 

إن الحسن والقبح شرعیان » لا عقليان . 

واستمع إلى الغزالى يقص عليلك الأمر بنفسه » فى أسلوبه الواضح » وعبارته 
المشرقة » ودليله الأخاذ . 


يقو : ١‏ والأسباب العارضة الى أكدت فى النفس هذه القضايا » خحمسة : 


يفا : رقة القلب محكم الغريزة > وذاك فى حت أكثر التاس ؛ حنى سبق إلى 


وهم قوم » أن ذبح الحيوان قبح عقلا . 


ولو لا أن سياسة الشرع صرفت الاس عن ذلك إلى تحسين الذبح» وجعله 
قرباناً » لعم هذا الاعتقاد أكثر الناس . 


ه١‎ 


ومن هذا أشكل على المعتزلة وأكثر الفرق » وجه العدل" فى إيلام الام » 
بالذبح > والجانين بامرض » وزعوا بحكم رقة طباعهم أن ذلك قبيح . 

فيم من اعتذر بأنبا ستعوض علمها بعد الحشر ف الدار الأخرة . 

زم يتنبه هؤلاء لقبح " صفع الماك ضعيفا ‏ ليعطيه ريغا »> مهما قدر على 


واعتذر فریتق بانہا عقوبات على جنایات قارفوها وهم مکلفون › وزدوا بطریق 


ا التناسخ بعد اموت إلى هذه القوالب » ليعذبوا فما . 


وم يعلموا أن عقوبة من لا يعرف أنه معاقب > فیزجر بسببه قبیح"' › وان 


)١ (‏ اضطر المعتزلة إلى البحث عن:المدل نى هذه الأمور» جرياً وراء مذهبهم الذى يرى وجوب 


( العدل ) على الله » فعالوا وقوع هذه الأمور ما ذكر الغزالى بعد . 


والغزال هنا ليس يرد على المعتزلة من جهة إيجاهم العدل على اله » ولكنه يريد أن يقول : إن المعتزلة 


قد نوا آن ( إیلام الہائم بالذبح » وامجائین بارض ) قبیح قبحا عقلیا راحوا جریا و راء رہم ی وجوب 
العدل على الله » يلتمسون لإيلام الاثم بالذبح > والحافين بالمرض » مخارج » ما حكاه الغزالى عم . 


ولكن الأمر ى نظر الغزالى أهون من ذلك - بصرف النظرعن ميدأ إيجاب العدل على اله - فهذه 


١‏ | الأمور» أعى إيلام الاثم بالذبح > والمجاذين بالمرض »> ليست قبيحة عقلا وهذا هو بيت القصيد فى 


والغزالى يرى أنه لوفطن المعتزلة ومن على شا كلهم إلى هذه النقطة > للت المشكلة دون حاجة إلى 


٠‏ اللجوه إلى مبدأ وجوب المدل على الله » الذى هو نى نفسه أيضاً غير مفهوم؛ فإن الوجوب الذى يف ضه 
العتزلة على اله . 


إما أن يعى اللزوم العقلل » وهذا يؤدى إلى سلب الاتيار عن الله »> وهى نفس السألة الى تورط 


: فيا الفلاسفة . 


وإما أن يمى إبجاب الغير عليه » وهو محال ؛ إذ لا أحد ملك من القدرة والسلطان أن يلزم اله 
بامور . 
وإما أن يعى إيجابه على نفسه »> وهذا راجع إلى اقتضاء ذاته للكمال »> وعند هذه النقطة تجدنا 


٤‏ وجهاً لوجه مع ما يسبى قبحا عقلياً وحسناً عقلياً . وعندئذ يقو الغزالى : إن الحسن والقح فى هذه الأمور 
ي عادی لا عق . 


ولنعد إلى الغزالى لتتابع معه الأسباب الحمسة الى ذ كرها لبيان مصادر اكم على هذه الأمور بالحسن _ 


أو القبح » وهى كلها مصادر خارجة عن مجال العقل > فى نظر الغزالى » فانظره . 


(۲( يريد الغزالى » آلهم إذا ساموا أن هذه الأمور قبيحة عقلا › فلن يغنيهم هذا التعليل الضعيف 
أما القول بأہا ليست قبيحة عقلا » ففيه حل المشكل › ولا بحوج إل الاس معاذير . 
(۳) يريد الغزالى نهم ما داموا قد التزموا أن هذه الأمور قبيحة عقلا > فتعليلاجم رد علمم 


o۲ 
زعوا آنا تعرف كوما معاقبة » على جنايات سبقت » كان ها قوة مفكرة » ويلزم‎ 
الذباب ) و (الديدان ) حقائق الأمور » وجميع العلوم‎ ( ٠ عليه تجويز معرفة‎ 
امستقبل » أو لم يكن المعاقب مصلحة » فهو أيضاً قبيح " »> والله قادر على‎ 
إفاضة النعم على الحلق »> من غر إيلام » ومن غير تكليف وإلزام » فإيذاؤم‎ 
بالتكليف أولا » وبالعقوبة آنحراً › آحری بأن یکون قبيحا" ما ذکروه › وجعلوه‎ 
. قہیحاً › من" ايلام الریء عن الحنايات‎ 
السبب الثانى : ما جبل عليه الإنسان من الحمية » والأنفة » ولأجله محكم‎ 
. باستقباح الرضا بفجور امرأته‎ 
ويظن أن ا رو ل‎ 


إجارة زوجاہم حی يألفوا ذلاث ولا ينفروا 


۰ مع أن جماعة من الناس بتعو دون 


بل جمیع الزناة يستحسنون الفجور بامرأة الغر ولا يستقبحونه لموافقة شهواتمم > 
ويستقبحون من ينبه الأزواج عليه > ويعرفهم فعل الزناة »> ويزعون أن ذلا غمز 
وهو نى غاية القبح . 


وأهل الصلاح يقولون : هو خيانة › وترك للأمانة . 


وسعاية وعيمة . 


(۱) بز الان آن ھر ا : إن التزام آن هذه الأمور قبيحة عقلا » موقع ى تورطات لا مندوحة 

مها » فاخلص هو القول ما هو الق من أن هذه الأمور للت قك قا فليا وغدد بكرن قرعيا 
من اللہ غیر تاج إل الما مبر رات 

(۲) یرید ( آقح ) 

(۳) بیان ا ( ما) ف قوله ( ما ذکروه) یعی آ٤م‏ افترضوا أن إيلام الرىء » قبيح » ثم حاولوا 
تر یره »ب فوقعوا - محاولتهم التبر ير - ى أخطاء هى أقبح من إيلام البرىء . وإذن فهم قد تورطوا . 
وسږب تو رطهم فان أن إيلام البر ىء قبيح عقلا . 

والخلص نى الرجوع إلى الحق » وهو اعتقاد أن أيلام البرىء ن ا عقو 

)4( سبق للغزالى ص ۲۸ أن مزاولة ما فيه مخالفة للعقل قد يؤدى إلى إلفه . 

٠ (‏ ) الظاهر أن هذه الح لة داخلة فما يزءون . 


or 


فتتناقض () أحکامهم فى الحسن والقبح › ويزعون نما قضايا العقل »› وإنما 


منشؤها هذه الأخلاق › الى جبل الإنسان علا . 


السبب الثالث : عبة التسالم » والتصالح > والتعاون على المعايش . 
ولذلاك حسن د التودد بإفشاء السلام ¢ وإطعام الطعام 
ويقبح لدم السب » والتنفر > ومقابلة النعمة بالكفران > وأمثاله . 


ولولا ميلهم لل آمؤر ت هذه الأسباب وسائل إلہا 8 صوارف عا › 


lI ) 


لا محبون التسالم › وعيلون إلى التغالب ؛ فألذ الأشياء وأحسا عنده »> الغارة 
والب ٠‏ والقتل › والفتك . 


السب الرابع التأديبات الشرعية لإصلاح الناس ؛ فإنما لكوما تكررت على 
الأسماع منذ الصبا » بلسان الآباء والمعلمعن . ووقع النشء علا ؛ رسخت تلك 
الاعتقادات رسوخا أدى إلى الظن بنا عقلية . 

کحسن ال رکوع » والسجود » وااتقرب بذبح الهاتم » وإراقة دماما . 

وهذه الأمور لوغوفص ” سا العاقل » الذى لم يؤدب بقبوها » منذ الصبا ء 
لكان جرد عقله » لا يقضى فما حسن» ولا بقبح » ولكن حسنت بتحسان الشرع 
فأذعن الوم لقبوما » بالتأديب منذ الصبا . 


)١ (‏ لست أرى فى تناقض الأحكام نى حسن وقبح هذه الأمور > دلیلا على آنا ليست عقلية ؛ 


فإن الأحكام تتناقض نى العا »> من حیث کونه حادثاً » أو قدماً » ولم يكن هذا التناقض دليلا على 
أن المسألة ليست عقلية . 

ولعل الفرق بين الموضعين أن الفيصل نى مشكلة ( العام ) من حيث حدوثه وقدمه » مرده آخر الأمر 
ی العقل وحده . 

أم. هذه المسائل » فالفيصل فبا آخر الأمر » ليس مرده إلى العقل > ولكن إلى أشياء أخرى » 

( ۲ ) قال ى الحتار ( غافصه : أخذه على غرة) . 


البت فى أمره إلى نظر واستدلال . 


o٤ 

السبب اللحامس : الاستقراء للجزئيات الكثيرة ؛ فإن الشىء مى وجد مقرواً 
بالشىء نى أكثر أحواله > ظن أنه ملازم له على الإطلاق . 

کا حکم على إفشاء السلام بالخسن مطلقاً ؛ لأنه بحسن ی اکر الأحوال » 
ويذهل عن قبحه ى وقت قضاء الحاجة . 


ومحكي على الصدق بالحسن ؛ لوجوده موافتاً للأغراض » مرغوبا فى كر 
الأحوال » ويغفل عن قبحه ممن سثل عن مكان نى > أو ولى » ليجده السائل 
فيقتله » بل اعتقد قبح الكذب حينثئذ بإخفاء الحل » لمصادفة الكذب مقرواً 
بالقبح نى أكثر الأحوال . 

فهذه الأسباب وأمثاا علل قضاء النفس ذه القضايا . 
ولا كاذبة كلها . 
O SS‏ »> فليس بين الصدق عند العقل بياناً 
أولياً» بل یفتقر ی د تحقیق صدقه إلى زظر )١(‏ . وإن کان محموداً عند العقل ١‏ الأول 

والصادق غر الحمود . 


ورب شنیع حق . 


وليست هذه القضايا صادقة كلها ء 


ورب محمود کاذب . 


)١(‏ لا ينبغى أن يظن أن ( النظر المفتقر إليه ) هو نظر العقل » وإذ كان مثل هذه الأمور كثل 
انظر ما سبق ص ۸+ لذلك ينبغى أن يحمل ( النظر ) على ( النظر 
الشرعى ) و إلا لتعارض الغزالى مع نفسه . وكان مرد المسألة إلى المقل » لا إلى الشرع . 

( ۲ ) لعله يمى ب( العقل الأول ) النظرة الأول . 


) ا 
NTR ١‏ 


وقد يكون الصادق محموداً » لکن بشرط دقیق » لا يتفطن أکثر الناس له » 
فیؤحذ على الإطلاق › مع أنه لا یکون محموداً إلا مع ذلك الشرط + كقولنا : 

الصدق حسن . 

وليس كذلك مطلقا » بر E‏ ولفقد بعض الشروط › قبح الصدق 
الذى هو تعريف لموضع النى امقصود قتله » إلى غر ذلك من نظاثر . 

ومهما أردت أن تعرف الفرق : 

بين هذه القضايا المشورات . 

و الأوليات العقلية . 

فأعرض قولنا : 

قتل الإنسان قبيح ٠‏ وإنقاذه من اللاك جميل > على عقللك ؛ بعد أن 


تقدر كأنك حصلت فى الدنيا دفعة » بالغ عاقلا » ولم تسمع قط تأديباً » ول 


تعاشر أمة . ول تعهد ترتيباً وسياسة . لكناك شاهدت الحسوسات » وأخذت منها 


الحيالات > فیمکنلك التشكيك فى هذه المقدمات › أو ا فہا . 


ولا بمكنك التوقف فى قولنا : 
إن السلب والإمجاب لا رص دقان ى حال واحدة . 


وإن الائنن أكر من الواحدة . . .] 
هذا لون من ألوان البحوث الى يلتمس الغزالى المناسبة المنطقية لعرضبا 


وانلوض فما وما عرضناه عليك من هذه الألوان هو صور باهتة شاحبة » بالقياس 
إل ما فى الكتاب من صور تفيض حيوية» وقوة» وإشراقا » فاقتنص مما بنفسك 


4 لنفسلك ما تشاء > والله الموفق ٠‏ وصل اللهم على سيدنا حمد وعللآ له وګو 4 وسام ۴ 


مصر الحديدة 
فی ٩‏ من رمضان سنة ۱۳۷۹ 


> من مارس سنة ۱۹٩۰‏ سلمان دنيا 


بسم الله الرحمن الرحم 


وصلى الله على سیدنا محمد وآ له وسل تسلیماً . 


الهم أرنا التق حقنًا > ووفقنا إلى اتباعه » وأرنا الباطل باطلا > وأعنا على 
اجتنابه . آمین . 


اعم وتحقتق أبها اللقصورٌ على درك العلوم حرصه وإرادتهء الممدود نحو رار 
الحقائى العقلية همته » المصروف عن زحارف الدنيا ونيل لذانہا ا حقيرة سعيه وكده› 
اموقوف على درك السعادة» بالعلم والعبادة» جد ه وجهد٠؛‏ بعد حمد الله الذى 
بقدم على کل أمر ذى بال حمده » والصلاة على النى محمد صلى الله عايه وسم > 
رسوله وعبده . 

أن الباعث على تحرير هذا الكتاب ا لقب ب ( معيارالعلم ) غرضان مهمان : 

أحدها : تفهم طرق الفكر والنظر » وتنوير مسالك الأقيسة والعبر ؛ فإن 
العلوم النظرية » ما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة > كانت لا عالة 

ولي كل طالب بحسن الطلب » ويمتدى إلى طريق المطاب ؛ ولا كل 
سالك بتدى إلى الاستكمال » ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذ روة الكمال» ولاكل 
ظان الوصول إلى شا كلة الصواب » أمن من الانخداع بلامع السراب . 

فلما كر نى المعقولات مزلة الأقدام > ومثارات الضلال › وم تنفك مراة 
العقل عا يكدرها من تخليطات الأوهام » وتلبيسات اللحيال » رتبنا هذا الكتاب 
معياراً للنظر والاعتبار » وميزانً للبحث والافتكار »> وصيقلا للذهن » ومشحذا 
لقوة الفكر والعقل » فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول » كالعروض بالنسبة إلى الشعر » 


۹ 


0 


والنحو بالإضافة إلى الإعراب ؛ إذ كا لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه" إلا 
ميزان العروض » ولا بميز صواب الإعراب عن خطئه › إلا بمحلك النحو . 

كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقوه » وصعیحه وسقیمه › إلا بہذا 
الکتاں ٥١‏ 

فكل نظر لا يتزن بہذا الميزان » ولا يعاير ممذا المعيار » فاعلم أنه فاسد العيار 1 
غير مأمون الغوائل والأغوار  .‏ 

والباعث الثانى : الاطلاع على ما أودعناه كتاب (تمافت الفلاسفة ) فإنا 


را بلغہم وخاطيناق على حکم اصطلاحا م ¢ الى تواطۇوا عاہا ف 
u‏ 


وی هذا الکتاب تنكشف معان تلك الاصطلاحات 1 

فهذا أخحص الباعثين .. 

والأول أعمهما وأهمهما . 

اما کونه هم ؛ فلا خی عايك وجهه . 

وأما كونه أع » فن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية › العقلية 
منها والفقهية ؛ فإنا سنعرفلك أن النظر نى الفقهيات لا يباين النظر فى العقليات › 
ف ترتیبه وشروطه وعیاره » بل ی مآخذ المقدمات فقط . 

ولا كانت الممم فى عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه › بل مقصورة عليه › 
حى حدانا ذلك إلى أن صنفنا فى طرق المناظرة فما 

مأخذ اللحلاف » أولا . 

ولباب النظر » ثانا . . 

وتحصين الاحذ » ثالث . 

وکتاب المياديء e‏ 

وهو الغاية القصوى فى البحث اب حارى على ماج النظر العقلى فى ترنيبه وشر وطه 
وإن فارقه ی مقدماته . 

. کذا فی الأصل‎ J 
. لن الأولى أن يقول ( إلا بهذا العلم » أعى علم المنطق)‎ )۲( 


3 


رغبنا ذلك آيضا نى أن نورد نى مناج الكلام فى هذا الكتاب أمثلة فقهية 
فتشمل فائدته > وتعم سار الأصناف جدواه وعائدته . 

ولعل الناظر بالعين العوراء »> نظر الطعن والإزراء > ينكر انحرافنا عن 
العادات » ف تفه العقليات القطعية » بالأمثلة الفقهية الظنية »> فليكف عن 
غلواثه » فی طعنه وزراثه » ولیشېد على نفسه باحهل » بصناعة المثيل وفائدما ؛ 
فما م توضع إلا لتفهم الأمر الحى » عا هو الأعرف عند الخاطب المسترشد ؛ 
ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده » فيستقر الجهول فى نفسه . 

فإن كان اللحطاب مع نجار » لا بحسن إلا النجر » وكيفية استعمال آلاته » 
وجب على مرشده أن لا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة » ليكون ذلاث أسبق 
إلى فهمه » وأقرب إلى مناسبة عقله . 

وكا لا بحسن إرشاد التعلم إلا بلخته ء > لا بحسن إيصال المعقول إلى فهمه › 
إلا بأمثلة هى أثبت فى معرفته . 


#+ + #%٭ 


فقد عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضه › تعريفاً جملا » فلتزدله شرحا 
وإيضاحا ؛ لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب . 

IAT E 
وميزان » فالعقل هو ا التق ¢ ا فلا ب الماقل ب بعد‎ 
. کال عقله » إلى تسدید ونقويم‎ 

فلتتئد " ولتتثبت فما تستخف به من غوائل الطرق العقلية » ولتتحقق قبل كل 
شىء أن فيك : 

( ۱) قال ی الحتار : ( يقال فلان مسر بالشراب - بفتح التاءين : - أی مولع به لا ڀبای 
ما قيل . وتهاتر الرجلان إذا ادعى كل واحد مهما على صاحبه باطلا ) ولعله واضح أن ساق المؤلف اؤ ف 
استمال كلمة ( مستر ) لا يتلاق بوضوح مع المعى اللغوى . 

(۲( هذا هو رد الغزالى على المسخدع المسهتر . 


1۲ 

LAE 

وحا کا وميا . 

اکا قا 

والمصيب من هلاء الحكام › هو الحا كم العقلى . 

والنفس نى أول الفطرة › أشد إذعاناً وانقيادا للقبول من الحا كم الي 
والوشى ؛ لأہما سبقا ى أول الفطرة إلى التفس » وفاتحاها بالاحتكام علما ٤‏ 
فأافت احتكامهما › وأنست بہما > قبل أن أدركها الاك العقلى > فاشتد علیا 
الفطام عن مألوفها > والانقياد لا هو کالغريب من مناسبة جبانها > فلا تزال 
تخالف حا کم العقل وتكذبه › وتوافق حا كم الحس والوهى ٤‏ وتصدقهما › إلى أن 
ربط بالحيلة الى سنشرحها ى الكتاب . ) | 

وإن أردت أن تعرف مصداق ما نقوله > فی تخرص هذین الحا کین 
واختلا هما › فانظر إلى حاكم الحس كيف يحكم ؛ إذا نظرت إلى الشمس › 
علیہا بانہا ى عرض مجر '. 

وی الکو اکب انبا كالدنانير النثورة » على بساط أزرق . 

ونى الظل الواقع على الأرض للأشخاص النصبة » بأنه واقف بل على شكل 
الصر ˆ » فی مبدأ نشأته » بأنه واقف ۰ 

وكين عرف العقل بيراهين » لم بقدر الحس على النازعة فيها > أن قرص 
الشمس أكبر من كرة الأرض > بأضعاف مضاعفة . 

وكذلك الكواكب . 

وکیف هدانا إلى أن الظل الذى نراه واقفاً > هو متحرك على الدوام › 
لايفتر . ّ ) 

وأن طول الصبى ئى مدة النشء » غير واقف » بل هو فى الغو على 
الدوام والاستمرار و إلى الزيادة » ترقياً حى التدريج > يكل الحس عن 
درکه » ویشېد العقل به . 


( ۱) ف القاموس ( مجر ) كرد » المائز توضع عليه أطراف العوارض ) 


1۳ 

وأغاليط الحس من هذا ابحنس تكثرء فلا تطمع فى استقصانما واقنع 
مهذه النبذة اليسيرة من أنبائه › لتطلع به" على إغواثه . 

وأما الحا كم الوهمى فلا تغفل عن تكذيبه بموجود › لا إشارة إلى جهته ء 
وإنكاره شيئاً لا يناسب أجسام العام بانفصال واتصال »› ولا یوصف بأنه لا داخل 
العام ولا خارجه . 

ولو لا كفاية العقل شر الوم نی تضليله هذا »› لرسخ ف نفوس العلماء من 
الاعتقادات الفاسدة نى خالق الأرض ولساء > ما رسخ فى قلوب العوام 
والأغبياء . 

ولا نفتقر إلى هذا الإبعاد» نى تمثيل تضليله وتخييله ؛ فإنه يكذب فيا هو قرب 
إلى المحسوسات مما ذكرناه . ٠‏ 

لأنلك إن عرضت عليه جسماً واحداً » فيه : حركة »> وطعم »› ولون › 
ورائحة . | 

واقترحت عليه أن بصدق بوجود ذلك فى محل واحد على سبيل الاجماع › 
ع عن قبوله » وتخيل أن بعض ذلك مضام"' للبعض وجاور له »> وقدر 
النصاق کل واحد بالآحر › نی مثال ستر رقیق ینطبق على ستر آخر > وم کن 
ی جبلته › أن يفهم تعدده » .إلا بتقدير تعدد المكان ؛ فإن الوم إغا يأخذ 
من الحس » والحس نى غاية الأمر يدرك التعدد والتباين » بتباين المكان أو 
الزمان . فإذا رفعا جميعاً عسر عليه التصديتق بأعداد متغايرة بالصفة › والحقيقة 
حالة فا هو فى حيز وإخا ل 
فهذا وأمثاله من غاليط اوم » رج عن حد الإحصاء والحصر » والته تعالى 
هو المشكور » على ما وهب من العقل انهادى من الضلالة »> المنجى عن ظلمات 
الحهالة » الخلص بضياء البرهان »عن ظلمات وساوس الشيطان . 
فإن ردت مزيد استظهأر ت الإحاطة 'بخيانة هذين الحا كين > فدونك 


واستقراء ما ورد ئى رع من نسب هله القويمات إلى الشيطان › وتسمينها ومواسآ ؛ 


. كذا ف الأصل » ولعلها ( بها)‎ )١( 
. أعرض‎ )۲( 
. قال فى الختار : ( ضام الثىء إلى الشىء بمعى ضمه إليه)‎ )۳( 


1٤ 
› وإحالما عليه » وتسمية ضياء العقل هداية ونوراً » ونسبته إلى الله تعالى وملائكته‎ 
: ی قوله‎ 

( أله ثور السموات والأرأض ) . 

ولا كان مظنة الوهم والحيال > الدماغ » وهما منبعا الوسواس › قال ابو بکر 
رحمة الله عليه » لم كان يقي الحد على بعض ا حناة ( اضرب الرس ؛ فن 
الشيطان نى الرأس) . 

ولا كانت الوساوس اللحيالية والوهمية ملتصقة بالقوة المفكرة » النصاقاً يقل 
من يستقل باللعلاص ما »> حى کان ذلك کامتزاج الدم بلحومنا » وأعضائنا › 
قال صلی الله عليه وسلم ( إن الشیطان لیجری من ابن آدم جری الام) . 

وإذا"“ لاحظت بعين العقل هذه الأسرار » الى نبهتك عايا » استيقنت 
شدة حاجتلك إلى تدبير حياة ى اللحلاص عن ضلال هذين الحا كين . 

فإن قلت : فا الحيلة نى الاحتياط مع ما وصفتموه من شدة الرباط ا 
المغويات ؟ 

فتأمل لطف حل العقل فيه ؛ فإنه استدرج الحس والوهم › زل اور 
يساعدانه على دركها من المشاهدات الموافقة امرخ و ا قات 
»> ورتبها رتيا لا بنازع فيه ٠.‏ 

ستنتج مها بالضرورة نتيجة لم يسع الوم القكذيب با ؛ إذ كانت مأخوذة 

ا بجا » وهى العلوم الى لم بحتلف 
فما الناس من الضروريات والحسيات » واستسلمها من الحس والوهم »> وارپہا مما 
فصدقا أن النيتجة اللازمة مها صادقة حقيقية . 

ثم نقاها العقل بعينها على ترنيبما إلى ما ينازع الوم فيه »> وأخرج ممما نتائج 

فلما كذب الوم بها » وامتنع عن قبوا» هان على العقل مؤونته ؛ فان القدمات 
الى وضعها كان الوم يصدق بها على الرتيب الذى رتبه لإنتاج النتيجة » فكان 
لوهم قد سلم لزوم النتيجة مها > فتحقق الناظر أن إباء الوهم عن قبول النتيجة بعد 


١ (‏ ) عود إلى تنبيه المنخدع المستهتر الى يتوه أن لا حاجة إلى علم المنطق . 


0 
القصديق بالمقدمات» والتصديق بصحة ارتب المنتج N‏ ی طباعه وجبلته 
عن درك هذه النتيجة »لا لكون هذه النتيجة كاذية ؛ لان تر 0 
من موضع ساعد الوهم على التصديق با . 

فإذن غرضنا نى هذا الكتاب أن نأخذ من الحسوسات والضروريات ال حبلية 
معياراً للنظر » حى إذا نقلناه إلى الغوامض » لم نشك فى صدق ما يازم مہا . 

ولعللك الآن تقول : فإن تم للنظار ما ذكر توه > فلم اخحتلفوا ى المعقولات ؟ 
وهلا اتفقوا علیہ اتفاقهم على النظريات المندسية والحسابية » الى يساعد الوم 
لعقل فبها ؟ 

فجوابك من وجهین : 

أحدها : أن ما ذكرناه أحد مثارات الضلال لا كلها > ووراء ذلك ى النظر 
ى العقليات عقبات محطره ٠‏ بعز فى العقلاء من بتخطاها فيسل منها . 

وإذا أحطت بمجامع شروط البرهان ا منتج لليقين لم تستبعد أن تقصر قوة أ كر 
البشر عن درك حقائق المعقولات اللحفية . 

الثانى : أن القضايا الوهية لا انقسمت : 

إل ما بق وای ما یکذب . 

وكانت الكاذبة مها شديدة الشبه بالصادفة . 

اعترض فا قضابا » اعتاص على النفس تمييزها عن الكاذبة › وم يقو علا 
إلا من أيده الله بتوفيقه » وأكرمه بسلوك ماج احق بطريقه . 

فانقسمت العقليات : 

إلى ما ھان درکها على الأ كار . 

وإلى ما استعصى على عقول ابلحماهير » إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى › 
المؤيدين بنورالحق » الذين لا تسمح الأعصار الطويلة» بوجود الآحاد مهم » فضلا 
عن العدد الكثر الحم 1 


. كذانى الأصل » والفعل المناسب المعى المراد » ثلا‎ )١( 


(٥) 


1 


ولعلك الآن تحسب نفسلك واحداً من غمار الناس › فتتلو على نفسلك سورة 
الیأس» وتزعم انی( م EE‏ 
متخاصاً عن نزغات الشيطان » مستولياً على ما وصفته من شروط البرهان ؟ فالركون 
إلى الدعة أو بى ١ء‏ والقناعة بالاعتقاد الموروث من الآباء › سام RN‏ 
أن أركب 0 متّن اللعطر » ولست أثى* بنيل قاصية الوطر . 

فیقال ی مثالك ؛ إن حطر هذا ببالك » ما أنت إلا كإنسان لاحظ رتبة 
سلطان الزمان » وما ساعده من الشوكة› والعدة» والأنجدة > والروة »› والأشياع 
ولأتاع »> والأمر امتبع المطاع > واستبعد أن ينال رتبته › أو قارب درجته » ولكن 
اقتدر أن ينال رتبة الوزارة › أو رتبة الرياسة > أو منزلة أخحری دوا » فقال : 
الصواب لى بعد العجز عن الغاية القصوى › والذروة العليا » الى ھی درجة 
سلطان الدنيا » أن أقنع بصناعة الكنس » الى هى صناعة آبالى . 

فالکناس لیس يعجز عن خبز يتناوله » وثوب يستره » اقتداء بقوله الشاعر : 

دع المكارم لا ترحل لیغیہا 

وهذا اتلسيس القاصر النظر » لو أنعم الفكر وتأمل واعتبر » عل أن بين 


واقعد' فإناك أنت الطاعم الكاس 


ی الگا والسلطان » منازل ؛ فلا كل من يعجز عن الدرجات العلى › ينبغى 


أن يقنع بالدركات السفلى . 
بل إذا انض مترقياً عن رتبة السساسة »فا رى إليه بالإضافة فة إلى ما يرق عنه 


-» 


رياسة . 


فھکذا ر بنبغی أن تعتقد درجات السعأدة دن العلماء ء فا من إلا ا مقام 


e‏ أن پتشوو ف إلى أقصی 


( ۱) یرید (آنك می تکون) . 
(۲) یرید ( بك) 

(۴) یرید (لك) . 

. ) یرید( ترکب‎ )٤( 

. یرید( تثق)‎ )٥( 


1۷ 
مرقاة » وأن يخر ج من القوة إلى الفعل كل ما تحتمله قواه . 

# #٭ # 
فن قلت : إنى فهمت الآن شدة الحاجة إلى هذا الكتاب » با أوضحته من 
التحقيق یق › م اشتدت رغبی ما أوردتة من التشويق »واتضحت لى غايته وعرته »> 


فأوضح لى مضمونه . 


فاعام : أن مضمونه تعلم كيفية الانتقال من الصور الحاصلة فى ذهنك ؛ إلى 
الأمور الغائبة عنك ؛ فإن هذا الانتقال له هيأة وترتيت » إذا روعیت ت آفضت إلى 
إلى المطلوب. ٠‏ 

وإن أه لت قصرت عن المطلوب . 

والصواب من هيأته وترتيبه » شديد الشبه بما ليس بصواب 

فضمون هذا العلم على سبيل الأجمال هذا » وأما على سبيل التفصيل» فهو 
أن المطلوب هو العلم . 

والعلم ينقسم 

إلى العلم بذوات الأشياء › E‏ > والشجر »› والسهاء ؛ وغير ذلاك. 
ويسمى هذا العلم تصواً .. ) ) ) 

و إلى الع بنسبة هذه الذوات اا > بعضبا إلى بعض » ما بالسلب أو 
بالإيجاب»› كقولك : 

الإنسان حیوان . E‏ 

والإنسان ليس حجر 


فإنلك تفهم « الإنسان » A‏ تحکم بان 
أحدهما مسلوب عن الآأخر > أو ثابت له . 


ا 
چم کک 


ويسمى هذا تصديقا ؛ لأنه يتطرق إليه التصديق ولتكذيب . 


۸ 


فالبحث النظری بالطالب') : 

إما أن يتجه إلى تصور . 

أو إلى تصديق . 

والموصل إلى التصور يسمى « قولا شارحا » . 

نه حد . 

ومنه رسم . 

والموصل إلى اماق ست ( حجة ) . 

نه قياس . 

ومنه استقراء » وغیره . 

ومضمون هذا الكتاب تعريف : 

مبادئ « القول الشارح » لا أريد تصوره » حدأًا كان » أو رسا . 
وتعريف مبادئ « الحجة » الموصلة إلى التصديق » قياسا كانت أو غيره . 
مع التنبيه على شروط صحما » ومثار الغلط فيهما . 

فإن قلت : كيف يجهل الإنسان العلم التصورى » حى يفتقر إلى الحد ؟ 
قلنا : بأن يسمع الإنسان اسما لا يفهم معناه »> كمن قال : ما الحلاء؟ 


وما الملاء ؟ وما الملا؟ وما الشيطان ؟ وما العقار؟ فتقول : العقتارهو اللحمر . فإن 


لم يفهمة باسمه المعروف » أفهمه بحده » وقيل : 


إن الحمر شراب معتصر من 


العنب مسكر a E SEE‏ رذات الل 


هل للعالم صانع ؟ فتقول 


وما وأما العلم التصديى » فبأن يجهل الإنسان مثلا أن العام صانعاً »> فيقول : 
: نعم »> للعالم صانع » وتعرفه صدق ذللث بالحجة 


والبرهان » على ما سنوضحه . 


فهذا مضمون الكتاب . 


( ۱) متعلق بقوله ( يتجه ) الآقی بعد . 


الفلاسفة » : 


٦۹ 
ون أردت أن تعلم فهرست الا واب ؛ “نا قسمنا القول فی مدارك العلوم(‎ 


إلى كتب أربعة : 
كتاب مقدمات القياس . 
وكتاب القاس . 
وکتاب الحد . 
وكتاب أقسام الوجود وأحكامه . 
)١ (‏ هكذا يسمى الغزالى « المنطق » ا و ا 


(. . . ولكن المنطق ليس مخصوصاً بهم - يعى الفلاسفة - وإنما هو الأصل الذى نسميه فى « فن 


الكلام » « کتاب النظر » فغبر وا عبارته إلى و المنطق » ويلا وقد نسميه « كتاب أالمحدل » وقد نسميه 
« مدأرك العقول » . . . .) 


« مهافت الفلاسفة » ر المقدمة الرأبعة » . 


الكتاب الأول 


ف مةدمات اليا س 


ولنذ كر مقدمة يعرف با وجه انقسام النظر ى القياس : 

إلى دى وإلى أقصى . 

فنقول : المطلب الأقصى نى هذا القع » هو البرهان احصل للعلم اليقيى . 

و «البرهان » نوع من « القياس » . 

إذ « القياس » اسم عام . 

و « البرهان » اسم خاص لنوع منه . 

و «القياس » لا ينتظم إلا بعقدمتين . 

وكل مقدمة لا تنتظ إلا . 

عخبر عنه ›» یسمی « موضوعاً » . 

وخبر یسمی ( حموا ) . 

وكل « موضوع » أو « محمول » يذ كر ف قضية > فهو لفظ يدل لا حالة على 
معی » ف «القیاس » مركب . وکل ناظر ف شیء مرکب › > فطريقه أن محلل 
المركب إلى المغردات ٠‏ ويبتدئ بالنظر فی الآحاد › م فی ف المركب . 

فلزم : : من النظر لى «القياس » ا و ل القياس ›» من 
« المقدمات » . ۰ 


ومن النظر ف امات E‏ « الحمول » و ١‏ اوضع ( اين منبا 
تتألف ر المقدمات » . 

ومن النظر فى « الحمول » و « الموضوع » النظر فى الألفاظ › والمعانى المغردة › 
الى با یم « الحمول » و «الموضوع » . 


۷١ 

ولزم من النظر فى « المقدمات » النظر ف شروطها ؛ فن کل مرکب من 
١‏ مادة » و « صورة » يحب النظر فى « مأدته » و ١‏ صورته » . 

وما هذا » إلا کمن يريد بناء بيت › فحقه أن - ہے بإفراز المواد الى مہا 
کت اا را بار ا 
هة | 

فكذلك النظر فى القياس . 

فهذا بيان الحاجة إلى هذه الأقسام » ولنأخذ بعده فى المقصود . 


VY 


الفن الأول 
۰ من کتاب مقدمات القياس 


ف دلالة الألفاظ »> وبيأن وجوه دلالما ونسبماً إلى المعانى . 
وبيانه بسبعة تقسيمات : 


القسمة الأو 


أن نقول : الألفاظ تدل على المعانى من ثلاثة أوجه متباينة : 

الوجه الأول : الدلالة من حيث المطابقة > كالاسم الموضوع بإزاء الشىء ؛ 
وذلك كدلالة لفظ «الحائط » على «الحائط » . 

والآحر : أن تكون بطريق التضمن » وذلاك كدلالة لفظ «البيت » على 
» اللائط » وذلالة لفظ « الإنسان » على « الحيوان » . 

وكذلك دلالة كل « وصف أخص » على « الوصف الأعم ابحوهرى » . 


لثالث : الدلالة بطريتق الالتزام »> والاستتباع > كدلالة لفظ «السقف» . 


على « المحائط ) فانه مستتیع له › استتباع ' الرفيق اللازم الحارج عن ذاته › ودلالة 
« الإنسان » على « قابل » صنعة الحياطة وتعلمها » . 
والمعتبر نى التعريفات » دلالة « المطابقة » و « التضمن ) . 
فأما دلالة « الالتزام » فلا ؛ نا ما وضعها واضع اللغة » خلافهما ؛ لأن 
المدلول فما غير محدود » ولا حصور ؛ إذ لوازم الأشياء » ولوازم لوازمهما › 
لا تنضبط ولا تنحصر › فیؤدی إلى أن یکون اللفظ دلیلا على مالا یتنامی 
من المعانى » وهو حال . 


A 


القسمة الثانية للغفظ 


بالنسبة إلى عوم المعنى وخصوصه _ 


واللفظ ينقسم إلى : 
جزی وکل 

وا حزن ما عنع نفس تصور معناه »> عن وقوع الشركة فى مفهومه كقولك : 
« زيد » و « هذه الشجرة » و « «هذاالفرس ». 

فإن المتصور من «لفظ «زید» شخص معین »› لا يشارکه غیره ی کونه 
مفهوماً من لفظ « زيد» . 

والكلى : هو الذى لا بمنع نفس تصور معناه › عن وقوع الشركة فيه . 
« الإنسان » و « الفرس » و «الشجر'» . 

وهى أسماء الأجناس والأنواع » والمعانى الكلية العامة . 

وهو جار فى لغة العرب فى كل اسم أدخل عليه « الألف ولام » لا فى 
معرض الموالة على معلوم معين سابق » كالرجل »› فهو « امم جنس » فإنك قد 
تطلق " وتريد به رجلا معينا عرفه حاطب من قبل » فتقول : أقبل « الرجل » 
فتكون « الألف واللام » فيه للتعريف » أى الرجل الذى جاءنى من قبل . 

فإذا لم تكن مثل هذه القرينة > كان اسم « الرجل » اسما كلياً يشترك فى 
الاندراج تحته › کل شخص من اشخاص الرجال . 


. » كذاف الأصل » ولملها « الشجرة‎ )١( 
, كذا ف الأصل » ولملها ( تطلقه ) يمى قستممله‎ )+( 


VE 


فإن قلت : فإذا قلنا : الشکل الکروى » الحيط بائى عشر برجاً ‏ > فلك . 
وم يكن ف الوجود شكل بہذه الصفة إلا وا واحد » فکیف یکون الاسم « کلیا › 
والمسمى« واحد » ؟ وقد دخل« الألف واللام » المقتضى لاستغراق اب محنسعايه ؟ 
فیقال لك : إن هذا کلی؛ لاا لسنا نشترط أن يكون الداخل تحته » موجوداً 
بالفعل › >٠‏ بل جوز أن یکون موجوداً بالقوة والإمکان . ولوقدر وجوده لکان داخلا فيه 
لا حالة . وهو قبل الوجود داخل . ۰ 
لا كاسم « زيد » فإنه بنع وقوع الشركة فيه بالفعل ولقوة جميعا 
فإن قلت : فإذا قلنا : الإله الحتق هكذا > فکیف بکون هذا کا ؟ 
ومتتعم وقوع الشركة فيه بالفعل واقوة جما ؟ 
وكذلك قولنا ( الشمس ) على أصل من لا يجوز وجود شمس أخرى ؛ فإنه 
بتعين الداخل تحته تعين شخص زيد »› نى التصور من لفظ « زيد» . 
فيال لك : اللفظ كلى » وامتناع وقوع الشركة فيه › ليس لنفس مغهوم 
اللفظ وموضوعه » بل عى خارج عنه › وهو استحالة وجود إمين للعالم » ولم نشترط 
ى كون اللفظ كينا » إلا أن لاإعنع من وقوع الشركة فيه > نفس مفهوم اللفظ 
وموضوعه . 
ققد حصل الك من السؤلين وجوابهما » أن الكلى ثلاثة أقسام : 
قم : توجد فيه الشركة بالفعل ؛ كقولنا : « الإنسان » إذا كانت الأشخاص 
منه موجودة . 
وقسم : ترجد الشركة فيه باقرة » كقوا : « الإنمان» إذا اتف تفتق أن لم يبي 
ى الو إلا شخي واج . و «الكرة المحيطة باثى عشر برجا » إذ ليس فى الوجود 
إلا واحد. ٠‏ ۰ 
قم : لا رکه فه لا بالشعل ۲ ا باقر ٤‏ :الله وهو مع ذا کل ؛ 
لأن المنع ليس هو من موضوع اظ وحموله"'» بخلاف لفظ د يد ٠‏ 


(۱) لعله يع بقوله ( هكذا ) أوصافاً أخرى غير كلمة « الحق » ( كالقادر » الرازق . . . إلخ 
أو كلمة تجعل خبراً » مثل موجود ) . 
(۲) كذا نى الأصل » ولعلها ( ومدلوله ) أو ( ومفهومه ) . 


Ve 


فائدة فقهية 


قد اختلف الأصرلبن ف أن الاسم المغرد إذ اتصل به « الألف وللام » هل 
يقتضى الاستغراق ؟ وهل ينزل منزلة العموم ؟ کقول لقاثل : الدينار أفضل من 
الدرم > والرجل خير من المرأة ؟ 

فظن الظانون : : أنه من حیث کونه « اما فرداً» لا یقتضی الاستغراق رده »> 
ولكن فهم العموم بقرينة التسعير » وقرينة التفضيل للذ كر على الأنى › إنما هو 
لعلمنا بنقصان الدرهمية عن الدينار ية » ونقصان الأ نوثة عن الذ كورة . 

وأنت - إذا تأملت ما ذكرناه - فى تحقيق معى الكلى - فهمت زلل هؤلاء 
بجهلهم أن اللفظ الكل يقتضی الاستغراق بمجرده »ولا بحتاج إلى قرينة ا 

فإن قلت : : ومن أين وقع فم هذا الغلط ؟ 


فستفهم ذلك من القسمة الثالثة . ۰ 


القسمة الثالثة 
ی بیان 


اعم أن الراتب فها تقصدم. أربية بالط تالز الال : 


فإن للشى“ وجوداً فى الأعيان . .' و 

می الأذھان ٠‏ ا 
الفا سسا ا ا 

م فی الکھاب :س س م 


فالكتابة دالة على اللفظ ؛ واللفظ دال على المحى الذى ف ا والذی 


ف النفس هو مثال الموجود فى الأعيان . 


۷٦ 

فا م یکن للشىء ثبوت ف نفسه » لم يرتسم فى النفس مثاله . ومهما ارم 
ى النفس مثاله فهو العلر به ؛ إذ لا معى ٠‏ العلم إلا مثال يحصل فى التفس 
مطابق لا هو مثال له فى الحس وهو المعلوم"' . 

وما لم بظهر هذا الأثر فى التفس لا ينتظم لفظ يدل به على ذلك الأثر . 

وما م ینتظم الافظ الذى ترتب فيه الأصوات والحروف لا ترسم كتابة للدلالة 
عليه . 

واليجود ى الأعيان والأذهان لا تلف بالبلاد والأم > لاف الألفاظ 
والكتابة فما دالتان بالوضع والاصطلاح . 

وعند هذا نقول : من زعم أن الاسم المفرد لا يقتضى الاستخراق 

ظن أنه موضوع رإزاء المىجود فى الأعيان ؛ فإنما أشخاص معينة ؛ إذ الدينار 
المیجود شخص معین ؛ فإن جمعت أشخاص ميت دانير . 

ولم يعرف أن الدينار الشخصى المعين يرتسم منه ى النفس أثر « هو مثاله > 
وعلم به » وتصور له » . 

وذلك المثال يطابق ذلك الشخص وسار أشخاص الدنانير الموجودة › والممكن 
وجودها . 

فتكون الصورة الثابتة فى النفس › من حیث مطابقنا لکل دینار يفرض › 
صورة كلية لا شخصية . ۰ 

( ۱) هذا هو مع العلم ى نظر الغزالى › إنه ( مغال محصل نى النفس مطابق لما هو مثال له ف الحس 
ولكن التقييد بتوله ( نى الحس) يحمل التعريف قاصرآ على الملم بامحسويات . ولو قال بدله ( لا هر 
مفال له ى الواقع ) لكان التعريف شاملا لحميع أفراد ا عرف . 

(۲( ذا هو مملى المعلوم فى نظر الغزالى » إنه ( الحسوس الذى ينطع فى التفس مثال له ) ولتت 
بقوله ( ينطبع فى النفس فال له) ضروری ؛ لان الشیء ما م ينطع ف النفس مفال له > لا کون علوي > 
وإن كان قابلا لأن يعلم . 

ويرد عل تعريض' ( العلوم ) ما ورد على تعريف ( الملم ) فإن قصره على الحسو يحرج ما ايس 


محسوس مع آنه داخل ى نطاق المعلوم . 
والغزالی يعرف ى كير بان من المعلوم ما ليس بمحسوس . 


۷۷ 
فإن اعتقدت أن اسم الدينار > دليل على الأثر > لا على المؤثر › وذلك 
الأثر كلى ؛ كان الاسم كليا › لا حالة . ) 

وما قدمناه من الرتيب يعرفلك . 

أن الألفاظ هما دلالات على ما فى النفوس . 

وما فى النفوس مثال لا نى الأعيان . 

وسيأنی مزيد بيان للمعانى الكلية المرتسمة ف النفوس بسبب مشاهدة 
الأشخاص ابحزئية نى كتاب ( أحكام الوجود ولواحقه ) . 


القسمة الرابعة 
للفظ 


قسمته من حیث إفراده وت ر کیبه 


اعلر أن اللفظ ينقسم إلى مفرد » ومركب . 

والمرکب ینقسم : إلى مركب ناقص › وإلى مركب تام . 

فهى ثلاثة أقسام . 

الأول : هو المفرد : وهو الذى لا يراد بالزء منه دلالة على شىء أصلا »› 

حین هو جزؤه ›» کقوائ : (عیسی ) و (انسان) . 

فإن جزآی ( عیسی ) وما (عی ) و ( سی ) . 

وجزأی ( إنسان) وها ( إِنٴ) و (سان) . 

ما يراد بشى ء مهما الدلالة على شىء أصلا . 

فإن قلت : فا قواك فى ( عبد الك ) ؟ 


فاعلم : أنه أيضا مفرد ؛ إذا جعلته اسما علما » كقواك ( زيد) وعند ذلك 
لا تريد , ( عبد) دلالة على معى ٠‏ ولا ب ( المللك) دلالة على معى . 
فکل مہما من حيث هو جزؤ › لا يدل على شىء › فیکونان کأجزاء 


۷۸ 
اسم (زید) وهما امان نى الصورة » جعلا اسما واحداً » ك ( بعلبك ) 
و (معدیکرب ) . 

فإن اتفتى أن يكون المسمى به عبدا للملك تحقيقا » فيكون هذا الاسم مطلقاً 
عليه من وجهين : 

أحدها : فى تعريف ذاته » فیکون الاسم مفرداً . 

والآحر : فى تعريف صفته » فى عبودية املك » فيكون قولك ( عبد الملك) . 
وضفاً ل۰ فیکون مرکا لا مفردا ` 

فافهم هذه الدقاثق ؛ فإن مثار الأغاليط نى النظريات تنشأً من إه اهما . 

والمركب التام : هو الذى كل لفظ منه يدل على معى » والجموع يدل 
دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه . 

فیکون من امین . 

ویکون من اسم وفعل . 

والمنطي يسمى ( الفعل) كامة . 

والمركب الناقص : بخلافه ؛ فقولك : زيد بعشى » والناطق حيوان ؛ مركب 
تام . 

وقولك : ف‌الدار » أوالإنسان» مركب ناقص ؛ لا نه مرکب من ( اسم ) و( أداة) 
لا من : امین » ولا من اسم وفعل ؛ فإن جرد قوك (زید ى ) أو (زيد لا ) 
لا يدل على المعى الذى يراد الدلالة عليه ى الحاورة › ما م يقل ( زيد ف الدار) 
أو (زيد لا يظل ) فإنه بذلك الاقتران والتتميم يدل دلالة تامة ؛ يجيت يصح 


السكوت عليه . 


۷۹ 


القسمة الاامسة 
للفظ المفرد ف نفسه 


اللفظ إما : 

اسم أو فعل أو حرف. 

ولنذكر حد كل واحد» على شرط النطقيين › لتنكشف أقسامه › 
فنقول : 

الاسم : صوت دال بتواطؤ » مجرد عن الزمان › والزء من أجزائه لايدل على 
انفراده » ویدل على معی محصل . 

ولا كان الحد مركباً من الحنس والفصل »› وتذ كر الفصول للاحترازات › 
کان : 

قولنا ( صوت ) جنساً . 

وقولنا ( دال ) فصلا يفصله عن (العطاس) و (النحنحة) و (السعال) 
وأمثاها . 

وقولنا ( بتواطۇ ) يفصله عن ( نباح الكلب ) ؛ فإنه صوت دال على ورود وارد ٠‏ 
لکن لا بتواطۇ . 

وقولنا ( جرد عن الزمان) احرازاً عن الفعل » نحو قولنا (يقوم) و (قام) 
و ( سیقوم ) فن کل واحد : صوت دال بتواطۇ . 

وقولنا : ( الحزء من أجزائه لا يدل على انفراده) احراز عن المركب التام › 
کقولنا : ( زید حیوان ) فن هذا یسمی ( خبراً) و ( قولا) لا (اسماً) . 

وقولنا ( يدل على معى محصل) احترازا عن الأسماء الى ليست مغصلة ؟ 
كقولنا ( لا إنسان) فإنه لا يسمى (اسماً) مع وجود جميع أجزاء الحد فيه » سوى 
هذا الاحتراز ؛ فإن قولنا (لا إنسان) قد يدل على (الحجر) و (السماء) 
و (البقر) . وبابمحملة › على کل شىء ليس بإنسان . 


i 

فليس له معى ممحصل » إنما هو دليل على نى الإنسان » لا على إثبات 
شىء . : 

وأما الفعل : وهو الكلمة ؛ فإنه صوت دال بتواطؤ » على الوجه الذى ذكرناه 
نی (الاسم) [نما یباینه ف أنه یدل على معی وقوعه فی زمان > کقولنا ( قام) 
و (يقوم) . 

ولیس یکی نی کونه ( فعلا ) أن یدل على الزمان فحسب » فن قولنا ( أمس ) 
و (اليوم) و (غدا) و ر(عام أول) و (مضرب الناقة) و ( مقدم الحاج ) 
يدل على الزمان » وليس ب ( فعل ) حيث إن الفعل يدل على ( معى ) و (زمان) 
يقع فيه المعى » فيكون الفعل أبداً دليلا على معى محمول على غيره . 

فإذن الفرق بين ( الاسم ) و ( الفعل ) تضمن معى ( الزمان) فقط . 

وأما الحرف : وهو الأداة » فهو كل ما يذل على ( معى ) لا يمكن أن يفهم 
بنفسه » مالم بقدر اقتران غیره به » مثل ( من ) و ( على ) وما أشبه ذلك . 

وقد أوجز هذه الحدود › فقيل : 

ق الاسم : إنه لفظ مفرد يدل على معى من غير أن يدل على زمان وجود 
ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة . 

م منه ما هو محصل + ک (زید) . 

ومنه ما هو غیر محصل › کا ذا اقترن به حرف سلب »› فقیل ( لا إنسان) . 

والكلمة : هى لفظة مفردة » تدل على (معى ) وعلى (الزمان) الذى ذلك 
المحى موجود فيه لموضوع ما › غير معين . ) 

والحرف : أوالأداة » ما لا يدل على معى إلا باقرانه بغيره . 


۸١ 


القسمة السادسة 
ى نسبة الألفاظ إلى المعانى 


إعلم أن الألفاظ من المعانى » على أربعة منازل : 
المشركة والمتواطثة والمرادفة والمتزايلة . 
أما المشتركة : فهى اللفظ الواحد الذى يطلق على موجودات عتلفة بالحد 
والحقيقة ؛ إطلاقاً متساوياً . 
ك (العين ) تطلق على (العين الباصرة) و (ينبوع) الماء) و (قرص 
الشمس) . 
وهذه حتلفة الحدود والحقائق : 
وأما المتواطئة : فهى الى تدل على أعيان متعددة » بمعى واحد مشرك بيا › 
كدلالة امم (الإنسان) على (زيد) و (عمرو) ودلالة امم (اليوان) على 
( الإنسان) و (الفرس) و ( الطير ) › لأنها متشاركة فى معى ( الحيوانية ) . 
والاسم بإزاء ذلك المعى المشترك المتواطى > بخلاف ( العين ) على ( الباصرة) 
و (ينبوع الماء) . 
وأما المرادفة : فهى الأساء الختلفة الدالة على معى يندرج تحت حد واحد 
ك (اللحمر) و (الرّاح) و (العقار) فإن المسى بهذه يجمعه حد واحد » 
وهو ( الائ المسكر المعتصر من العنب ) والأساعى مترادفة عليه . 
وأما التزايلة : فهى الأسماء المنباينة الى ليس بيا شىء من هذه النسب › 


؛ ک (الفرس) و (الذهب) و (الثياب) فاا ألفاظ عتلفة تدل على معان محتلفة 


بالحد والحقيقة . 
والمشترك : ينبغى أن بجتنب استعماله فى الحخاطبات »› فضلا عن البراهين . 
وأما المتواطئة : فتستعمل فى الحميع › لا سما البراهين . 


(7) 


۸۲ 
إرشاد 
إلى مزلة قدم ى الفرق بين (المشتركة ) و ( المتواطئة ) والعباس 
إحداها بالأخرى 


فان ا الاسم هى الحختلفان فى المعى » المتفقان ى الاسم »> حيث 
لا بکون بيمما اتفاق وتشابه فى المعى البتة . 


وتقابلها المتواطئة »> وهى المشركان فى اللحد والرسم المتساويان فيه > يث ` 


لا يكون الاسم لأحدها بمعنى > إلا وهو لخر بذاك المعى › فلا يتفاوتان 
( الأوى) و ( الأحرى) و (التقدم) و (التأحر) و (الشدة) و الضعف) . 

کاسے ( النسان) ا (زید) و ( مرو) . 

واسم ( الحيوان) ! ( الفرس ) و (الثور) . 

وربا يدل امم واحد على شيثين مى واحد فى تفسه + ولكن يختلف ذلك 
ای ا وھ یر را کی : 

وقد لا يكون المعنى واحداً » ولكن يكون بينمما مشابة › ولنسمة ( متشاماً) . 

أما الأول : فك (الوجود) ١‏ (المىجودات ) فإنه و فى الحقيقة › 
ولكن ختلف بالإضافة إلى المسميات ؛ فإنه للجوهر »قبل ما هو للعرض» ولبعض 
الأعراض قبله لبعض آخر » فهذا بالتقدم والتأحر . 

وأما المقول بالأولى والأحرى » فك ( الوجود) أيضاً ؛ فإنه لبعض الأشياء 
من ذاته › ولبعضا من غیره . ) 

وما له الوجود من ذاته » أولى وأحرى بالاسم . 

وأما امقول ب « الشدة والضعف » : فيتصور فيا يقبل الشدة والضعف 
ک (البياض ) للعاج والثلج ؛ فإنه لا يقال علهما بالطواطى المطلق المتساوى › 
بل أحدهها أشد فيه من الآخر . 


AY 

أما الحيوان ! (زيد) و رعمرو) و (الفرس) و (الثور) فلا بتطرق إليه 
شىء من هذا التفاوت محال . 

فقد ظهر بہذا الفرق أنه قسم آخر. 

والشكك قد یکون مطملقاً کا سبق ؛ ا 
واحد» كقولنا ( ابی ١‏ ) ا (الكتاب) و (الميضع ) و (الدواء) 

أو لانتسابه إلى غاية واحدة » كقولنا (صحی ) ل (الدواء) و(الرياضة) 
و (الفصد) . 

وقد بكون إلى مبدأً وغاية واحدة » كقولنا ‏ ( جميع الأشياء) إا ( إلية ) . 

وأما اللذان لا مجمعهما معنى واحد » ولكن بينهما تشابه ما > ك (الإنسان) 
على ( صورة متشكلة من الطين بصورة الإنسان) وعلى ( الإنسان الحقيى ) فليس 
هذا بالتواطي“ إذ مختلفان بالحد : 

فحد هذا ( حیوان' ناطق ماثت ) . 

وحد ذلات ( شکل صناعی محاکی به صورة « حیوان ناطق مائت») . 

وكذلات ( القائمة ) | ( الحيوان) و | (السرير) حده ف : 

أحدها : أنه ( عضو طبیعی بقوم عليه الخحیوان › ویمشی به) . 

وی الآاخر : أنه جسم صناعى مستدير فى أسفل السرير › ليقله) . 

ولکن نجد بینہما شا نی ( شکل) أو( حال) . 

ومثل هذا الاسم بکون موضوعا نی أحدھا وضعاً متقدماً »> ویکون منقوا 
إلى الآخر . 

فإن أضيف ليما مى ( متشابه الاسم ) . 

وإن أضيف إلى المنقدم مهما » “مى ( موضوعاً ) . 

وإن أضيف إلى الأخير › مى ( منقولا) . 

: هذا الضرب من التشابه على ثلاثة أقسام‎ ٤ 

الأول : أن يكون نى صفة قارة ذاتية »> كصورة الإإأنسان . 

والثانی : أن بكون فى صفة إضافية »> غير ذاتية › کاس (المیدا) | ر طرف 
الحط ) و (العلة) . 


A٤ 
ولثالٹ : أن یکون التشابه جاریا ئی أمر بعید » ک (الكلب) | (نجم‎ 
مخصوص) و | ( حيوان) ؛ إذ لا تشابه بيلهما إلا فى أمر بعيد مستعار : لأن النجم‎ 
› رؤی کالتابع الصورة الى كالإنسان » ثم وجد الكلب اتبع الحيوانات للإنسان‎ 

فسمی باس مه . 
ومثل هذا ينبغى أن يلحق بالمشترك المحض ؛ فإنه لا عبرة بعثل هذا الاشتباه . 
فقد صارت الأسال بہذه القسمة ؛ سنة : 


متباينة ومرادفة ومتواطئة 
ومشاركة ومشككة ومتشامبة 
لن الفعل إذا قسم الثىء إلى ستة أقسام » فيحتاج إلى ست عبارات فى 
اتهم . 
إرشاد 


إلى مزلة قدم 
ف المتباينات 


ولا حى أن الموضوعات إذا تباينت » مع تباین الحدود » فالأساى متباينة 
متزايلة ک ( الفرس ) و (الحجر) . 

ولكن قد يتحد الموضوع › ويتعدد الاسم عحسب اختلاف اعتبارات » فيظن 
8 مرادفة »> ولا تكون كذلك ؛ فمن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث 
موضوعه » والاخر من حیث له وصف . 

كقولنا : (سيف) و ( صارم) فإن ( الصارم) دل على موضوع موصوف 
بصفة الحدة » حلاف (السيف) . 

ومن ذلك أن يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد »> ك ( الصارم) 
و (المهند) فإن : ٠‏ 


Ne 

أحدها : يدل على ( حدته) . 
والآحر : على ( نسبته) . 
ومن ذلك أن یکون : ) 


أحده) : بسبب وصف . 


والآخر : بسبب وصف الوصف . 

ك ( الناطق ) و ( الفصيح ) . 

ومن المتباينة : 

المشتق وا منسوب › مع المشتق منه والمنسوب إليه : 

كالنحو » والنحوى » والحديد والحداد . والمال والمتمول . والعدل والعادل . 

فإن ( العادل) لو می (عدلا) کا میت (العدالة) (عدلا ) کان ذلك 
من قبل ما يقال باشتباه الاسم > ولكن غيرت الصيغة وبقيت الادة والمعنى الأول › 
وزيد فيه ما دل على زيادة المعنى » فسمى ( مشتقا) . 


القسمة السابعة 
زفظ 


المطاتق بالاشراك على ختلفات 


اعلم أن اللفظ المطلتى على معان» ثلاثة أقسام : 
مستعارة ومنقولة . وخصوصة باس المشرك . 

أما المستعارة : فهى أن یکون اسم دالا على ذات الشىء بالوضع > وداعاً من 
أول الوضع إلى الآن » ولكن يلقب به نى بعض الأحوال لا على الدوام شىء آخر › 
لمناسبته للأول على وجه من وجوه المناسبات من غير أن بجعل ذاتياً للثانى ؛ وثابتاً 
عليه » ومنقولا ليه . 


A٦ 


كلفظ (الأم) فإنه موضوع أ ( الوالدة ) ويستعار أ (الأرض) يقال : إا 
رأم البشر) بل ينقل إلى ( العناصر الأربعة ) فتسمى (أمهات) على معى أا 
u‏ 
و (الأم) أيضاً أصل ! ر الولد) . 
فهذه المعانى الى استعير ها لفظ (الأم) ها أساء خاصة بها . وإعما تسمى 
هذه الأسايف بعض الأحوال» على طريق الاستعارة» وخصص باسم ( المستعار ) 


لأن ر العارية ية ) لا تدوم »› وهذا أيضاً يستعار نى بعض الأحوال . 
وما النقول : فهو أن ينقل الاسم عن موضوعه » إلى معى آخر » ويجعل 
اسا له › ثابتاً دانماً . 


ویستعمل أیضا نی الأول فیصیر مش رکا بیمما کامم (الصلاة) و (الحج) 
ولفظ ( الكافر ) و (الفاسق) . | 

وهذا يفارق ( المستعار) بأنه صار ثابتاً نى المنقول إليه دانما »> ويفارق 
( المخصوص بامم المشترك ) بأن 'المشترك هو الذى وضع بالوضع الأول مشترکا 
المعنيين » لا على أنه استحقه أحد المسميين › م نقل عنه إلى غیره » إذ ليس 
لشیء من ( ینبوع الماء) و (الدنيا) و (قرص الشمس) و (العضو الباصر ) 
سبق إلى استحقاق اسم ( العين ) بل وضع للكل وضع متساوي] بخلاف ( المستعار ) 
و (المنقول) . 

و (المستعار) ينبغى أن بجتنب ى البراهين › دون المواعظ » والحطابيات > 
والشعر » بل هى آبلغ باستعماله فيم . 


وأما المنقول ی ا > إذ واضع اللغة ‏ 


لا لم يتحتقق عنده جميع امعان » لر فردها بالأسامى » فاضطر غيره إلى النقل . 

ف ( اللحوهر ) وضعه واضصع اللغة أ ( حجر ) يعرفه الصيرفق . والمتكلم نقله إلى 
حصله فى نفسه » وهو أحد أقسام الموجودات . 

وهذا ما يكثر استعماله فى العلوم والصناعات . 

وأما المشتّركة : فلا تى بها نى البراهين خحاصة » ولا ى الحطابات ؛ إلا إذا 
كانت معها قرينة . 


AV 
. وهى أيضاً أقسام‎ 
فا : ما بقع فى أحوال الصيغة » كالامم الذى يتحد فيه بناء الفاعل والفعول‎ 
. نحو ( الختار ) فإنلك تقول : زيد محتار . والعلى حتار‎ 
. وأحدها : بمعى الفاعل‎ 
. والآخر : عى المفعول‎ 
وأشباهه':‎ ٤ وكالضطر‎ 
وما : ما بقع على عدة أمور متشابمة نى الظاهر » حتلفة فى الحقيقة » لا يكاد‎ 
. يوقف على وجه حالفما‎ 
. ) ک ر المحى ) الذى يطلق على ( الله ) وعلى ( الإنسان) وعلى ( النبات‎ 
E 
. المادى إلى غوامض الأمور)‎ 
فإن قال قائل : فا مثال المستعار ؟‎ 
قلا : مثاله » استعارة أطراف الحيوان > لخير الحيوان » كقوف : ( راس‎ 
الال ) (وجه البار) (عين الماء) (حاجب الشمس) (أنف الحبل) (ريق‎ 
. المزن) ر يد الدهر ) ( جناح الطريق ) ( كبد السماء)‎ 
) وکقوم (ربين مع الأرض وبصرها) وكقولم (أبدى للشر ناجذيه‎ 


و (دارت رحی الحرب ) و (شابت مقارف الحبال) . 


وکقزلے : : ( الشيب عنوان الموت ) »و ( الرشوة رشا الحاجة ) ( العيال سوس الال ) 
( الوحدة قبر الجى ) ( الإرجاف زند الفتنة ) ( الشمس قطيفة مباحة للمساكين ) . 

ومن استعارات القرآن ( ونه ىأم الكتاب) ( لتتذرر به أ القری ومن 
حو راا ) ( واخلفض' لها جاح الذل من الرحمة ) ( والصبلح ذا 
ي (فتأذاقتهتا الله لباس والخوف) ( كلما وقد وا ارا 

للحرب أطلفأها الله (أحاط e‏ قها) ( فا بسکتت ملم 

e)‏ والأهن ) (واشتعل ارا و رفصب عتليلهيم ربك 
Ca u ETE‏ غ موی الت : 

ونظائره ما بكثر » وهذه الاستعارات بنوع مناسبة بين المستعار والمستعار منه . 


A۸ 


فإن قیل : فا معى الٰجاز ؟ 
قطنا :5 : قد ر راد به المستعار › فالمعى أنه قد تجوز عن وضعه . 
وقد يراد به ما يقتضى الحقيقة . 
وفى الإطلاق خلافه» كقوله. : ( واسّأل الةرية) إذ المسثول بالحقيقة ا 
القرية »> لا نفس القرية . 
فهذه أمور لفظية › من أهملها ولم محكمها فى مبدأ نظره »> كثر غلطه › وم 


يدر من این اتی . 


۸۹ 


الفن الثانى 
ق 
مفردات المعانى الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض 

والفرق بين هذا الفن والذى قبله > أن الأول نظر فى اللفظ من حيث يدل 
على المعالى . 

را ت و ت و 6 ن 
باللفظ ؛ إذ لا بمكن تعريف المعانى إلا بذكر الألفاظ . 

ويتضح الغرض من هذا الفن بأنواع من القسمة . 


القسمة الأول 
٤‏ 
نسبة الموجودات إلى مداركنا 


فليعلم أن نظرنا فى حصر الموجودات وحقائقها . 

وهی منقسمة : 

إلى حسوسة . 

وإلى معلومة بالاستدلال لا تباشر ذاته بشىء من الحواس . 

فالمحسوسات هى المدركات بالحواس اللحمس » كالألوان »> ويتبعها معرفة 
الأشكال والمقادير » وذلك بحاسة البصر » وكالأصوات بالسمع › وكالطعوم 


۹٩ ۰‏ 
بالذوق » والروائح بالشم > واللحشونة والملاسة » واللين والصلابة › والبر ودة والحرارة > 
والرطوبة واليبوسة . بحاسة اللمس . 

فهذه الأمور ولواحقها تباشر باحس » أى تتعلق بما القوة المدركة من الحواس 
فی ذاہہا. 

ومہا ما یعام وجوده ویستدل عليه باثاره » ولا تدرکه الحواس الحمس - 
السع > والبصر › والشم > والذوق »> واللمس - ولا تناله : 

ومثاله هذه الحواس نفسما ؛ فإن معنى أى واحدة مها هى القوة المدركة › 
والْقَوة المدركة لا تتحس محاسة من الحواس › ولا بدرکھا الحیال أرضا : 

وكذلاك القدرة والعام والإرادة »> بل الحوف والحجل والعشق والغضب > وسائر 
هذه الصفات ؛ نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الاستدلال › لا بتعاق شى ء 
من حواسنا با . 

من کتب بين أيدينا > عرفنا قطعاً قدرته وعلمه بنوع من الكتابة »> وإرادته ؛ 
استدلالا بفعله . 

ويقيننا الحاصل بوجود هذه امعان »> کیقیننا الحاصل ع رکات رده الححسوسة ¢ 
وانتظام سواد الحروف على البياض » وإن كان هذا مبصراً > وتلك المعالى غير 

بل أكثر المىجودات معلوم بالاستدلال عایہا بآثارها » ولا تحس . 

فلا ینبغی أن يعظم عندك الإحساس » وتظن أن العم الحقق هو الإحساس 
والتخيل “ وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له » فإنك لو طالبت نفسك بالنظر إلى 


ذات القدرة والعلم > وجدت الحیال يتصرف فيه بتشکیل وتلوين وتقدير » ونت 


تع أن تصرف اليال خحطا » وأن حقيقة القدرة المستدل عليما بالفعل أمر مقدس 
عن الشكل واللون » والنحيز وإلقدر» ولا ينبغى أن تنكر دلالة العقل على أمور 
يأباها الحيال . 

وننہات الآن على منشاً هذا الالتباس . 

فتأمل أن المدركات الأول للإنسان » فى مبدأً فطرته > حواسه »> فكانت 
مستولية عليه . 


۹۱ 

م الأغلب من جملنب الإبصار الذى يدرك الألوان بالقصد الأول » والأشكال 
على سبيل الاستتباع . 

م اللميال يتصرف فى الحسوسات » وأكثر تصرفه فى المبصرات > في ركب من 
المرئيات أشكالا مختلفة » آحادها مرثية » والتركيب من جهته ؛ فإنك تقدر أن 
تتخیل فرساً له رأس إنسان » وطائراً له رأس فرس › ولکن لا بمکن آن تصور آحاداً 
از ما شاهدته البتة » حى إنك لو أردت أن تتخيل فاكهة لم تشاهد ها نظيراً > 
لم تقدر عليه > وإنما غابتاك أن تأحذ شيئاً ما شاهدته › فتغير لونه »> مثلا كتفاحة 
سوداء ؛ فإنات قد رأيت شكل التفاحة » والسواد > فركبنهما » أو عرة كبيرة مثل 
بطبخة . فلا تزال تركب من آحاد ما شاهدت ؛ لأن الحيال يتبع الإبصار » 
ولكنه بقدر على التركيب والتفصيل فقط » ولا يزال اللحيال متحركاً فى ال ركيب 
والتفصيل » مستولياً عاياث بذلاك . 

فهما حصل لاك معلوم بالاستدلال > انبعث انليال حدقا نظره نحوه »> طالاً 
حقيقته با هو حقيقة الأشياء عنه » ولا حقيقة عنده إلا للون أو الشكل »› فيطلب 
الشكل واللون › وهو ما يدركه البصر من الموجودات » حى لو تأملت فى ذات 
الرائحة تأملا خياًا > طلب انليال للرائحة شكلا ولوناً ووضع وقدراً كاذباً فيه › 
وجاریاً على مقتضی جبلته . 

والعجب أنلت إذا تأملت فی شکل متلون» لم يطلب الحيال منه طعمه ورائحته › 
وها حظا الثم والذوق » وإذا تأملت فى ذات الطعم والرائحة طلب اللحيال حظ 
البصر » وهو اللون والشكل » مع أن الحبال يتصرف فى مدركات الحواس الحمس 
جميعاً »> ولكن لا كان إلفه لمدركات البصر أشد وأكثر »> صار طلبه احظ البصر 
اغب ولع . 

فإذا عرضت على نفسلك علملك بصانع العام » وأنه موجود لا فى جهة » طلب 
الليال له لوناً » وقدر له قرباً وبعداً » واتصالا بالعالم وانفصالا > إلى غير ذلك ما 
شاهده فى الأشكال التلونة » ولم يطلب له طعماً ورائحة . 

ولا فرق بين العطم والرائحة » واللون والشكل » فالكل من مدركات الحواس . 

فإذا عرفت انقسام الموجودات . 


۹۲ 
إلى محسوسات . 
وإلى معلومات بالعقل »› ولا تباشر بالحس والحيال . 
فأعرض عن اللحيال رأساً » وعول على مقتضى العقل فيه . 
فقد ظهر لاك انقسام الموجود إلى : 
حسوس وغیره . 


القسمة الثانية 


باعتبار تسبة بعضما إلى بعض بالعموم وادلاصوص 


اعم أن می من المعافى امىجودة » وحقيقة من الحقائق الثابتة › إذا نسيما إلى 
غيرها من تلك المعانى والحقائتق » وخبرمما بالإضافة إليه : 

إماأعم ٠‏ وإما أحص 
وإما أعم من وجه وأحص من وجه . 
فإنك إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان » وجدته أخحص منه . 
وإن أضفت الحيوان إلى الإنسان › وجدته أعم منه . 
وإن أضفت المحيوان إلى المساس » وجدته مساوياً له » لا أعم ولا أخص . 
وإن نسبت الأبيض إلى الحيوان » وجدته . 
أعم من وجه ؛ فإنه يشمل احص » والكافور » وجملة من ان لىجودات . 
وأخحص من وجه ؛ فإنه يقصر عن تناول الغراب »› والزنوج » وجملة من 
الحيوانات . 

فإذن جملة الحقائق تناسببا هذا الاعتبار › لا تعدو هذه الوجوه الأربعة : 

فقس على ما ذکرناه › ما لم نذ کره . 


۹۳ 


القسمة الثالثة 
باعتباز التعين وعدم التعين 


إعلم أن الموجودات تنقسم 

إلى موجودات شخصية معينة » وتسمى أعياناً » وأشخاصاً » وجزثيات . 

وإلى مور غير متعينة » وتسمى الكليات والأمور العامة . 

فأما الأعيان الشخصية › فهى الأمور المدركة أولا بالحواس : كزيد »› وعمرو 
وهذا الفرس »وهذه الشجرة » وهذه السماء » وهذا الكوكب وأمثاها . 

وكذلك هذا البياض » وهذه القدرة ؛ فإن التعين يدخل على الأعراض 
وابلحواهر جميعاً . 

م اتف کد ا اق > وة ا اا 
لا تشترك فى أعيانما ؛ إذ عين هذا الشخص > ليس هو عين الشخص الاخر › 
إلا آنها تتشابه بأمور » كتشابه هذه اللاثة فى ابحسمية »> وكتشابه الفرس 
والإنسان » دون الشجرة '» فى الحيوانية . 

فما به التشابه للأشياء سى الكليات » والأمور العامة . 

وقد يتشابه زيد وعمرو » - بعد التشابه فى ابحسمية > والحيوانية » والإنسانية ‏ 
فى الطول والبياض » أيضا » فيكون الطول الذى به التشابه »> وكذلك البياض › 
أماً عامسًا » شاملا هما » شمولا واحداً . لاعلى أن بياض هذا هو بياض ذاك › 
وطول هذا » طول ذاك بعينه › ول ی ا و ا ی 
الكلى » وثبوته فى العقل . 


وهو من أدق ما ینبغی أن ا المعقولات . 


۹٤ 
القسمة الراب عة‎ 
ف‎ 
نسبة بعض المعاى إلى بعضس‎ 

اعلم أنلث تقول : 

هذا الإنسان أبيض . 

وهذا الإنسان حيوان . 

وهذا الإنسان ولدته نى . 
فقد حملت عليه : 

البياض . والحيوانية . والولادة . 
وجعلته موصوفاً بہذه الأوصاف الثلاثة . 

ونسبة هذه الثلاثة اليه متفاوتة ٤‏ 

فإن البياض يتصور أن يبطل من الإنسان » ويبى ۽ سانا ا وجوده 

شرطاً لإنسانیته . 


نسم هذا عرض مفار . 
وأما الحيوانية فضرورية للإنسان ؛ فإنك إن لم تفهم الخحيوان › وامتنعت عن 
فهمه › لم تفهم الإنسان . . بل مهما فهمت الإنسان » فقد فهمت حيواً خصوماً 
فكانت الحيوانية داخلة فى مفهومك بالضرورة . 
ويلقب هذا بلقب آخر للتمييز › وهو الذانى المقوم . 
اما کو ما من اث ٤‏ رکه مامهلا فایس فسبه ا کنسبة 
الميوانية ؛ إذ جوز أن بحصل ف ى العقل مع الإنسان » بحده وتخقيقته › مع الخغلة 
عن کونه مولوداً » أو مع اعتقاد أنه ليس مولود خطأ . 
فليس من شرط فهم الإنسان الامتناع عن اعتقاد E‏ مولود » ومن 
شرطه الامتناع عن اعتقاد کونه غير حیوان . 


0 

وأما تمیزه عن البياض » فهو أن البياض قد بفارق » وکونه مولوداً لا بفارقه 
وكذلك كونه متلوناً بالحملة لا يفارقه »› وإن فارقه كونه أبيض على اللخصوص . 

فالمتلونية ليست داخلة فى ماهية الإنسان دخول اللحيوانية . 

فلنخصص هذا القسم بلقب » وهو (اللازم) ؛ فإن الذاتى المقوم > وإن 
كان أيضاً لازم » ولكن له خاصية التقوم ٠‏ فیخصص اسم (اللازم) بهذا 
القن : 

د معدت م هاا ی + ان کل م ا 

فما أن یکون ذاتیاً له » مقوما لذاته » ی قوام ذاته به . 

وما أن یکون غير ذاتی مقوم ٤‏ ولکنه لازم مفارق . 

وما ن یکون لا ذاتیا » ولا لاز ف 

ولعللث تقول : الفرق : 

بين العرضى المغارق . 

ولكن الفرق 

بين الذاتى المقوم . 

وبين اللازم الذى ليس عقوم . 

aE 

کک يرجع اليه ؟ . 

فنقول : المتكلمون “موا الوزم از واب الدات ):. ور عا وها .( توایع 
منم أن وتوایغ الحدوث ) لا تتعلق بها قدرة القادر › 


وبين الذانى. 


ا 


ا حی زکہت المعتزلة ٠‏ 


وکنا تت تع ادرت ورا ر داك e‏ 


نخوض فيه . 7 er‏ ا 
والغرض إظهار معيار لإدراك انرق بین «الذاتی) و ور (اللازم). 
وله معیاران : 


الأول : أن كل ما بلزم » ولا يرتفع ف الوجود › إن أمكن أن يرتفع بالوم 


۹٩ 
والتقدیر › وبی الشىء معه مفهوماً > فهو (لازم) ؛ فإنا نفهم كون الإنسان‎ 
. إنسانا »> وكون ابحم جسماً » وإن رفعنا من ومنا اعتقاداً کوہما حلوقین مثلا‎ 

وکوہما خلوقین لازم هما . 
ولو رفعنا من وشمنا كون الإنسان حيواناً » لم نقدر على فهم الإنسان . فمن 
ضرورة فهم الإنسان أن لا يسلب الحيوانية › ولیس من ضرورته أن لا يسلب 
الخلوقية . 
فإذن ما لا يرتفع فى الوجود والوھم جمیعاً › فهو ( ذالى ) . 
وما يرتفع ف الوجود والوهم » فهو ( عرمى ) . 
وما يقبل الارتفاع ف الوم > دون الوجود فهو ( لازم »> غير ذالى ) . 
إلا أن هذا العيار > مع أنه كثير التفع فى أغلب المواضع »> غير مطرد فى 
الحميع ؛ فإن من اللوازم » ما هو ظاهر اللزوم للشىء » بحيث لا يقدر على رفعه 
ى الوم أيضاً ؛ فإن الإنسان يلازمه كونه متلوناً » ملازمة ظاهرة » لا يقدر الإنسان 
على رفعه ئی الوه »> وهو (لازم) لا ( ذا) . 
ولذلك إذا حددنا الإنسان لم يدحل فيه التلون > مع أن الحد لا علو عن 
جمیع الذاتيات المقومة » كما سیأتى فى كتاب ( الحدود) . 
وکذلات کون کل عدد : 
إما مساو لغيره . أو مفاوت . 
فإنه لازم ليس بذاتى » وربا لا يقدر الإنسان على رفعه ف الوم 
نعم من اللوازم ما بقدر على رفعه » ک ( كون اثلث مساوى الزوايا لقا تين ) 
فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط > بل بوسط ؛ فلم یکن هذا مطرداً » 
فنعدل إلى : 
لمعيار الثانى : عند العجز عن الأول » ونقول : 
إن کل مى إذا أحضرته ى الذهن » مع الٹیء الذی شککت فی أنه 
رلازم) له » اور ذاتی ) فان لم بمکنات أن تفهم ذات الشى ء » إلا أن تكون قد 
فهمت له ذلك المعى › أولا > ك ر الحيوان) و (الإنسان) . 


۹۷ 

فإناك إذا فهمت ما الإنسان ؟ وما الحيوان ؟ فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت 
أولا » أنه حيوان . 

فاعام آنه ( ذاتی ) . 

وإن أمكنلك أن تفهم ذات الشىء » دون أن تفهم المعنى » أو أمكناك الخفلة 
عن المعى بالتقدير › 

فاعام أنه ( غير ذاتى ) . 

م إن کان یرتفع وجوده . 

إما سريعاً »> كالقيام والقعود لاإنسان . 

ارط رنه شاا 

فاعلی أنه ( عرضی ) مفارق . 

وإن کان لا بفارقه أصلا > ك ( كون الزوايا من الخاث » مساوية لقابتين ) 
فهو لازم › 

ورب لازم للشخص > ك (أزرق العين ) أو ( أسود البشرة) فى الزنجى › 
فهو لا يفارق فى الوجود لاإنسان الزنجى » فهو بالإضافة إلى ذاث الشخص لايبعد أن 
بسمى (لازماً) وإن كان لزومه بالاتفاق › لا بالضرورة ف ابحنس ؛ إذ بمكن 


وجود إنسان ليس كذلك . 
ولو أمكنت حيلة » فى إزالة زرقة العين ؛ وسواد البشرة > لبى هذا الإنسان 
إنساناً . 


ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا اثلث عن كوا مساوية لقاتين › لم يبق 
الث › وبطل وجوده . ٤‏ 

فلتدرك هذه الدقيقة فى الفرق بين (اللازم الضرورى) وبين (الازم 
الوجودى ) . 


(v) 


۹۸ 


القسمة الاامسة 
للذالی ى نفسه 
وللعرضی ف نفسه 
لا كان المقوم عخصوصا اس الا ت أصطلاح النظار » صار ما يقابله 
یسمی ( عرضیا ) مفارقاً کان » أو لازماً . فیقال (عرضی لازم) و (عرشى 
مفارق) . 
فالعرضى : بهذا العنى » وهو الذى ليس بقوم » ينقسم بالإضافة إلى ما هو 
عرضی له . 
إلى ما يعمه وغیره . 
وإلى ما ختص به » ولا يوجد لغيره »> فيسمى (خاصة) سواء کان لاز « 
أو ٺم يكن پوسواء کان ما نسب اليه نوعاً أخيراً أو م يكن » وسواء عم جميع ذلك 
انس > أو وجد لبعضهء كالمثى والا کل ؛ فإنه بالإضافة إلى الحيوان ( خاصة) ؛ 
إذ لا روجد لغير الحيوان » وإِن کان لا بو کل و للحيوان . 
فإن أضفته إلى الإنسان › کان ا 
وكذاك ( الصبيل) افرص » و ( الضحك) للإنسان » من اللواص . 
فا لیس عخصوصا با نسب اليه » بل وجد له ولغیره > می ( عرض عامًا) . 
ولا تظن آنا نريد بالعوض » ما نريد بالعرض » الذى يقابل ابمحوهر ؛ فإن 
هذا العرض قد کون جوهراً كالأًبيض للإنسان ؛ فإن معى الأبيض هنا »> جوهر 
دو بیاض › 
ومدلول اللفظ ر جوهر) لا ك (البياض ) فإنه عرض » فلا تغفل عن هد 
الدقيقة فتغلاط . 
فينقسم العرضى قسمة أخرى : 
إلى ما يسمى أعراضا ذاتية . 


۹۹ 

وال الا س ذانة: 

فإن الموجود يتحرك . 

الجسم يتحرك . 

والإنسان بتحرك . 

ولكنا نقول : الموجود ليس" يتحرك لكونه موجوداً »> بل عى أخص 
منه »› وهو الحسمية . 

والإنسان لا تعتريه الحركة لأنه إنسان » بل لمعى أعم منه » وهو كونه 
جسماً . 

ٍ الذاتية للجسم › أى تلحقه وتعاريه من حيث إنه‎ ET 
. جسم » لا عى أعم منه » ولا أخص منه » بل لذاته‎ 

والصحة والسقم › یوە۔ف بکل مہما مهما الحيوان »> وهو من الأعراض الذاتية 
للحيوان ؛ إذ لا يلحقه . 

لعنى أعم منه ؛ إذ لا يعتريه من حيث إنه موجود › أو جسم . 

ولا لا هو حص منه ؛ لأنه لا بعتريه من حيث إنه ( فرس) أو (ثور) أو 
( إنسان) بل لا هو أعم مہا » وهو کونه ( حیواناً) . 

وكذلاك ( الزوجية ) و ( الفردية ) للعدد . 

فا مجرى هذا الجرى يسمى ( أعراضاً ذاتية) . 

الذاتى بالمعى الأول » وهو الوم . 

بالذانی بالمعى الثالى » وهو غير مقوم . 

فهذه قسمة العرضى . 


أما الذانى المقوم . 
فینقسم إلى ما لا بوجد شىء أعم منه » وهو داحل ى الماهية » أى يعكن 


( ۱) أی لیس تحرکه لکونه موجوداً . 


8 
أن یذ کر نی جواب ما هو » ویسمی جنساً . 

وی ما وجد اعم منه دون ما هو احص منه ویمکن أن یذ کر ی جواب ما هو 
ویسمی (نوعاً) . 

وإلی ما یذ کر ئی جواب ای شیء هو » ویسمی ( فصلا) . 

فإذن انقسم الذاتى إلى : 


لجنس والنوع والفصل 
والعرضى إلى : 

الحاصة والعرض العام 
ا ا کر 

فتكون الحملة خحمسة : 


فإذن الكليات بذا الاعتبار خمسة » ويسميما المنطقيون ( الحمسة المغردة) . 

والأقسام الثلاثة للذاتى فيها مواضحع اشتباه > فلنوردها فى معرض الأسثلة . 

فإن قال قائل : إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى ( جنساً) . 

والأحص يسمى ( نوعاً) . 

فالذى هو بين الأخص والأعم ك ( الحيوان) الذىهو : بين ( الحسم) - قله 
أعم من الحيوان - وبين ( الإنسان ) - فإنه أخص من اليوان - ما اه ٠‏ 


قلا : هذا يسمى ( نوعاً) بالإضافة إلى ما فوقه › و (جنساً) بالإضافة إلى 


»)ا تحته . 
فإن قلت : ( فاس النوع ) المتوسط » وللنوع الأخير » الذى هو الإنسان > 
بالتواطۇ » أو باشتراك الاسم ؟ 


فاعلم أنه بالاشتراك » فإن ر الإنسان) يسمى (نوعاً) عى أنه لا يقبل 
اسيم بعد ذلك » إلا بالشخص ولعدد > كزيد ورو » أو بالأحوال العرضية 


کالطويل والقصیر › وغیره . 
وأما ( الخحیوان) فتسمیته ( نوعاً) بمعنی آخر » وهو آنه یوجد ذالی اع منه . 


و (الإنسان) می نوعاً » ععنی أنه لا پوجد ذاتی أخص منه › بل کل 


ما أوردته ما هو حص »› فهو عرضی لا ذالى . 
فهما معنیان متبانیان . 


۱۰۱ 

فإن قال قائل : ف (الموجود) و (الشىء) أعم من (اللحسم) و (الحيوان) 
فهل یسمونه ( جنسآً) . ؟ 

قلنا : لا حجر نى التسميات والاصطلاحات بعد فهم المعانى › والأولى فى 
الاصطلاحات النزول على عادة من سبق من النظار . وقد خحصصوا اسم الحنس 
معنى داحل ف الاهية » جوز أن جاب به عن سؤال السائل عن الماهية »> فيذ كر 
فی جواب ما هو . 

5 و ل ا2 قل : ما هو ؟ لم بحسن أن يقال : إنه موجود › 
أو شىء » بل الوجود كالعرضى بالإضافة إلى الماهية المعقولة ؛ إذ جوز أن تحصل 
ماهية الشىء نى العقل » مع الشك فى أن تلك الماهية » هل ها وجود فى الأعيان ؟ 
أم لا ؟ فإن ماهية اثلث ( أنه شكل بحيط به ثلاثة أضلاع ) ويجوز أن تحصل فى 
نفوسنا هذه الماهية > ولا يكون للمثلث وجود » ولو كان الوجود داخلا فى الاهية 
قوم للقيقة الذات لا تصور فهم الملث »> وحصول ماهيته فى العقل مح 
عدمه ؛ فإن مقومات الذات تدخل مع الذات فى العقل . 

فكما لا بتصور أن تحصل صورة الإنسان وحده نى العقل » إلا أن يكون 
کونه حيواناً حاضراً > ولا ماهیة ا ثلث إلا أن یکون کونه شکلا حاضراً »> فکذلك 
لا ينبغی أن تحصل صورة الشىء وحده نى العقل إلا أن یکون کونه موجوداً ء 
حاضراً فى العقل » إن كان الوجود مقوماً لاذات » كاليوانية لاإنسان »› والشكلية 
للمثلث » وليس الأمر كذلك . 

وعلى اللحملة : وجود الشىء : 

إما فى الأعيان » فيستدعى حضور جميع الذاتيات المقومة . 

وإما فى الأذهان »› وهو مثال الوجود فى الأعيان » مطابق له » وهو معی 
الع ؛ إذ لا معحى لملم بالشىء » إلا بشبوت صورة الشىء وحقيقته > ومثاله ف 
النفس ؛ كا تبت صورة الشى ء فى المرآة » مثلا »> إلا أن المرآة لا تلبت فيا إلا 
أمثلة المحسوسات » والنفس مرآة تبت فيا أمثلة المعقولات ٠"‏ › فيستدعى حضور 


)١ (‏ راجع تعريف الغزاى العلمٍ ص ۷١‏ وتعلیقنا عليه > هامش ص ۷۰ وسوف تجد أن 
الغزالى هنا يؤيد نقدنا › لما سبق له هناك خصوص تعريف العلم والمعلوم . 


۱۰۲ 
جميع الذاتيات المقومة مرة أخرى . 

فإن قال قاثل : فقد عرفت الفرق بين اب حنس » وبين ما هو عام موم 
انس وليس بجنس » فماذا يعرف الفرق بين ( الفصل ) و ( النوع ) ؟ 

قلنا : الفصل ذاتی لا یذکر فی جواب : ما ھو ؟ بل یذ کر فی جواب : ی 
شیء هو ؟ فإنه یشار إلى اللحمر مثلاء فیقال : ما هو ؟ فيذكر ف ابلحواب : 
شراب . فلا بحسن بعده أن بقال : ما هو ؟ بل أی شراب هو ؟ فيقال : مسكر . 
فا مسكر فصل » أى يفصله عن غيره » وهو الذى يسميه الفقهاء ( احنرازاً) . 

إلا أن الاحتراز قد یکون , ( الذاتى ) وقد کون ب ( غير الذاتی ) وقد بخصص 
اس ( الفصل ) عند الإطلاق ب (الذالى) . 

فلو قیل : أى شىء هو ؟ وجيب بأنه أحمر يقذف بالزيد » فرعا انفصل 
به عن غبره » وحصل به الاحتراز › ولکن یکون ذلك فصلا غیر ذانی . 

وأما ( المسكر ) ففصل ذاتى للشراب » وكذلك ( الناطق للحيوان) . 

وعلى ابلحملة : (اجنس) و (الفصل) عبارة عن الحقيقة نفسما تفصيلا › 
کقولاك : شراب مسکر › وحیوان ناطق . 

و (النوع ) عبارة عنما إجمالا »> كقولك : إنسان » وفرس › وجمل . سواء 
النوع الإضانى والحقينى . 

و (الفصل) عبارة عن شىء ذى حقيقة »> كقولك : ناطق » وحساس > 
ومسکر . ) 

أی شی ء ذو نطق » وذو حس » وذو إسكار . فكأن الثى ء الذى ورد عليه 
الوصف ب (ذو) وما بعدها » لم يذكر بالفصول القائلة : ناطق » وحساس › 
ومسکر . 

وسینی هذا مزيد بيان فى كتاب ر الحد) الموصل إلى تصور حقائق الأشياء ؛ 
إذ لا يتم الحد إلا بذ كر ابحنس والفصل . ) 


1۰۴۳ 


٤ 
أصناف المحقائق المذ كورة فى جواب السائل عن الماهية‎ 


اعلم أن قول القائل فى الشىء : ما هو ؟ طلب لاهية الشىء . ومن عرف 
لماهية وذ كرها فقد أجاب . والماهية إنما تتحقق ,مجموع الذاتيات المقومة للشىء › 
فينبغى أن يذ كر الجيب جميع الذاتيات المقومة للشىء حى يكون مجيباً > وذلك 
بذ کر حده . 

فلو ترك بعض الذاتیات م یم جوابه . 

فإذا أشار إلى خمر وقال : ما هو ؟ فقولك : شراب »> ليس بجواب 
مطابق ؛ لأنك أخللت ببعض الذاتيات » وأتيت با هو الأعم » بل ينبغى أن 
تاکر اکر : 

وإذا أشار إلى إنسان وقال : ما هو ؟ فنقول : إنه إنسان . فإن قال : ما هو 
الإنسان ؟ فجوابلك أنه حیوان ناطق ماثت » وهو تام حده . 

والمقصود أنه بجحب أن تذكر ما يعمه وغيره > وما بخصه ؛ لأن الشىء هو 
باجماع ذلك » وبه تتحصل ذاته . 

فإذا ثبت هذا الأصل » فالمذ كور فى جواب ما هو ؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو باللعصوصية المطلقة » . وذلك بذكر الحد ؛ لتعريف ماهية 
الشىء المذكور » كها إذا قيل للك : ما اللحمر ؟ فتقول : شراب مسكر معتصر من 
العنب . وهذا مختص باللحمر ويطابقه. ويساويه › فلا هو اعم منه › ولا هو 
أحص منه * بل ينعكس كل وإاحد مهما على الآخر . وهو مع المساواة جامع 
بحميع الذاتيات المقومة » من الحنس: ».والفصول . 

وهكذا نسبة كل حد لشىء » إلى امه . 


۱۰٤ 

الثانى : ما هو بالشركة المطلقة > مثل ما إذا سئلت عن جماعة فيا : 
فرس » وإنسان وثور . ما هى ؟ فعند ذلك لا بحسن إلا أن تقول : حيوان . 

فأما الأعم من ذلك »› وهو الحسم › فليس تمام الماهية المشتركة بينما > بل 
هو جزء الماهية ؛ فإن اب حسم جزء من ماهية الحيوان » إذ الحيوان هو ( جسم ذو 
نفس حساس ەتحرك ) هذا حده . 

وإنما الإنسان » والفرس ٠‏ ونحوه »> أخص دلالة ما يشمل الحملة > وقد 
جعل ابحملة كشى ء واحد > فأخحص ماهية مشتركة هما » الحيوان . 

اثالث : ما يصلح أن يذكر على اللعصوصية والشركة جميعاً ؛ فإنك إذا 
تلت عن جماعة هم : زید » ورو » وشالد » ما هم ؟ كان النى بصاح آن 
جاب به على الشرط المذكور › آم ناس . 

وكذللك إذا سثل عن زید وحده › ما هو ؟ - لا أن يقال : من هو ؟ 
كان الحواب الصحيح أنه إنسان ؛ لأن الذى يفضل فی زید على کونه إنساناً › 
من کونه : طویلا › أبیض › ابن فلان . أو کونه رجلا؟ أو امرأة » أو ععيحاً 
أو سقيا » أو كات » أو عالاً » أو جاهلا . كل ذلك أغراض ولوازم لقت 
مور اقنرنت به نی ول خلقته » أو طرأت عليه بعد نشرثه » ولا بمتنع علینا آن 
نقدر أضدادها »> بل زوالا منه > ويكون هو ذلك الإنسان بعينه . 

ولیس كذلك نسبة الحيوانية إلى الإنسانية » ولا نسبة الإنسانية إلى الحيوانية ؛ 
إذ لاعکن أن يقال : قد اقنرن به فى رحم أمه سبب جعله إنساناً » لو م يكن 
لکان فرساً » أو حیواناً آخر › وهو ذلك الحیوان بعینه . 

بل إن لم يكن إنساناً » لم يكن صلا حيواتاً › لا ذاك بعينه ولا غيره . 

فإذن الإنسان هو الذاتى الأخير > وهو الذى يسمى نوعاً أخيراً . 

فإن قال قائل : م لا بجوز ى القسم الثانى أن يقال (حساس ومتحرك 
بالإرادة ) بدل ( الحیوان ) وهو ذاتى مساو لاحيوان . 

قلنا : ذلاك غير سديد على الشرط الطلوب ؟ لأن المفهوم مح (الحساس 
والتحرك) على سبيل امطابقة > هو مجرد أنه شىء له قوة حس أو حركة . كا أن 
مفهوم الأًبیض أنه شىء له بياض . 
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فأما ما ذلك الشى ء وما حقيقة ذاته ؟ فغير داخل فى مفهوم هذه الألفاظ › 
إلا على سبيل الالتزام » حى لا يعلم من اللفظ » بل من طريق عقلى يدل على آن 
هذا لا یتصور إلا بحسم ذى نفس . 

فإذا سثل عن جسم ما هو ؟ فقلت : أبيض . نم تكن جيب » وإن كنا نعم 
من وجه آخر » أن البياض لا محل إلا جسما » ولكن نقول : دلالة الأبيض على 
الجسم بطريتق الالتزام . 

وقد قدمنا أن امعتبر نى دلالة الألفاظ » طريتق المطابقة والتضمن ؛ واذلاك 
لا بجوز اواب عن الماهية بالمواص البعيدة > وإن كانت تدل بطريق الالتزام ‏ 
فلا بحسن أن يقال - نى جواب من يسأل عن ماهية الإنسان - : إنه ( الضحاك) 
وی جواب من يسأل عن ماهية الث : إنه ( المساوية زواياه لقانتين ) وإن كان 
يدل بطري الالتزام . 

فإن قال قائل : قد ادعيتم أن الماهية مهما حضرت ف العقل » كان جميع 
أجزانها حاضراً » وليس كذلاف » فإنا ‏ إذا علمنا (الحادث ) فإعا نعلم شيا 
واتخلا ¢ مع أن أجزاء ذاته كثيرة »> إذ معناه (وجود بعد العدم) ففيه أ 
ب ( الوجود) و ب (عدم ذلك الوجود) وب ( كون العدم سابقا > وكون الوجود متأحراً) 
وفيه العلم ب ( التقدم والتأحر ) وفيه العلم + ( الزمان) لا حالة . 

فهذه المعلومات كلها لا بد من حضورها فى الذهن حى يم أجزاء حد 
(الحادث) . 

والناظر نى الحادث لا تخطر له هذه التفاصيل › وهو عام به . 

فالحواب : أن جميع الذاتيات المقومة للماهية » لا بد أن تدخحل مع الماهية 
فى القصور » ولكن قد لا تخطر بالبال مفصلة › فكثير من العلومات لا تخطر 


بالبال مفصلة » ولكنا إذا أحطرت تثلت وعام نها كانت حاصلة : فإن العام 


بالحادث ؛ إن لم يکن ‌عالا ذه الأجزاء » وقد رأنه م يعم إلا الحادث ثم قيل له: 
هل علمت : وجوداً » أو عدما » أو تقدها » أوتأخراً ؟ فلو قال : ما علمت » كان 
کاذباً فيه . 


۱۰۹ 
ومن عرف الإنسان » فقيل له : هل عرفت : حيواناً »> أو جسما» أو 
حساساً » أو شيا ذا طول وعرض وعمق - وهو حد اب حسم ؟ فقال : ما عرفته › 

کان کاذہاً . 
فتفهم من هذا » أن هذه المعانى معلومة حاضرة فى الذهن » إلا أا لا تتفصل 
إلا إذا أحطرت مفصلة . وإذا فصلت غلم أن امعانى كانت معلومة من قبل . 
فافهم هذا فإنه دقيق فى نفسه . فقد نبنا على مثارين لاشببة فى هذه الفسحة 
بصيغة السؤال والحواب . 


تکلة يذه الدملة 
روم المفردات الخمس وترتیما 


ما الرسوم الحارية مجرى الحدود : 
فابحنس : يرس بأنه كلى يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقاثق فى جواب _: 


ما هو ؟ 
ولفصل : یرسم بان کلی يحمل على الٹیء فی جواب : أی شیء ہو فی 
جوهره ؟. 


والنوع : بأحد العنيين : يرسم ال حمل على أشياء لاتختلف إلا بالعدد 
ی جواب : ماهو ؟ 
وبالمحعى الثالى : برسم بأنه کلی يحمل عليه ابمحنس وعلی غیره حملا ذاتيًا 
أوليا . 
والحاصة : ترسم بأا كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط » حملا 
غیر ذاتی . | 


والعرض العام : يرم بأنه كلى يطلق على حقاثق محتلفة . 

تم اعلم أن هذه الذاتيات » الى هى أجناس وأنواع . 

تترتب متصاعدة إلى أن تنهى إلى جنس الأجناس » وهو ابلحنس العالى الذى 
لیس فوقه جنس . 

وتترتب متنازلة حى تنحط إلى النوع الأخير الذى إن نزلت منه » انتبت إلى 
الأشخاص والأعراض . 
ولا بد من انناء انس العالى فى التنازل إلى نوع أخير ؛ إذ ليس بخرج عن 
الهاية . 
ولا بد من ارتفاع النوع الأخير نى التصاعد إلى جنس عال لا يمكن مجاوزته 
إلا بذ كر العوارض واللوازم . 

فأما الذاتيات فتنمى لا عالة : 

والأنواع الأخيرة كثيرة . 

والأجناس العالية » الى هى أعلى الأجناس » زعم المنطقيون أا عشرة . 

واحد جوهر . 

وتسعة أعراض › وهى : الکے › والكيف ٠‏ والمضاف › والأين > ومى › 
والوضع » وله » وأن يفعل » وأن ينفعل . 

فال محوهر : مثل قولنا : إنسان » وحيوان » وجسم . 

والكم : مثل قولنا : ذو ذراع › وذو ثلاثة أذرع . 

والكيف : مثل قولنا : أبيض » وأسود . 

والمضاف : مثل قولنا : ضعف » ونصف › وابن › وأب . 

والاين : مثل قولنا : فى السوق » وف الدار . 

ومنی : مثل قولنا : نی زمان کذا » ووقت کذا. 

والوضع : مثل قولنا : متك » وجالس . 

ون يفعل : مشل قولنا : بحرق » ويقطع . 

وأن ينفعل : مثل قولنا : بحترق » وينقطع . 

وله : مثل قولنا : منتعل » ومتطلس ٠‏ ومتسلح . 


۰۸ 

وقد تجمع هذه العشرة فى شخص واحد » فى سياق كلام واحد » كا تقول : 
إن الفقيه الفلانى الطويل » الأسمر › ابن فلان » احالس فى بيته »> فى سنة كذا » 
يلم » وتعلء وهو متطلس . 

فهذه أجناس الموجودات . 

والألفاظ الدالة عليبا بواسطة آثارها فى النفس » أعى ثبوت صورها فى النفس 
وهی العلم بها » فلا معلو م إلا وهو داخحل فى هذه الأقسام . 

ولا لفظ إلا وهو دال على شىء من هذه الأقسام . 

فأما الأعم من جميعها › فهو الموجود . وقد ذكرنا أنه ليس جنساً . 


9 ينقسم اقلا 
إلى اب حوهر . والعرض 


e‏ ا فیکون و 


عن اتتام الوجوذات . واللّه عل . 


کیا و 
i‏ 
# 


الفن الشانى 


فی ترکیب المعانى المفردة 


اعم أن امعان إذا ركبت حصل مہا أصناف › ك ( الاستفهام ) 
و(الالقاس) و (القى ) و (الترجى ) و ر التعجب) و (البر) . 

وغرضنا من جملة ذلك › الصنف الأحبر » وهو اللبر ؛ لأن مطلبنا البراهين 
المرشدة إلى العلوم > وهى نوع من القياس المركب من المقدمات › الى كل مقدمة 
ما »> خبر واحد » يسمى قضية . 

واللبر هو الذى يقال لقائله :ٴإئه صادق أو كاذب فيه › بالذات لا بالعرض 
وبه محصل الاحتراز عن ساثر eS‏ 
لا تکذب ؛ فإنه يعرض به إلى التباس الأمر عليه 

وكذلك من بقول : یا زید . ویرید غیره ؛ ن یعتقد أن زیداً فى الدار ؛ 
فاذا قیل له : لا تکذب › لم یک ES‏ بل نی خبر اندرج 
E E TOE‏ 

فإذن نظر نا فى ذا الفن ف الف 


ان القضية ا eS‏ و ا 
أحدها : خبر . 


والآخحر : عبر عنه . 


۱1۰ 

كقولك : زید قام ؛ فإن ( زیداً) حبر عنه » و (القاًم ) خبر . 

وكقوللث : العام حادث ٠‏ ف ( العام ) حبر عنه » و (الحادث) خبر . 

وقد جرت عادة المنطقيينبتسمية ( احبر ) محمولا »و ( احبر عذه ) موضوعاً . 

فلننزل على اصطلاحهم › فلا مشاحة فى الألفاظ . 

م إذا قلنا : الشكل محمول على اثلث » فإن كل مثلث شكل ؛ فلسنا 
نعى به أن حقيقة اثلث » حقيقة الشكل » ولكن معناه : أن الشى ء الذى بقال 
له : مثلٹ » فهو بعینه بقال له : شکل . 

سواء كان حقيقة ذلك الشىء » كونه مثلثا » أو كونه شكلا » أو كونه أمراً 
ثاثا » فإنا إذا أشرنا إلى إنسان » وقلنا : هذا الأبيض طويل › فحقيقة المشار 
إليه كونه إنساناً » لا هذا الموضوع › وهو (الأبيض) › ولا هذا الحمول وهو 
( الطويل) . ۰ 

وإذا قلنا : هذا الإنسان أبيض » فالموضوع هو الحقيقة »> فإذن لسنا نعى 
باحمول » إلا القدر الذى ذكرناه > من غير اشتراط . 

فهذا أقل ما تنقسم إليه القضية الحملية . 

والقضايا باعتبار وجوه تركيبما ثلاثة أصناف : 

الأول : الحملى » وهو الذى حكم فيه » بأن معى محمول” على معى » أو 
ليس بمحمول عليه › كقولنا : العام حادث » العام ليس بحادث . 

ف ( العام ) موضوع + و (الحادث ) محمول » يسلب مرة » ويثبت أخرى . 

وقولنا ( ليس) هو حرف سلب » إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع 
وامحمول » صار الحمول مسلوباً عن الموضوع . 

الصنف الثانى : ما يسمى شرطيًا متصلا »> كقولنا : إن كان العالم حادثا » 
فله محدث . مى شرطيًا؛ لأنه شرط وجود المقدم لوجود التالى » بكلمة الشرط » 
وهو ( إن) و ( إذا) وما يقوم مقامهما . 

فقولنا ( إن کان العام حادثا ) یسمی مقدماً . 


۱۱۱ 

وقولنا ( فله حدث ) یسمی تالیاً وهو الذی قرن به حرف اب زاء الموازى للشرط . 

والتالی بجری مجرى المحمول » ولكن يفارقه من وجه »› وهو أن الحمول رعا 
يرجح ى الحقيقة إلى نفس الموضوع › ولا يكون شيا مفارقاً له » ولا متصلا به على 
سبيل الازوم والتبعية . 

كقولنا : الإنسان حيوان . 

والحیوان محمول » ولیس مفارقا » ولا ملازما تابعاً . 

وأما قولنا ( فله محدث ) فهو شی ء آحر » لزم اتصاله وإقرانه بوصف ال حدوٹ » 
لا أنه يرجم إلى نفس ( العام ) . 

والشرطية المتصلة إذا حللنها رجعت بعد حذف ( حرف ابلحزاء والشرط ) ما › 
إلى حمليتين » ثم ترجع كل حملية إلى حمول مفرد » وموضوع مفرد . 

فالشرطية أكثر تركيبا لا عالة ؛ إذ لا تنحل نى أول الأمر إلى البسائط » . 
بل تنحل إلى الحمليات أولا » ثم إلى البسائط ثانياً . 

الصنف الفالث : ما يسمى شرطيًا منفصلا » كقولنا : ( العالم إما حادث > 
وإما قدم ) فهما قضيتان حمليتان جمعتا > وجعلت أحداهما لازمة الانفصال 
للأخری . ) [ 

وكانت فما قبل » الشرطى المحصل » لازمة الاتصال › ولأجله مى منفصلا . 

والمتکلمون يسمون هذا ( سبرا وقسیما) . 

ثم ھذا المنفصل قد بکون محصوراً فی جزآین › کا ذ کرنا''' .وقد یکون ف ثلاث او 
كبر . 

کر هذا العدد » إما مثل هذا العدد » أو أقل » أو أكثر . 

فهو مع کونه ذا ثلاثة محصور . 

ور عا تكثر الأجزاء »> محيث لا يكون داخلا فى الحصر › كقولنا هذا : إما 
اد او قن : 

وفلان إما بمكة » أو ببغداد . 


)١ (‏ أى نى الال السابق ( العام إما حادث وإما قدم) . 
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ثم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ٠ا‏ ينع ابلحمع واللحلو جميعاً › »> كقولنا : العام إما حادث أو قديم ؛ 
فإنه کک اجماع القدم والحدوث ٤‏ واللحلو من أحدهما . 

أى لا جوز كلاهما » وبحب أحده)ا لا عالة . 

والثانى : ٠ا‏ منع ابحمع دون الحلو > كما إذا قال قائل : هذا حيوان وشجر > 
فتقول هو : 

إما حيوان » وما شجر : أى لا مجتمعان . جميعاً » وإِن جاز أن خلو عنما 
بان یکون حماراً مثلا . 


والثالث : ما ينع الحلو» > ولا بنع ابحمع > كا إذا أخذت بدل أحد 


الخزأین » لازمه » لا نفسه » بن قلت مثلا : 

ا ى 

فإن هذا بنع الحلو ولا نع الحمع ؛ إذ جوز أنيكون فى البحر ولا يغرق . 
ولا جوز أن لو من أحد القسمين . 

وسببه : أناك أخذت نى الغرق » الذى هو لازم کونه فی البر »> وهو أعم 
منه ؛ فإن الذى نى البحر أيضاً قد لا يغرق › 

وکان أصل النقسم يقتضى أن يقال : 

إما أن يكون ى البحر »› وما أن يكون ى البر . 

فكان يعتنع به ابحمع واللحلو جميعاً » ولكن عدم الغرق لازم لكونه ف البر ء 
ثم ليس مداویاً » بل هو أعم » فلم ببعد أن یتناول کونه ى البحر » فیؤدى إا 
الاجماع . 

فهذه أمور متشابمة » لا بد من تحقيق الفرق بيا » فلا معى لنظر العقل 
إلا درك انقسام الأمور المتشابمة نىالظاهر » ودرك اجتاع الأمور المفرقة ف الظاهر ؛ 
فان الأشياء تختلف فى أمور › وتشتّرك فى أمور › ونما شأن العقل ان يز بين 
ما يشترك فيه » وما يفترق فيه » وذلك بہذه التقسيمات الى نحن فى سياقها . 

فهذا وجه قسمة القضايا باعتبار أجزاثما » فى الل والتركيب ؛ إلى أصنافها 
من الحمل والاتصال والانفصال . 


القسمة الشانية 
للةضصة 
باعتبار نسبة محموها إلى موضوعها بننى أو إثبات 


اعلم أن كل قضية من هذه الأصناف الثلاثة تنقس إلى : 


سالبة وموجبة 
ونعی بہما : 
النافية ١‏ والمثبتة 


فالإيجاب الحملى مثل قولنا : الإنسان حيوان . 

معناه : أن الثى ء الذى نفرضه نى الذهن إنساناً > سواء كان موجوداً » أو م 
TT‏ 

قت وحال » بل على ما يعم المؤقت ومقابله › والمقيد ومقابله . 

بل قولنا E OA e SE‏ 
متصلان بزیادتین على مطلق قولنا : ( انه حیوان) . 

هذا ما اللفظ صريح فيه » وإن كان لا يبعد أن يسبتق إلى الفهم › العموم 

العادة » لا سما ذا انضمت إليه قرينة حال الموضوع . 

وأما السلب الحملى : فهو مثل قولنا : الإنسان ليس بحيوان . 

وأما الإجاب المتصل : فهو مثل قولنا : إن كان العام حادثاً ء فله حدث . 

والسلب » ما يسلب هذا اللزوم والاتصال » كقولنا : ليس إن كان العام 
حادثاً » فله حدث . ٠‏ 

والإجاب المنفصل : مثل قولنا : هذا العدد إما مساو لذلك العدد › أو 
مفاوت له . 

والسلب ما يسلب هذا الانفصال › وهو قولنا : ليس هذا العدد » إما مساويا 
لذللك العدد › أو مفاوتا له . 

(۸) 


RE 

ومقصود هذا التقسم منع الحلو . 

فالسلب له هو الذى يسلب منع اللحلو ويشير إلى إمكانه . 

فإن قال قائل : قولنا : ( زيد غير بصير ) سالبة > » أو موجبة ؟ 

فإن كانت موجبة » فا الفرق بينة » وبين قولنا : ( زيد ليس بصيراً) ؟ 

وإن كانت سالبة > ها الفرق بينه وبين قولنا : (زید عى ) ؟ وهی موجبة › 
ولا معى لقولنا : ( غير بصير ) إلا معى هذا الإيجاب . 

ولذلك لا يتبين نى الفارسية فرق . 

بین قولنا : ( زید کوراست ) . 

وبين قولنا ( زید نا بیناست ) . 

وکذا قولنا : ( زید نادانست) . 

إذ ا مفهوم منه أنه جاهل › والصيخة صيغة النى . 

قلنا : هنا موضع مزلة قدم » والاعتناء ببيانه واجب ؛ فان من لا بيز بين 
الال ولمىجب » كر غلطه فى البراهين ؛ فإنا سنبين أن القياس لا ينتظم من 
مقدمتین سالبتین » بل لا بد أن تكون إحداهما موجبة حى ينتج . 

EGE 
: تحقيقها‎ 

فنقول : قولنا E SS‏ 
وكأن ر الغير ) مع ( البصير ) جعلا شيئ واحداً » وعبر به عن الأعى » ة ( الغير 
بصير ) بجملته »> معى واحد » بوب مرة » فيقال ( زيد غير بصير ) ویسلب 
أخری فیقال ( زد لیس غير بصير ) . 

ولنخصص هذا الحنس من الوجبة باسی آخر › وهو (المعدولة ) أو ( غير 
المحصلة ) وکانہا عدل با عن قانوبما » فأبرزت ى صيغة سلب › وهى يجاب . 

وتصییر ( حرف السلب) مع (المسلوب) ككلمة واحدة كبر فى الفارسية 
مثل ( نادان » وابينا » وناتوان ) بدلا عن ( الأعى ) و ( ابحاهل ) و (العاجز) . 

وأمازة كرما موجبة قى .الفارسية آنا تردف بصيغة الإثبات ٠‏ فیقال ( فلان 
نابیناست ) . 


وإذا سلبت قيل : ( بينانيست ) فيكون الحكم بصيخة السلبا .. 

وكانت المطابقة بين الافظ ولمعى نى اللغة تقتضى ثلاثة ألفاظ فى كل 
قضية : 

واحد للموضوع . 

وواحد للمحمول . 

وواحد لربط الحمول بالموضوع . 

کا فى الفارسية . 

ا > فقیل مثلا ( زید بصیر ) 
والأصل أن يقال : 

( زيد هو بصير ) بزيادة حرف الرابطة . 

فإذا قدم حرف الرابطة على ( غير ) فقيل ( زيد هو غير بصير ) صار . 

(زید) من جانب موضوعاً . 

و (غیر بصیر ) من جانب آخر حملا . 

ولفظ ( هو ) متخللا بيا » رابطا لأحدهما بالآحر » فيكون يابا . 

فإن أردت الساب قلت ( زید لیس هو بصيراً) فیکون البصير ) هو الول 
و ( اليس ) هو حرف سلب » والرابطة بين السلب والحمول . 

وكذلك تقول : (زيد ليس هو غير بصير ) فتكون الرابطة قبل أجزاء 
المحمول › متصلة به . 

فهذا وجه التنبيه على هذه الدقيقة . 


فإن قيل : فقولنا : ( غير بصبر ) وقولنا ( أعى ) متساویان »› أو أحدها أعم 


من الأخحرة؟ 


(۱) لعل أصل العبارة هكذا ( و « ليس » حرف السلب . و « هو » رابطة بين الموضوع والمحمول 
تسلط عليها السلب ب « لیس » فقطع ما وصلته ) . 


۱۱١ 
قلنا : هذا بختلف بالاغات . وربا يظن أن قولنا ( غير بصير ) أعم > حى‎ 
يصح أن يوصف به الحماد › وما ( الأعی ) فلا بعكن أن يوصف به إلا من يمكن‎ 

أن يكون له البصر . 
وبيان ذلك محال( على اللغة › فلا عاط بالفن الذى نحن بصدده . 


وإ عا غرضنا ييز السلب عن الإ يجاب ۽ فإن الإجاب لا بمکن إلا على ثابت 


متمشل فی وجود » أو وهم . 
وأما الى فیصح عن غير الثابت » سواء کان کوڼه غیر ثابت ‏ و واجباً › أو 


غير واجب . 


القسمة الثالثة 


باعتبار موم موضوعها و خحصوصه 
اعل آن موضوع القضايا : 
إما خی : فقكون شخصية »> كمولنا : زید کاتب > زید لیس بکاتب 


: فتكون كلية . 
: ا مهملة : الإنسان نى خسر » الإنسان ليس ف 


شن 
وميناها مهملة ؛ ا ا »> أو لبعضه 
وإما عحصورة عحصورة : وهى الى بين فيا . 

أن أن ا لمکم لکله » > کقولنا e‏ حیوان . 

أو دک أنه لبعضه : كقولنا : بعض الحيوان إنسان . 

فإذن القضية بهذا EN‏ : 

وحصورة كلية وحصورة جزئية . 


١ (‏ ) أى حو على المغة . 
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والقضية تنقسم إلى هذه الأقسام : 
سالبة كانت أو موجبة . 
شرطية كانت أو حملية . 
متصلة كانت الشرطية أو منفصلة . 
و ( اللفظ الحاصر ) يسمى سور > كقولنا فى الموجبة الكلية : 
کل إنسان حیوان . 

وقولنا ى الموجبة ابعزئية : 
بعض اليوان إنسان . 
وكقولنا فى السالبة الكلية : 
لا واحد من الناس حجر . 


وكقولنا فى السالبة ابحزثية : 

ليس بعض الناس كاتباً . 

أو لیس كل إنسان کاتاً . 

فإن فحواهما واحد . 

فإن قلت : ف ر الألف وللام ) إذا كانتا للاستخراق › فقول القائل ( الإنسان 


فى خسن ) كلية »> فكيف ميناها مهملة ؟ 


فاعلم : أنه إن ثبت ذلك ی لغة العرب » وجب طلب المهمل من لغة أخرى › 


وإن م يثبت فهو مهمل : إذ يحتمل الكل ويحتمل اب حزم . 


وتكون قوة المهمل قوة ابحزئى ؛ لأنه بالضرورة يشتمل عليه . 
وأا e‏ وليس من ضرورة ما يصدق جريً أن لايصدق 


. ة » إذا كان المطلوب ما نتيجة كاية‎ TT 
: کا قول : الفقيه مثلا‎ 

المکيل ربوى . 

احص مکیل . 


1۱۸ 
فان ورا 
فيقال : قولك ( ا مكيل ) مهمل . 
فإن أردت الكل فنوع : 
وإن أردت به ابحزء » فينتج أن بعض المكيل ربوى . 
فإذا قلت : بعض المكيل ربوى . 
واب محص مکيل . 
فکان ربوا . 
م يلزمه النتيجة ؛ إذ بحتمل أن يكون من البعض الأخر الذى ليس بربوى . 
فإن قلت : فكيف يكون الحصر والإهال ى الشرطيات ؟ 
فافهم : أنك مهما قلت : 

. کلما کان الشى ء حادثاً »› فله حدث‎ ٠ 


أو قات 

ا( کن الاد او دعا : 

فقد حصرت الحصر الكلى المىجب . 

وإذا قلت : ليس ألبتة إذا كان الثى ء موجوداً فهو فى جهة . 
وليس البتة إذا كان البيع صحيحاً » فهو لازم . 

فقد سلبت الاتصال وحصرت . 

وسائر نظائر هذا بمكنك قباسا عليه . 


القسمة الرابعة للقضية ‏ 
باعتبار جهة نسبة المحمول إلى الموضوع 
بالو جوب 4 أ اواز أو الامتناع 


أن المحمول نى القضية لا لو : 
ما أنتكون نسنتة إل إلى الموضوع نسبة الضرورى الوجود ى نفس الأمر» كقواك : 


114۹ 
الإنسان حيوان . 
فإن الحيوان حمول على الإنسان › ed‏ 
وإما أن تكون نسبته إليه نسبة الضرورى العدم › > كقولنا : ۰ 
الإنسان حجر . فإن الحجرية عمواة »> ونسبتها إلى الإنسان نسية 
الضروى العدم : 
وإما ا کو > لا وجوده »› ولا عدمه › کقولنا : 
الإنسان كاتب . 
الإنسان ليس بكاتب . 
ولسم هذه النسبة ( مادة الحمل) ٠.‏ 


فالادة ثلاثة 

الوجوب ۰٠‏ والإمكان والامتناع 
والقضية بهذا الاعتبار : 1 
إما مطلقة وإما مقيدة.. 


والمقيدة : ما نض فہا' بان اك للموضوع ضروری ¢ أو مکن ء أوا» موجود 


على الدوام لا بالضرورة . 


والمطلق : ما م .يتعرض فيه إلى شىء من ذلاك ؛ فإن هذه الأمور زائدة على 
ما بقتضيه رد الحمل : 
والقضية الضرورية : تنقسم : a‏ 
إلى ما لا شرط فيه ؛ كقولنا : الله حى ؛ فإنه م بزل » ولا يزال كذلك 
وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع ٠»‏ كقولنا : الإننان حى ؛ فإئه ما دام 
موجودآً فهو كذلك › فوجود الموضوع مشروط فيه . | 
ولا يفارق هذا المشروط الضرورى الأول نى جهة الضرورة > ونما يفارق فى 
دوام ا لموضوع لذاته » أزلا » وابداً › ووجوب وره SS‏ 
ولنسم هذا بالضرورى المظلق . 
فأما الضرورى المشروط : فثلاثة : 
الأول : ما يشرط فيه دوام وجود الموضوع › ومثاله ما تقدم .. 


۲۰ 


الثانى : ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفاً بعنوانه » کقولنا : 

کل متحرك متغیر . 

فإنه متغير ما دام متحركا » لا ما دام ذات المتحرك موجوداً فحسب . 

والفرق بين هذا وبين قولنا : 

الإنسان حى . . 

أن الشرط نى الى ذات الإنسان . 

والشرط ها هنا ليس هو ذات المتحرك فقط › بل ذات المتحرك بصفة تلحق 
الذات وهو کونه متح رکا . 

فإن التحرك له ذات وجوهر » من کونه فر » أو سماء » أو ما شئت ن 


سەمە 


ويلحقه أنه متحرك . 

وذاك الذات › هو غير المتحرك > ويس الإانسان کذلك . 

اثالث : ما بشترط فيه وقت عحصوص : 

إما معين أو غير معين . 

فإن قولنا : 

القمر بالضرورة منخسف . 

مقيد بوقت معين » وهو وقت وقوعه نى ظل الأرض ٠‏ محجوباً بذلك عن 


ضوء الشمس . 


فعناه : أنه نى بعض الأوقات › وذاك البعض غير متعين . 

فان قال قائل : وهل یتصور ( دام ) غير ( ضروری) ؟ 

قلنا : نحم 

أما نى الأشخاص : فظاهر › كالزنجى ؛ فإنك قد تقول : 

إنه أسود البشرة » ما دام موجود البشرة . 

ولیس السواد لبشرته ضرورياء ولكنه قد اتفق وجوده ها « على الدوام . 
ولسم هذه القضية وجودية . 

وأما ى الكليات : فكقولنا : 

کل کوکب إما شارق » أو غارب . 


۱۲۱ 
فإنه نى كل ساعة كذلك . 
ولیس ذلك ضرورًا نی وجود ذاته ؛ إذ لیس کا یوان لاوتسان . 
فافهم . 


القسمة الخامسة 
للقضة 


باعتبار نقيفہا 


اع أن فهم اقيض نى القيضية تمس إليه الحاجة ف انار . 

فر جا لا یدل الپرهان على شی ء » ولکن یدل على [بطال نقیضه › فیکون کانه 
قد دل عليه . 

ورجا یوضع فی مقدمات القیاس شیء فلا یعرف وجه دلالته ما م برد إل 
نقيضه » فإذا م يكن النقيض معلومً > ) تحصل هذه الفوائد . 

ور ما بظن أن معرفة ذلك ظاهرة » وليس كذاك ؛ فإن التساهل فيه مثار الغاط 
ی اکر النظريات . 

والقضيتان التناقضان ها الختلفتان بالإيجاب ولسلب » على وجه يقتضى 
لذاته أن تكون إحداهما صادقة › والأخرى كاذبة . 

فإنا إذا قلنا : 

العام حادث . 

وکان صادقا › کان قولنا : 

العام ليس بحادث . 

کاذباً . وکذا قولنا : 

قدم » إذا عنينا بالقديم نی الحادث . 

فھما دللنا على أحدهما » فقد دللنا على الآحر »> ومهما قلنا أحدهما » فكأنا 

قد قلنا الأخر . 


۲۲ 
فهما متلازمان على هذا الوجه . 
ولكن للتناقض شروط نمانية › فإذا م تراع الشروط ٠‏ م محعصل التناقض : 
الأول : أن تكون إحدى القضيتين سالبة » والأخرى موجبة »> كقولنا : 
العام حادث . العام ليس بحادث . 
فإنا إذا قلنا : 
العام حادث . العام حادث . 
فلا بتناقضان . 
الثاى : ن یکون موضوع امقدمتين واحدا » فإذا تعدد م يتناقضا »› كقولنا : 
العام حادث . والباری ليس بحادث . 
فما لا يتناقضان . 
وإنما يشكل هذا نى لفظ مشترك ؛ فإنا نقول : 
العين أصفر . العين ليس بأصفر . 
ونرید بأحدهما ر الدينار ) وبالآخر ( العضو الباصر ) . 
ونقول نى الفقه : 
الصغيرة مولى علا ى بضعها . الصغيرة ليس مول عليما ى بضعها . 
ونريد بإحداها ر الثيب ) وبالأخرى ( البكر ) على ماج إرادة ( الحاص) 
( العام ) ويكون الموضوع متعددآً » فلا محصل التناقض . 
اثالث : أن يكون المحمول واحداً ؛ فإن قولنا : 
الإنسان خلوق . الإنسان ليس بحجر 
لا يتناقضان . 
ويشكل ذلك نى الحمول المشترك »> كقولنا : 
ا مكره على القتل حتار . والمكره على القتل ليس بمختار › ولكنه مضطر . 
ولا يتناقضان ؛ فإن الحختار يطلق على معنيين حتلفين › فهو مشرك : 
فقد يراد به القادر على الرك . ) 
٠‏ وقد يراد به الذى يقدم على الشى ء لشوته وانبعاث داعية من ذاته . 
ومهما كان اللفظ مشتركا » كان ( الموضوع ) أو ( الحمول ) كر من واحد 


أيضاً . 


1۳ 
فى الحقيقة » وى الظاهر يظن أنه واحد . والعبرة للحقيقة لا لظاهر اللفظ . 

اا E‏ » کقولنا : 

النوبى أبيض . النوبى ليس بأبيض . 

أى هو أبيض الأسنان . وليس بأبيض البشرة . 

وى الفقه نقول : 

السارق مقطوع . السارق ليس بقطوع . 

أى مقطوع اليد » ليس بقطوع الرجل والأنف . 

الحامس : أن لا تلف ما إليه اللإضافة › فى المضافات › كقولنا : 

الأربعة نصف . الأربعة ليست نصفاً . 

أى هى نصف الثانبة » وليست صف العشرة » فلا تناقض . 

وكذلك قولنا : ا 

زیا اب ندل باب ` 

أى أب لعمرو . وليس بأب لالد . 

وى الفقه نقول : 

المرأة مولى عليما . المرأة ليس مولى عليما . 

آی مول علیہا نى البضع » لا ى المال. ۹ 

وقد يضاف إلى البضع كلاها » ولا تناقض من جهة اشبراك لفظ الحمول ؛ 
فإن أبا حنيفة يقول : 

موی علیہا ؛ إذ بتولى نكاحها » شرعاً » استحبابا أو إيجاباً . 

وليس مولى عايما » أى تستقل بنفنما » ولا تجبر على العقد . 
وهذه المعانى يحب مراعاتما » لا تقيض فقط › ولكن بلحميع أنواع القياس 


وعلى ذلك فقول بعض فقهاء الشافعية : 
المرأة موى عايما » فلا تلى أمر نفسما . 
نتيجة غير لازمة . 


فإن أبا حنيفة يقول : 


۱۲٤ 

قولكم : مها مولى عليها . _ 

إن أردتم به آنا لا تلى آمر نفسہا > أو الولى جبرها . 

فهذا عين المطلوب نى محل التزاع » فجعله مقدمة فى القياس مصادرة . 

وإن أرید به أن الوالى يتولى عقدها استجبابً » أو إ جاب » فلا يزم من هذا > 
أن لا ينعقد عقدها » إذا تعاطته على حلاف الاستحباب . 

السادس : أن لا يكون نسبة الحمول إلى المىوضوع على جهتين متلفتين › 
کقولنا : 

ا ماء فى الكوز مرو ومطهر . وليس برو ولا مطهر . 

ونريد أنه مرو بالقوة » وليس مرو بالفعل . 

ولاحتلاف جهة الحمل » م يتناقض الحكمان . 

ومن ذلك قوله تعالى ( وما رسيت إذ" رَمتيلْت » وتكن الله رمى) . 

وهو نى للربى » وإثبات له . ولكن ليست جهة النى » جهة الإثبات › فلم 
وهذا أيضاً ما بغاط كثراً نى الفقهيات . 

السابع : أن لا یکون ف زمانين حتلفين › كقولنا : 

الصى له أسنان . ونعى به بعد الفطام . 

والصبی لا أسنان له . ونعی به نى أول الأمر . 

ونقول نى الفقه : 

الحمر كانت حراماً . ونعى به ى الأعصار السابقة . 

وکانت حلالا . ونعی به قبل نزول التحرم . 

وبالحملة : ينبغى أن لا تخالف إحدى القضيتين » الأخرى › إلا فى 
الف قط جلت إخداها ها أك الأخرى : 

على الوجه الذى أوجبته . 

وعن الموضوع الذى وضعته بعينه . 

على ذلك النحو . 

وى ذلك الوقت . 


وبتلك ابحهة . 

فإذ ذاك يقتسمان الصدق والكذب . 
فن تخلف شرط »> جاز أن بشترکا ئى الصدق › أو فى الكذب . 

الثامن : وهذا نى القضية الى موضوعها كلى- على اللحصوص - فإنه يزيد ف 
الى موضوعها كلى أن تختلف القضيتان بازئية والكلية »> مع الاختلاف ف السلب 
والإحاب » حى يلزم الناقض لا عالة »> وإلا أمكن أن يصدقا جميعا › 
كاللزأیتین فى مادة الإمكان ¢ مثل قولنا ا 

بعض الناس کاتب بعض الناس لیس بكاتب . 

ورا کذبتا جمیعا » کالکلیتین فى مادة الإمكان › كقولنا : 

کل إنسان کاتب . ولیس واحد من الناس کاتباً . 
فالتناقض إا یم ف المحصو رات بعد الشر وط الى ذكرناها ؛ إن كانت : 

إحدى القضيتين كلية . 

والأخرى جزئية . 

لیکون تناقضما ضروريًا . 

تحن المواد كلها » ولنضع الموجبة ولا كلية › فنقول : 

کل۔إنسان حیوان . ليس بعض الناس يوان . 

کل إنسان کاتب . لیس بعض الناس بكاتب . 

کل اف ليس بعض الناس حجر . 

فنجد لا عالة إحدى القضيتين صادقة › والأخرى كاذبة . 

ولعتحن السالبة الكلية › فنقول : 


ليس واحد من الناس حيواناً . بعض الناس حيوان . 
ليس واحد من الناس بحجر . بعض الناس حجر . 
لیس واحد من الناس بكاتب .. بعض الناس كاتب . 


فبالضرورة يقتسمان الصدق والكذب فى جميع الواد , 
فإن قيل : فالكايتان فى مادة الوجوب والامتناع أيضاً بقتسمان الصدق 
والكذب . ) | 


۱۲۹ 


قلنا : نعم ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة نسبة المحمول إلى الموضوع ؛ 


أنه ضروری ام لا ۰ 


وإذا راعيت الشروط الذى ذكرناها » علمت التناقض قطعاً › وإن م تعروف 


تلك 


و( 


النسبة فإنه » كيفما كان الأمر »› يلزم التناقض . 


القسمة السادسة 


الود ب 


باعتبار عکسا 


اعم أنا نعى بالعكس أن يجعل (الحمول) من القضية ( موضوعاً) 
اموضوع ) ( محمولا) مع حفظ الكيفية » وبقاء الصدق بحاله . 

فإن م يبق الصدق سمى انقلاباً » لا انعكاساً . 

والقضايا نى عنصرها أربعة : 

الأول : السالبة الكلية » وتنعكس مثل نفسما بالضرورة › فإنك تقول : 
لا إنسان واحد » طائر . 

ویازم أنه : 

لا طائر واحد › إنسان . 

وتقول : 

لا طاعة واحدة » معصية . 

فیازم أنه : 

لا معصية واحدة ›» طاعة . 

ولزوم هذا ظاهر » ولکن تحریره أنه : 

إن م يلزم أنه : 


لا طاثر واحد إنسان؛ فنا لا يازم لأنه بمكن‌أن يكون بعض‌الطاثر إنساتاً : 


فإن أمكن ذلك » بطل قولنا : 


۱۲۷ 
لا إنسان واحد »› طائر . . 

لأن ذلك الطاثر يكون إنساناً . 

فيكون ذلك الإنسان طاثراً . 

فیرتقع الصدق من قولنا : 

لا إنسان واحد طاثر . 

وقد وضعہا صادقة . 


لثانية : الموجبة الكلية . 


وتنعكس موجبة جزئية › فقولنا : 

کل إنسان حیوان . 

ينعکس إلى أن : 

بعض الحيوان إنسان . 

ولا ينعكس كينا ؛ لأن الحمول وهو الحيوان بمكن أن يكون أعم من الموضوع › 


فيفضل طرف منه عن الموضوع الذى هو الإنسان فى مثالنا » فلا بمكن أن يقال : 
کل حیوان إنسان . 


إذ من الحيوانات غير الإلسان » كالفرس ونحوه من سائر الأنواع الأخرى . 
والثالثة :' السالبة الحزثية . ٤‏ 

وهی لا تنعكس أصلا ؛ فإنا نقول : 

حیوان ما لیس بإنسان . 

فهو صادق › وعکسه . 


إنسان ما ليس عيوان . 
غير صادق » 
ولا قولتا : 


کل إنسان لیس یوان . 
يصح أن يكون عكساً مذه ؛ فلا تنعكس لا إلى كلية › ولا إلى جزئية . 
والرابعة :'الموجبة ابحرئية . 


۲۸ 


۱۲۹ 
وتنعكس مثل نفسہا » أعى موجبة جزئية › فقولنا : 
فشن الاس كاب بعض المقاييس بظهر وجه إنتاجها بالىکس . ورا د ينتج القياس شيا ومطلو بنا - 
یازم منه أن : ٠‏ 
بعض الكاتب إنسان . E‏ 


وکذا بی سائر الأقسام 1 


فإن قلت : إنه يلزم منه أن : ٤‏ 
والله على بالصواب . 


کل کاتب إنسان . 
ا : أن ذاك لیس پازم منالإیعاب بز » من حيث إنه يجاب جز » 
ا ا 
لا کاتب سوی الإنسان . 
وإلا فن الوجبة ابلزثية » ما لا بصدق انمكاسه كلب ؛ ؛ إذ تقول : 
بعض الإنسان أبيض . 
ولا بمكنلك أن تقول : 
کل أبیض إنسان . 
بل لازم : 
بعض الأبيض إنسان . 
لجل کون الأمغلة مغلطة فى ذلك > عدل المنطقيون من الأمثلة المكشوفة ؛ 
إلى المهمات . وأعلموها بالحروف المعجمة »> وجعلوا الحمول معرفا + (الباء) 
والموضوع ب ( الألف ) وقالوا : 
کل (۱) (ب). 
أی هما شیئان مبہمان ختلفان “ميناه | بهذين الاسمين » فياز م منه : 
بعض ( ب ) (|) . 
فقولنا : 
لاشیءمن (۱) (ب). 
لزم منه : 
بعض (ب) (') . 
وإيضاح ذلك بين > فلستا نطنب » وإنما افتقرنا إلى معرفة العكس ؛ فإ 
(۹) 


ك 
القياس 


اعام أنا إذا فرغنا من ( مقدمات القياس ) وهو بيان المعالى المفردة » ووجوه 
دلالة الألفاظ علا . 

وكيفية تاليف العا الريب 'البرئ ٠‏ الشعمل عل ار الوضوع ) 
و ( الحمول ) المسى قضية »› وأحكامها وأقسامها » فجدير بنا أن نخوض نى بيان 
القياس : فإنه الأركيب الثانى ؛ لأنه نظر فى تركيب القضايا ليصير قیاساً . کا 
کان الأول نظراً نى تركيب المعانى ليصير قضية . وهذا هو الركيب الواجب فى 
المركبات . 

فبانی البیت ينبغى له أن يسعى أولا للجمع بين المفردات » أعى (الاء) 
و (التراب) و (التبن ) فيجمعها على شكل خصوص ليصير ( لبا م يجح 
( اللبنات ) فی رکبہا تركيباً ثانياً . 

کذلك ینبغی أن یکون صنیع الناظر نی کل مرکب . 

وكها أن اللبن لا يصير إلا بمادة وصورة : 

المادة : الراب وما فيه ء 

والصورة : هى الثر بيع الحاصل بحصره ى قالبه . 

كذلك القياس المركب له : 

مادة وصو رة 

المادة : هى المققدءات البقينية الصادقة» فلا بد من‌طاما ومعرفة مداركها . 

والصورة : هى تأليف المقدمات على نوع من الرتيب حصوص »› وا بد من 
معرفته »> فانقسم النظر فيه إلى أربعة فون : 

المادة والصورة 

والملغطات ف القياس وفصول متفرقة هى من اللواحق 


۱۳۱ 


اانظر الأول 
ف صورة القياس 


والقياس : أحد أنواع اجج . 

والحجة : ھی الى یؤنی با ى إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته » من العلوم 
التصديقية ؛ وهى ثلاثة أقسام : 

قياس واستقراء وعثیل . 

والقياس أربعة أنواع : 

حمل وشرطی متصل 

وشرطی منفصل وقياس خلف . 

ولنسم ابحميع : أصناف الحجة . 

وحد القياس : أنه قول مؤلف » إذا سلم ما أورد فيه من القضايا > ازم عنه 
لذاته قول آخر اضطراراً . 

وإذا أوردت القضايا نى الحجة » ميت عند ذلك ( مقدمات ) . 

وتسمى ( قضايا ) قبل الوضح . 

كنا أن القول اللازم عنه يسمى قبل الازوم (مطلوباً) وبعد اللزوم 
( نثيجة ) . 

ولیس من شرط ی أن یسمی ( قیاساً) آن یکون مسلم القضایا » بل من شرطه 
أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم ما النتيجة . 

وربا تكون القضايا غير واجبة التسليم » ونحن نسميه ( قياساً) لكونه بحيث 
لو سلم لازت النتيجة . 

فلنبداً ب ( الحملى ) من أنواع القياس والحجج . 

الصنف. الأول : القياس الحملى »الذى قد يسمى ( قياساً اقبرانيا ) وقد يسمى 


( جزمیا) وهو م رکب من مقدمتین مثل قولنا : 


۱۳۴۲ 
کل جسم مؤلف . وکل مؤلف محدت . 
فیاز م منه أن : 
کل چب عدت 


فهذا قياس مركب من مقدمتين » وكل مقدمة تشتمل على ( موصو ) 
و ( محمول ) فیکون مجموع الأحاد الى تنحل إليه هذه القدمات أربعة › إلا ن 
واحداً ما يتكرر ذالجموع رذن ثلاثة » وهو أقل ما ينحل إليه قياس؛ إذ أقل 
ما بلتم منه القياس مقدمتان .. 
وأقل ما ينظ منه المقدمة معنيان : 
أحدهما : موضوع . 
والآحر : حمول . 
ولا بد أن بکون واحد مکرراً مشنرکا نی المقدمتین ؛ فإنه إن م یکن كذلك 
تباينت اللقدمتان » ولم يداحلا » وم تلزم من ازدواجهما النتيجة . 
فإذا قلت : کل جس مؤلف . 
ول تنكل فى المقدمة الثاني » عن ( ابمسم ) ولا عن ( الولف ) بل قلت م 
کل إنسان حیوان . 
م تلزم نتيجة من المقدمتين . 
فإذا عرفت انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمور مفردة “ فاعلم أن هذه المغردات 
تسمى حدوداً » ولكل واحد من الحدود الثلاثة اسم مفرد › لیتمیز عن غیره . 
أما الحد المشترلك » فيسمى ( الحد الأوسط ) . 
وأما الآحران فيسمى أحده) ( الحد الأ كبر ) والآحر ( الأصغر ) . 
والأصغر هو الذى يكون موضوعاً فى النتيجة . 
وال کبر هو الذى يون حملا فيها. e ٠ ٠.‏ 
وإما مى أکبر ؛ لانه بمکن أن یکون اع من الموضوع-» وإن أمکن ن 
یکون مساویا . o.‏ 
وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من الحمول » وإذا وضع كذلك كان 
الحکر کاذباً » كقولك : کل حیوان إنسان ؛ فإنه کاذب » وعکسه صادف . 


۳ 

م لا مست الحاجة إلى تعريف القدمتين باسمين » ولم بمكن أن يشتتق مهما 
من اليد الأوسط ؛ لأنه مشترك فهما » اشتتق اسمهما من الحدين الأخرين . 

ف الذى فيه الحد الأكبر - وهو حمول النتيجة - مقدمة كبرى . 

والذى فيه موضوعها - وهو الحد الأصغر - مقدمة صغرى . 

فالقياس الذى أوردناه مثالا فيه ثلاثة حدود : 

ابم والمؤلف ىڭ 

و (المؤلف) هو الحد الأوسط . 

و ( ابحم ) هو الأصغر . 

و (الحدث) هو الحد الأكبر . 

وقولنا : 0 

کل جسم مؤلف . 

هى المقدمة الصغرى . 

وقولنا : 

کل مؤلف عحدٹ . 

ھی القدمة الكبرى . 

واللازم عنه > هو التقاء الحدين الواقعين على الطرفين › وهو : 

المطلوب ؛ ألا . 

والنتيجة › آخرا . 


وهو قولنا : 


فکل مسکر حرام 2 ا 1 
ف (المسكر) و (اللحمر ) و (الحرام ) حدود القياس . 
و( اللحمر) هو الحد الأوسط . ۰ 


r ۳٤ 


و (المسكر) هو الحد الأصغر . E‏ ۰ مت ارون عل م 
و (ال حرام ) هو الحد الاکر . احتیج إلى هذا » من حیث إن الیک بالحدوث على ابلحسم › قد لا یکون 
بین بنفسه » ولکن یکون الحک به على الولف › بین بنفسه › والحکم بالؤلف على 
وفوا . الجسم أيفاً بيا » فیتعدی الحم الذى ليس بنا الجسم ٠‏ »> إليه » بواسطة المؤلف 
کل مسکر خمر . ss‏ 
ى هو بین له . 
المقدمة الصغرى . ra‏ 
کک ١‏ فيكون الوسط سبب التقاء الطرفين › وهو تعدى الحکے إلى احکوم علیہ 
وولا . : kt‏ 
قو | رهما عت آن انلكم عل السبولی > حكر على اضوع + فلا فق بین 
E‏ أن یکون ات جزيا » أو كليا » ولا أن يكون الحمول سالباً » أو موجباً . 
هى المقدمة الكبرى . فإنك لو أبدلت قولك : 
فهذه قسمة للقياس باعتبار أجزائه المفردة . ا 
بقولف : 
القسمة الثانية ) بعض الموجود مؤلف . 
۰ لزم من قیاسك آن بن بعض الموجود محدث . 
لهذا القياس ادات 
و فواك . 
کل مؤلف عحدث . 
باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط عند الطرفين الاخرين بقولك . 
زهلة الكفة تمي شك کل مؤلف عحدث لیس بأزلی . 
ألدالا ا تعدى نى الأزلية أيضاً إلى موضوع المؤلف » كما تعدى إثبات الحدوث » من 
إما أن بكون عملا نى إحدى المقدمتين » موضوعا ى الأحری »› کا أوردناه غير فرق . 
من الخال » فيسمى ( شكلا ولا ) . فيكون المتتج من هذا الشكل » بحسب هذا الاعتبار » أربع تركيبات : 
وإما أن بكون محمولا فى المقدمتين جميعاً »> ويسمى TT‏ الأول : موجبتان کليتان » ها سبق . 
وإما أن يكون موضوعاً فيهما » ويسمى ( الشكل الثالث) . الثانى : موجبتان » والصغرى جزئية ». كما إذا أبدلت قولك : 
الشكل الأول الأول * ٠‏ مثاله» ما أوردناه . وحصول النتيجة مله بيسن > وحاصله یرجح کل جسم ملف . 
إلى أن الحكي على الحمول > حکم على الموضوع بالضرورة . فھہا حك على بقولك : 
(احسم) ب ال ) فكل حكم بت ارال تقد يت لا اة ا اسم) بقولك . 


فن ( اب حسم ) داخحل تى المؤلف . بعض الموجودات مۇلف . 


۳۹ 
لثالث : موجبة كلية صغرى › وسالبة كلية كبرى . 


وهو أن تبدل قولك : 

محدث . 

بقولك : 

لیس بأزلى . 

الرايحع : موجبة جزئية صغرى »› وسالبة كاية كبرى . 

وهو أن تبدل الصغرى بابحزئية » والكبرى بالسالبة » فتقول مثلا : 

موجو د ما › مؤلف . 

ولا مؤلف واحد » ازى . 

فأما ما عدا هذه الأركيبات » فلا تنتج أصلا ؛ لأنك إن فرضت : 

سالبتين فقط . لا ينتظم مما قياس ؛ لأن الحد الأوسط إذا سلبته عن شىء 
فالحكم عليه بالثى » أو بالإثبات » لا يتعدى إلى ا مسلوب عن . 

لأن السلب أوجب المباينة . 

والثابت على المسلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنه . 

فإناك إن قلت : 

لا إنسان واحد » حجر . 

ولا حجر واحد › طائر . 

فلا إنسان واحد »› طائر . 

فيرى هذه النتيجة صادقة » وليس صدقها لازماً عن هذا القياس . 

فإنك لو قلت : 

لا إنسان واحد » بياض . 

ولا بياض واحد » حیران . 

فلا إنسان واحد » حيوان . 

م تكن النتيجة صادقة . 


والشكل هو ذلك الشكل بعينه . 


۱۳۷ 

ولكن إذا سليت الاتصال بين البياض والإنسان - لا أن بين الأبيض والإنسان 
یا ب مت فالحکم على البياض لا يتعدى إلى الإنسان بحال . 

فإذن لا بد ن یکون نی کل قیاس موجبة › او ما ی حکمھا › ون کانت 
الصيخة صيغة السلب مثلا . 

ولكن فى هذا الشكل على الحصوص . 

رشترط أن تكون الصغرى موجبة » ليشبت الحد الأوسط للأصغر » فيكونا هكم 
على الأسط حكماً على الأصغر . 

وجب أن تكون الكبرى كلية › حی ی تیت الا کر > الحد الأصغر 
لعمومه جميع ما يدخل نى الأوسط ؛ فإنك إذا قلت : 

کل إنسان حیوان . 

وبعض الحیوان فرس . 

فلا یاز م أن یکون کل إنسان فراً . 

بل إن حکمت على الحیوان › بحکے کلی > ککونه جسماً » فقلت : 

وکل حیوان جسم . ۰ 

تعدى ذلاك إلى الأصغر »› وهو الإنسان . 

ولا كانت الأمثلة المفصلة رعا غلطت الناظر › عدل المنطقيون إلى وضع المعانى 
الختلفة المهمة »> وعبروا عا بالحروف المعجمة »›» ووضعوا بدل (ابسي) 
و(المؤلف) و (المحدث) ى الخال الذى أوردناه ( الألف )ور الباء) و (ابحي) 
وهی أوائل حروف ( أيجد) . 

ووضعوا ( ابحم ) الذى هوالثالٹ › حدا أصغر حكوماً عليه . 

و (الباء) حداً وط › بحکم به على ( ابم ) . 

و (الألف) حدا أكبر » بحكر به على (الباء) » ليتعدى إلى (المجم) 
فقالوا : 

کل (ج) (ب) 

وکل (ب) (ا) 

فکل (ج) (۱) 


۴۳۸ 

وكذا ساثر الضروب . 

ونت إذا أحطت بالمعانى الى حصلناها » لم تعجز عن ضرب المنال من 
الفقهيات » والعقليات المفصلة » أو المهمة . 


الشكل الذانى 


وهو ما كان الحد الأوسط فيه حمولا على الطرفين . 

لكن إنما ينتج إذا كان ممولا على أحدهما » بالسلب » وعلى الأخر 
بالإيجاب . 

فيشرط اختلاف المقدمتين نى الكيفية » أى نى السلب والإحجاب . 

ثم لا تكون النتيجة إلا سالبة . 

وإذا تحقق ذلك » فوجه إنتاجه أنك إذا وجدت شيئين › م وجدت شيا 
ثالثاً حمولا على أحد الشيئين بالإحجاب »› وعلى الأحر بالسلب » فیعلم التباین بين 
الشيئين بالضرورة ؛ فإممما لو لم يتباينا . 

لكان يكون أحدهما مولا على الآخر . 

ولکان الحكم على امول حكما على الموضوع > کا ست نی الشكل الأول . 

وكان لا يوجد شى ء يسلب عن كاية أحدهما » ثم يوجب لكلية الآخر . 

فإذن کل شیئین هذه صفتہما › فهما متباينان » أى يسلب هذا عن ذاك › 
وذاك عن هذا . ۰ 

وتنتظم فی هذا الشكل أيضاً ربع تركيبات : 

الأول : أن تقول : 

کل جسم مؤلف . کا سبق فی الأول ٠‏ 

ولكن تعكس المقدمة الثانية السالبة من ذلك الشكل » فتقول : 

ولا أزلى واحد » مؤلف . 

بدل قولك : 


۱۳۹ 
ولا مؤلف واحد » أزلى . : 

فياز م ما لزم منه ؛ لأناقد قدمنا أن : 

السالبة الكلية تنعكس كنفسما . 

فلا فرق بين قولك : 

لا مؤلف واحد أزلى . 

وهو المد كور نى الشكل الأول . 

وبين قولك : 

ولا أزلى واحد » مؤلف . 

فينتج هذا > أنه : 

لا جسم واحد زل . 

وحصاء : الباينة بين ( الجسم ) و (الأزى) ب إذ وجد ( المؤلف ) محمولا على 


أحدها مسلوباً عن الآخر » فدل ذلك على التباين بالطريق الذى ذكرناه 
جملا . 


وتفصيله : أن تنعكس المقدمة الكبرى فرج إلى الشكل الأول . 
وإنما سميت Ne‏ ۽ لاله محتاج فى بيانما إلى الرد للشكل 


الأول . 


الضرب الثانى : هو هذا بعينه › »لکن المقدمة الصغرى جزئية » وهى قولك : 
موجود ما › مؤلف . ) 

ولا أزلى واحد » مؤلف . 

ادن جردا لس بار 

a 


وأما : فان تون المیخری سالبة : 
ما جز 4 وإما كلية . 


وتکون 4 موجبة . 
ولا بمکن تمھے ذاف با yT‏ الأول e‏ مقدمة 


صغرى إلا موجبة ؛ إذ كان هذا شرطا فى ذلك الشكل » فنغير الال ونقول : 


1۰ 

مثال الضرب الثالث : قولك : 

لا جسم واحد منفك عن الأعراض 

وكل أزلى منفك عن الأعراض . 

فإذن لا جسم أك آزل: 

فالقياس ملف من کايتین : 

صغراهما سالبة . 

وكبراهما موجبة . 

والنتيجة : سالبة كلية . 

والحد الأوسط > هو : (المنفلك عن الأعراض ) ؟ فإنه : 

محمول على الجسم بالسلب . 

وعلى الأزلى بالإ جاب . 

فاخت اخان: 

وبیانه : بعكس الصغرى ؛ فما سالبة كلية تنعكس مثل نضا . 

وإذا عكست صار الحمول موضوعاً » وعاد إلى الشكل الأول » الذى الخد 
المشترك فيه » موضوع لإحدى المقدمتين » حمول للأخرى . 

الضرب اأرابع : هو اثالث بعينه » لكن الصغرى سالبة جزئية » كقولك : 


ا 


موجود ما ليس جسم . 

فبعض الموجودات ليس متحرك . 

ولا كانت السالبة جزثية » وهی لا تنعكس » م يمكن أن يرد هذا الضرب إلى 
الأول ¢ بطر يق العكس . 

لکن یرد بطریتق الافتراض ر آن تول ما ابل کیا > ذا کان : 
موجود ما لیس جسم . 

فقد حصل أن : 

بعض الموجودات ليس جسم . 

فلنفرضه ( سواداً) مثلا » فنقول : 
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کل سواد لیس جسم . 

فيصير ( الضرب الثالث ) من هذا الشكل . 

وکان قد رجع ( اثالث ) إلى الشكل الأول بالعكس . فكذا هذا : 

فا لمنتج إذن من هذا الشكل هذه الأركيبات الأربع › وما عداها فلا : 

إذ لا ینتج سالبتان صلا . 

ولا موجبتان ف هذا الشکل ینتجان ؛ لن کل شیئین وجد شی ء واحد عمولا 


علیہما › م وجب ذلك بینہما »> لا اتصالا ولا تبايناً . 


إذ الحيوان يوجد مولا على الفرس »› وال نسان . 

ولا يوجب كون الإنسان فرسا › وهو الاتصال . 

ويوجد حمولا على الكاتب والإنسان › ولا بوجب بينما تبايتا . 
حی لا یکون الإنسان کاتباً . 

والكاتب إنساناً . 

فإذن هذا الشكل شرطان : 

أحدهما : أن ختلفا - أعى المقدمتين نى الكيفية . 

والآحر : أن تكون الكبرى كلية »> كما فى الشكل الأول . 


ااشكل الفالك 


هو أن يكون الحد المشترك موضوعاً فى المقدمتين . 

وهذا يوجب نتيجة جزئية . 

فإنلك مهما وجدت شيئ واحداً . 

ثم وجدت شيئين كليہما بحملان على ذلك الشى ء الواحد . 

فبين الحمولين اتصال ولتقاء > لا حالة على ذلك الواحد » فيمكن لا حالة 


أن يحمل کل واحد منہما على بعض الآخر بکل حال › إن م عکن حمله 
على کله . 


14۲ 


فلذلك كانت النتيجة جرئية . 

فإنلك مهما وجدت ( إنساناً ما) وهو شى ء واحد » حمل عليه : 

الجسم والكاتب . 
ES‏ اتصالا » حی بمكن أن يقال : 
ولبعض الكاتب جسم . 

وإن کان الكل كذلاك . 

ولكن ابلحزئية لازمة بكل حال . 

وهذا طريیق ا و ا ا لأضرب ¢ 


والتعر يف بوجه لزوم النتيجة بالرد إلى الشكل الأول . 


وينتظم فى هذا الشكل ستة أضرب منتجة : 
الضرب الأول : من موجبتين كليتين › كقولك : 
فبعض اب حسم بالضرورة حدث . 
وبيانه : بعكس الصغرى ؛ فإما تنعكس جزئية › ويصير قولنا : 
إلى قولنا : 
وينضاف إليه قولنا : 
E OE ak‏ 
ا الشكل الأول . 
NEES‏ مولا › 
وقد كان موضوعاً للمقدمة الثانية » فيصير اللحد الأوسط : 


1۳ 
محمولا لإحداها . 
موضوعا للأخری . 
الضرب الثانى : من كليتين كراهما سالبة »> كقولك : 
کل ازل فاعل . 
ولا آزلی واحد » جسم . 
فیازم منه : 
لیس کل فاعل جا . 
لأنه يرجع إلى الأول بعكس الصغرى »› وتلزم منه هذه النتيجة بعينها › 
فتقول : 
فاعل ما أزلى . 
ولا زى واحد جسم . 
فلیس کل فاعل جسماً . 
الضرب الثالث : موجبتان › a‏ جزثية » ينتج موجبة جزئية › كقك : 
جسے ما فاعل . 
وکل جسم مؤلف . 
فيزم : 
فاعل ما مؤلف . 
وبیانه : بعكس الصغرى › وض العکس إلى الکیرى › فيرتد إلى الشكل 
الأول » وتلزم النتيجة › إذ تقول : 
فاعل ما جسم . 
وکل جسم مؤلف . 
فیازم : 
فاعل ما مؤلف . 


4٤ 


الضرب الرابع : موجبتان » والكبرى جزئية » ينتج موجبة جزئية » مثاله : 


وجسم ما متحرك. 

فیاز م ن 

عدث ما متحرك . 

وذلك بعکس الکہری › وجعلھا صغری › فیرجع إلى الأول > کا 


ليخرج لناعين نتيجتنا 4 فنقول : 


وکل چ حدتث . 

وتنعکس ل عن النتيجة الأوى › »> وهی : 
محدث ما متحرك . 

فهذا قد تبين للك أنه إنما حقق بعكسين : 
أحدها : عكس المقد 


والآحر : عكس النتيجة . 


لأن الصغرى تنعكس إلى قولك . 

فاعل ما جسم 

فتنفم إلى الكيرى القائلة : 

ولا جسم واحد آزلى . 

فیاز م هذه النتيجة بعينها من الشكل الأول البين بنفسه . 

الضرب السادس : من مقدمتين مختلفتين أيضاً فى الكمية والكيفية : 
صغراهما كلية موجبة . 

وكبراهما سالبة جزئية 


مثاله : 
وحم ما ليس بتحرك . 


حدث ما ليس معتحرك . 

ولا بمکن بیانه بالعکس . 

لأن الحزئية السالبة لا تنعكس 

والكلية الموجبة إذا انعكست » صارت جزئية . 

ولا قياس من جزئيتين . 

فبيانه : - ليرجع إلى الشكل الأول - بتحويل الحزثية > إلى كلية › 


الافتراض 


ونقول : 


بأن نفرض ذلك البعض الذى ليس ممتحرك - أعى بعض الجسم جبلا » 
وينضاف اليه : 


وهو صدق الوصف العنوالى > على ذات الموضوع 
فتأخحذ ,هذه صغرى . وتضيف إلا صغرى هذا الضرب »> ھکذا : 


Ea 


کل جبل جسم . 
وکل جسم عحدٹ . 
کل جبل حدٹ . 

من أول الأول . 
م تضم هته اتیب إل آیل قضبتی الا فراص » عى قوت .. 
لا جبل واحد » متحرك . ۰ 1 
Dr‏ 

بعض الحدث ليس بمتحرك . 

وقد ذکرنا أنه برجع إلى الشكل الأول بعكس الصغرى › فیكون هذا الضرب 


السادس إا ج إل الشكل الأول » > مرتبتیںن 


أحدهما : أن تكون الصغرى موجبة » أو فى حكهما . ) 
الآنحر : أن تكون إحداهما كلية › أيہما كانت ؛ إذ لا ينتظم قياس من 


جزئيتين على الإطلاق . 


فإذن المنتج من التأليفات NEE E‏ 
أربعة من الشكل الأول . 

وأربعة من الثالى . 

وستة من الثالث . 


وذلك بعد إسقاط المهملات ؛ فإما فى قوة الحزئية »> وما عدا ذلك فليس 


منتج . 


ولا فائدة لتفصا ما لإ إنتاج له 

آراد الارتياض بتفصیله قدر عليه › إذا تأمل فيه . 
ر u‏ : فکم عدد الاقّرانات الممكنة نى هذه الأشكال ؟ ' 
TS‏ 


۱4۷ 
إما كليتان . 

أو جزئيتان . 

أو إحداهما كلية » والأخرى جزئية . 

وعلی کل حال فھما : 

ما موجبتان . 

أو ساليتان . 

أو واحدة موجبة › والأحرى سالبة . 

فهذه ستة عشر اقتراناً » ناتجة من ضرب أربع نى أربع . 
وهى جارية نى الأشكال الثلاثة ٠‏ 

فتكون ابلحملة أخيراً » بمانية وأربعين . 


ك أربعة عشر اقبراناً . 
فیبی أربعة وثلاثون . 
فإن قيل : فا حواص الأشكال ؟ 


قلنا : أما الذی یعم کل شکل فهو آنه : 
لا بد نى اقرانما من موجبة › وكلية » فلا قياس : 
عن سالبتين . 
ولا عن جزئبتين 
وأما حاصية الشكل الأول : 
فإما فى وسطه » وهو أن يكون محمولا نى المقدمة الأولى » موضوعاً فى الثانية . 
وإما فى مقدماته » وهو أن تكون الصغرى موجبة »› والكبرى كلية . 
وإما نى نتائجه » وهو أن ينتح المطالب الأربعة »> وهى : 
الإجاب الكلى . 
والسلب الكلى . 
والإ يجاب اب حى . 
والسلب ابحزثى . 
واللحاصية الحقيقية الى لا يشاركه فما شكل من الأشكال : 
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أنه لا يكون فما - أى مقدماته - سالبة جزئية . 

وأما الشكل الثانى : فخاصيته : 

فى وسطه : أن يكون محمولا على الطرفين . 

وى مقدماته : أن لا يتشابما فى الكيفية » بل تكون أبداً : 
أحداهما : سالبة . 


والانحری : موجبة . 
وأما فى اللإنتاج : فهو أنه لا ينتج موجبة أصلا » بل لا ينتج إلا السالب . 
وأما الشكل الثالث : فخاصيته : 
ى الوسط : أن يكون موضوعاً للطرفين . 
ى المقدمات : أن تكرن الصغرى موجة : 
وأحص خواصه : أنه جوز أن تكون الكيرى منه جرئية . 
وأما فى الانتاج : فهى أن الحزئية هى اللازمة منه » دون الكلية . 
فان قیل ي E‏ 
قلنا : سمى ذلك ألا : لأنه بين الإنتاج» وإما بظهر الإتتاج فیا عداه» 
بالرد إليه » إما بالمكس » أو بالافتراض 
وإنما كان ذاك ثانياً > وهذا ثالث ؛ لأن : 
الثانى ينتج الكلى . 
والثالث ؛ نما ينتج ابمزئى 
والکلل شرف من a‏ فکان وال ا هو أشرف بإطلاق 
وإنما كان ااكلى أشرف ؛ لن المطالب العلمية » امحصلة لانفس كا لا إنسانياً 


مورثاً لانجاة والسعادة » إا هى الكليات 
والحزئيات إن أفادت علماً فبالعرض . 


)١(‏ هذا الاعتبار ) يعد له فى نظر المصر المادى قيمته الى كانت له من قبل ؛ فالماديون 
لا يعارفون إلا بوحود الحرئیات المادية ¢ ولا يرون لژیء و راءها وجوداً ¢ فإدرا کھا هو العم عنام 6 


ولا عام سوی إدراك الزئیات 


4۹ 


فان قيل_ : فھل لکم اا ا ؛ لتكون 


أقرب إلى فهم الفقهاء ؟ 


ولا : نعم »> نفعل ذلك › ونکتب فوف ل مقمدمة محتاج لردها إل الأول 
او بفرض . 

ونكتب على الطرف أنه إلى أى قياس يرجع »> إن شاء الله تعالٰى . 

وهذه ھ الأمثلة ۰ 


ا افتراض » أنه بعک 


أمثلة الشكل الأول 
(۱) کل مسکر خمر . 
وکل خمر حرام . 
)۲( کل مسکر خمر . 
ولا حمر واحد حلال . 
فلا مسکر واحد حلال . 
(۳) بعض الأشربة خمر . 
وکل خمر حرام . 
فبعة الأشربة حرام . 
)٤ (‏ بعض الأشربة حمر . 
ولا حمر واحد حلال . 
فلیس کل شراب حلالا . 


أمثلة الشكل الثافى 
)١(‏ (يرجع إلى الةرب الثانى من الأول ) . 
کل ثوب فھو مذروع . 
ولا ربوی واحد مذروع ( بعکس هذه) 
فلا ثوب واحد ربوی . 
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: يرجع إلى الضرب الثانى من الأول أيضاً)‎ ( (CY) 


لا ربوی واحد مذروع ( بعکس هذه > وجعلها صغری › م عكس النتيجة ) 
وکل ثوب فهو مذروع . 
فلا ربوی واحد ثوب . 


(۳) (يرجع إلى الضرب الرابع من الأول) . 
متمول ما » مذروع : 

ولا ربوی واحد مذروع ( بعکس هذه) . 
فتمول ما » لیس بربوی . کک 


. (يرجع إلى الضرب الرابع من الأول أيضآً)‎ )٤( 
. متمول ما لیس بربوی ( بالافراض)‎ 

وکل مطعوم ربوی . 

فتمول ما ليس عطعوم . 


أمثلة الشكل الثااث 


. (يرجع إلى الضرب الثالث من الأول)‎ )١( 
. کل مطعوم ربوی ( بعکس هذه)‎ 

وکل مطعوم مکیل . 

فبعض الربوی مکیل . 


(۲) (يرجع إلى رابع الأول) . 
کل ثوب متمول ( بعکس هذه) . 
ولا ثوب واحد ربوی . 


£ 
فلیس کل متمول ربویا . 
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(۳) (يرجع إلى ثالث الأول) . 
مطعوم ما مکیل ( بعکس هذه) . 
وکل مطعوم ربوی . 
فکیل ما » ربوی . 
)٤(‏ (يرجع إلى ثالث الأول) . 
کل مطعوم رہوی . | 
ومطعوم ما مكيل ( بعكس هذه وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة ) . 
فربوی ما مکیل . 
)١(‏ (يرجع إلى رابع الأول) . 
مذروع ما متمول ( بعکس هذه) . 
ولا مذروع واحد ربوی . 
فلیس کل متمول ربويًا. 
)١(‏ (يرجع إلى رابع الأول) . 
کل منقول متمول . 
ومنقول ما لیس بربوی ( بالافراض) . 
فلیس کل متمول ربويًاً . 


# ¥ 


هذا ما أردنا شرحه من أمثلة القياسات الحملية › وأقسامها . 


الشرطى المتصل 
یرکب من مقدمتین : 
إحداما : مركبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط .. 
والأخرى : حملية واحدة » هى المد كورة فى المقدمة الأول بعينها.» أو نقيضا › 


ويقرن ها كلمة الاستثناء . 


ماله : إن کان العام حادثاً » فله صانع . 
لکنه حادث . 

ف[ذن له صانم : 

فقولنا : 


إن کان العام حادثا » فله صانع . 


مرکب من قضیتین حملیتین › قرن بہما حرف الشرط › وهو قولنا : 


(إن). 


وقولنا : 

لكن العام حادث . 

فة وانحدة خنلة > قر ا خرف الاسناء . 
وقولنا : 

فله صانع . 


سه . 


” 


وهذا ما بكثر نفعه ى العقليات والفقهيات ؛ فإنا نقول : ٠‏ 


إن کان هذا النكاح صعيحاً › فهو مفيد لاحل . 

فإذن هو مفيد لاحل . 

وإن كان الوتر يؤدى على الراحلة » فهو نفل . 

لكنه يؤدى على الراحلة . 

فهو إذن نفل . 

والمقدمة الثانية هذا القياس » استفناء لإحدى قضيى المقدمة الأولى : 


إما المقدم أو التالى . 
والاستشناء إما أن يكون : 
لعين التالى . أو لنقيضه . 


\or 
: والمنتج ەه اثنان » وهو‎ 
. عين المقدم ونقيض التالى‎ 
: وأما عين التالى » ونقيض المقدم › فلا ينتجان‎ 
: وبیانه : أنا نقول‎ 
: فهى يوان‎ ٤ إن كان الخص الذي هر عن بعد إنسانا‎ 
. لکنه إنسان‎ 
: فليس ےی أنه يازم‎ 
. کونه حیواناً‎ 
. وهذا استشناء عين المقدم‎ 


لکنه لیس یوان . . 

وهذا استثناء نقيض الالى » فيلز م أنه : 

لیس انشا : 

ولزوم هذا » أدق مد ركا ؛ وهو أن يعرف آنه : 
إذا م یکن حیواناً » لم یکن إنساناً . 

إذ لو کان إنساناً » لكان حيواناً > کا شرطناه فى الأول .. 
وبدرك ذلا و تأمل . 

فأما استشناء نقيض المقدم » وهو : . 

أنه ليس بإنسان . 

فلا ينتج : لا نقيض التالى ؛ وهو : 

أنه ليس عيوان . 

إذ ریما یکون فرماً . 


ولا عين التالى : وهو : 


إنه حيوان . 
فر مما یکون حجراً . 
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: وكذلك نقول‎ 
. إن كان هذا المصلى عدا » فصلاته باطلة‎ 
. لکنه محدث‎ 
. فيلزم بطلان الصلاة‎ 
: لكن الصلاة ليست باطلة . وهو نقيض التالى » فيازم‎ 
. أنه ليس بمحدث‎ 
. وهو نقيض المقدم‎ 
. وهو نقيض المقدم‎ 
. فلا يازم صعة الصلاة › ولا بطلاعا‎ 
: لكن الصلاة باطلة . وهو عين التالى » فلا يازم‎ 
. لا کونه حدثاً‎ 
. ولا کونه متطهراً‎ 
. . ونما ينتج استفناء : عين التالى‎ 
n . ونقيض المقدم‎ 
: إذا ثبت أن التالى مساو للمقدم › لا أعم منه › ولا حص » كقولنا‎ 
. إن كانت الشمس طالعة » فالہار موجود‎ 
. لكن الشمس طالعة‎ 
. فالہار موجود‎ 
. لكن الشمس غير طالعة‎ 
. فالہار لیس موجود‎ 
. لکن النہار موجود‎ 
. فالشمس طالعة‎ 
. لکن الہار غير موجود‎ 
. فالشمس غير طالعة‎ 
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واعل أنه يتطرق إلىمقدمات هذا القياسأيضاً السلب والإيجاب ؛ فإنكتقول : 
إن كان الإله ليس بواحد » فالعام ليس بمنتظم . 
لكن العام منتظم . 
فالاله واحد . 
وقد يكون المقدم أقاويل كثيرة » والتالى يلز م اللحملة > كقولك : 
إن كان العلم الواحد لا ينقسم . 
وکان کل ما لا ینقسع لا بقوم محل منقسم . 
وکان کل جس منقسماً . 
وكان العم حالا ى النفس . 
فالنفس إذن ليست بجسم . 
لكن‌المقدمات ثابتة ذاتية . 
فالتالى - وهو أن النفس ليست جسم - لازم . 
وکذللك قد يكون المقدم واحدا » والتالى قضايا كثيرة كقولنا : 
إن صح إسلام الصبى › فهو : 
إما فرض . 
وإما مباح . 
وإما نفل . 
ولا بمکن شىء من هذه الاقسام . 
فلا بمكن الصحة . 
وى العقليات نقول : 
إن كانت النفس قبل البدن موجودة › فهى : 
إما كثيرة . 
وإما واحدة . 
ولا بمكن لا هذا ولا ذاك . 
فلا بمكن أن تكون قبل البدن موجودة . 
فهذه ضروب الشرطيات المتصلة » وانته أعلم . 


الصنف الثالث 
الشترطى المنفصل 


وهو الذى تسميه الفقهاء » والمتكلمون ( ااسبر والتقسيم ) ومثاله قولنا : 


العام إما قدبم » وإما حدث . 
لکنه حدث . 
فهو إذن ليس بقدم . 

فقولا : 

إما قديم » وإما محدث . 
مقدمة وأحدة . 

وقولنا 

لکنه حدث . 

مقدمة أخحرى ؛ هى استثناء إإحدى قضينى المقدمة الأولى بعينها . 
a‏ 

وينتج فيه أربعة استشناءات : 
فإنك تقول : 

لکن العام حدث . 

فیلزم عنه . 

انه لیس بقد.م : 

أو تقول ه. 

لکنه قدم . 


أنه لیس بعمحدث . 


أو تقول : 

فیازم : 

انه حدث . 

وهو استثناء النقيض . 

أو تقول : 

اكه ال دت . 

فیازم منه : 

أنه قد.م : 

فاستئناء عبن إحداهما » ينتج نقيض الأخرى . 
واستثناء نقيض إحداهما » ينتج عين الأخرى 
وهذا فما لو اقتصرت أجزاء التعاند على اثنين . 
فإن كانت ثلاث أو أكر » ولكنا تامة العناد »> فاستثناء عين واحدة › 


دنت قةر الأحريين > كقولك : 


لکنه مساو . 
فيزم أنه ليس أقل ولا أكتر . 
واستثناء نقيض واحدة › لا ينتج إلا انحصار التق فى الحزءين الأحرين › 


و 


لک لسن اوتا 

فیاز م أن یکون 

إما أقل أو أكثر . 

فان استثنيت نقيض الاثنين ٠‏ تعين الثالث . 
فأما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد كقولك : 


هذا إما أبيض » وإما أسود . 


أو زيد إما با ججاز » أو بالعراق . 
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فاستثناء عبن الواحد » ينتج نقيض الآحر » كقولك : 
لکنه با لحجاز . 

أو لكنه أسود . 


فينتج نقيض سائر الأقسام . 
فأما استفناء نقيض الواحد »› فلا ينتج . 
لا عن الآحر » ولا نقيضه ؛ فإنه لا حاصر فى الأقسام › فقولا : 
لیس بالحجاز . ٠‏ 
لا خت ان ن نی العراق » ولا أن لا یکون به ؛ إلا إذا بان بطلان ساثر 
الأقسام › بدليل حر » فعند ذلك يصير الباق »> ظاهر الحصر ء تام الاد 
ولا بحتاج هذا إلى مثال نى الفقه ؛ فإن أ کار نظرأتفقهاء على السير 
ولکن لا يشرط نى الفقهيات الحصر القطعى » بل الظطى فيه › ی 


فی غره . 


الصنف الرايحع 
£ 
قياس اللحلف 


وصورته نى صورة القياس الحملى . 

ولكن إذا انت ادمان صادقتین سى قياساً مستقياً . 

وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق › والأخرى کاذبة › أو مشکوکاً 
فما » وأنتج نتيجة الكت ليستدل ا على أن المقدمة كاذبة > جى 
قياس خلف . 

ومثال ذلك قولنا نى الفقة : 

کل ما هو فرض » فلا يؤدى على الراحلة . 


والوتر فرض . 
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فإذن لا يؤدى على الراحلة ‏ و 

وهذه النتيجة كاذية » ولا تصدر إلا من قياس فى مقدماته مقدمة كاذبة . ' 

ولكن قولنا : . 

كل واجب فلا يؤدى على الراحلة . 

مقدمة ظاهرة الصدق » فبى أن الكذب نى قولنا : 

إن الوتر فرض. 

فیکون نقیضه › وهو : 

نه ليشن برش 

صادقاً » وهو المطلوب من المسألة . 

ونظيره من العقليات قولنا : 

کل ما هو آزلی.» فلا یکون مؤلفاً . 

والعالم ا 

فإذن لا کون مۇلغاً . 

لكن النتيجة ظاهرة الكذب. فى المقدمات كاذبة . 

وقولنا : 

الأزلى ليس مؤلف . 

ظاهر الصدق . 

فينحصر الكذب ف قولنا : 

العام آل 

فإذن نقيضه »› وهو : 

أن العام ليس بأزلى . 

صدق » وهو المطلوب . 

فطريتى هذا القياس أن تأخحذ مذهب اللحصم وتجعله مقدمة . وتضيف إليه 
مقدمة أخرى ظاهرة الصدق › فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب › فيتبين 
أن ذلك لوجود كاذبة فى المقدمات . 


۱۰ 

ويجوز أن يسمى هذا ( قياس اللحلف ) » لأنلك ترجع من النتيجة إلى اللحلف » 
فتآحذ مطلوبك من المقدمة الى حلفا كأنا مسلمة . 

ويجوز أن يسمى (قياس الحلف) ؛ لأن اللحلف هو الكذب المناقض 
للصدق » وقد أدرجت فى المقدمات كاذبة فى معرض الصدق . 

ولا مشاخة نى التسمية بعد فهم المعى . 


الاستقراء 


هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معى كلى » حى إذا وجدت 
حکما نی تلك الحزئيات » حكمت على ذلك الكلى به . 

ومثاله نى العقليات أن قول قائل : 

فاعل العام جسم . 

فیقال له : لم ؟ 

فیقول : لن کل فاعل جسم . 

فیقال له : لم ؟ 

فيقول : تصفحت أصناف الفاعلين : من خياط » وبناء »> وإسكاف › 
ونجار » ونساج » وغيره ؛ فوجدت كل واحد ملم جس . فعلمت أن ابمحسمية 
حکے ملازم للفاعلية » فحکمت على کل فاعل به . 

وهذا الضرب من الاستدلال غير منتفع به ف هذا المطاوب ؛ فإنا نقول : 

هل تصفحت نى جملة ذلك فاعل العام ؟ فإن تصفحته ووجدته جسماً ء 
فقد عرفت المطلوب » قبل أن نتصفح الإسكاف » والبناء > ونحوهماء فاشتغالك به 
اشتغال عا لا يعنيك . 

وإن لم تتصفح فاعل العام ولم تعام حاله > فلم حکمت بان کل فاعل 
جسم ؟ وقد تصفحت بعض الفاعاين » ولا يلزم منه إلا أن بعض الفاعاين جسم » 
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وإنما يلزم أن كل فاعل جسم » إذا تصفحت ابلحميع تصفحاً لا يشذ عنه شی ء‎ 
وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح › فلا يعرف بمقدمة تبى على‎ 
١ 1 إل‎ 

وإن قال : لم أتصفح ابحميع » ولكن الا كر . 

قلنا : فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما » إلا واحدا؟ وإذا احتمل ذلك م 
حصل اليقين به » ولكن محصل الظن ؛ ولذلك یکتی به ی الفقهیات » نی اول 
النظر . 

بل یکتی بالمٹیل على ما سیاتی › وھو حکے من جزئی واحد › على جزی 
خر . 
والحكم المنقول ثلاثة : 

اما حکے من کلی' على جزی . وهو الصحيح اللازم » وهو القياس الصحيح 
الذى قدمناه . 

وإما حکم من جزئی واحد › على جزی واحد › کاعتبار الغائب بالشاهد 
وهو المثيل . وسيأتى . ۰ | 

وإما حكم من جزئيات كثيرة على جز واحد » وهو الاستقراء » وهو أقوى 


من المثيل . 


(۱) هذا الاعتراض مكن أن يتوجه على القياس من حيث أن كبراه تتضمن النتيجة. فإن قولنا : 


زيد إنسان . وكل إنسان ضاحك . إذن زيد ضاحك يتوجه عليه : أن الحكم بقولنا ( كل إنسان 
ضاحك ) إن سبق بالعلم بأن (زيداً ضاحك ) م يكن لاستنباط النتيجة ممى ؛ لأنما معلومة قبل العم 
بالکری . 
وإن م يسبق الحكم بقولنا ( كل إنسان ضاحك ) بالعلم بأن ( زيداً ضاحك ) یکن الحکے بان 
( کل إتنان ضاحك ) قائماً على تتبع جميع أفراد ( الإنسان ) › بل قائماً على تيع بعض أفراده فقط . 
وشل هذا التتبع الناقص لا يسوغ ابحزم بأن كل آفراد الإنسان ضاحك ؛ لمواز أن يكون زيد غير ضاحك 
اذا عسى يقول الغزالى » حين يوجه إلى القياس » نفس ما توجه إلى الاستقراء ؟ انظر المقدمة . 
(۲) لا تزال أمامنا مشكلة كيف نحصل على العلم بالكلى ؟ إن كان عن طريق تتيع المحزئيات 
لزم منه أن العم بال حزق سابق على العلم بالكل » فلا حاجة إلى أن نعود فنعلم بال مزق عن طريق الكلى . 
و إن کان عن طریق آخر فلیبین . 
)1۱( 


۱۹۲ 

ومثال الاستقراء نى الفقه قولنا : 

الوتر لو كان فرضا › لما أدى على الراحلة . 

ویستدل به کا سبق فی قياس الحلف » فیقال : 

وم عرفتم أن الفرض لا بؤدى على الراحلة ؟ 

قلنا : باستقراء جزئيات الفرض » من الرواتب وغيرها »> كصلاة الحنازة > 
وا منذورة » والقضاء › وغيرها . 

وكذلك قول الجن : 

الوقف لا يلزم نى الحياة ؛ لأنه لو لزم » لا اتبع شرط الواقف . 

فيقال له : وم قلت إن كل لازم فلا يتبع فيه شرط العاقد ؟ 

فيقول : قد استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من : البيع > والنكاح › 

تى » والحلع » وغيرها . 

ومن جوز القسلك بالقغيل اجرد » الذى لا مناسبة فيه »> يازمه هذا » بل إدا 
كبرت الأصول » قوی الظن . 

ومهما ازدادت الأصول الشاهدة » أعى المحزئيات »› اختلافاً > کان الظن 
أقوى فيه » حى إذا قلنا : 

مسح الرأس وظيفة أصلية ى الوضوء » فيستحب فيه التكرار . 

فقيل : لم ؟ 

فقانا : استقرينا ذلك من : غسل الوجه › واليدين › وغسل الرجاين . 

وم يكن معنا إلا جرد هذا الاستقراء . 

وقال الحنی : مسح فلا يتكرر . 

فقيل : لم ؟ 

فقال : استقريت مسح التيمم › ومسح اللحف . 

کان ظنه أقوى ؛ لدلالة جزأين ختلفين عليه . 

وأما الأعضاء الثلاثة » نى الوضوء » فی حکر شاھد واحد ؛ لتجانسہا ٤‏ وھی 
كشمادة الوجه » واليد ايى » واليسرى ف التيمم . 


۳ 

فان قیل : فلٍلايقالللفقيه : استقراؤك غي ركامل ؛ فإنك لم تتصفح عل الحلاف ؟ 

فا واب : أن قصور الاستقراء عن الكمال » أوجب قصور الاعتقاد 
اا ع ا > ولم يوجب بقاء الاحتال على التعادل » ها كان » بل رجح 
بالظن أحدالاحالين > والظن نى الفقه كاف . وإثبات الواحد على وفق ابلحزئيات 
الكثيرة أغلب من كونه مستفى على الندور . 

فإذا لم يكن لنا دليل › > على أن الوتر واجب « وأن الوقف لازم » ورأينا جواز 
أدائه على الراحلة » ولا عهد به ف فرض > ووجوب اتباع شرط الواقف » ولا عهد 
به ى تصرف لازم ؛ صار منع الفرضية › ومنع الازوم ؛ أغلب على الظن » وأرجح 
من نقيضه . 

وإمکان الحلاف لا بمنع الظن » ولا سبيل إلىجح د الإمكان » مهما م يكن 
الاستقراء تاما . 

ولا يكن نى تمام الاستقراء » أن تتصفح ما وجدته شاهداً على الحكم » إذا 
أمكن أن ينقل عنه شىء . ٠‏ 

کا لو حکے إنسان بان کل حیوان بحر عند المضغ فكه الأسفل ؛ لأنه 
استقرى أصناف الحيوانات الكثيرة » ولكنه م بشاهد جميع ا لحيوانات › لم يأمن أن 
يكون فى البحر » حيوان هو المساح بحر عند المضغ فكه الأعلى › على ما قيل . 

وإذا حکم بن کل حیوان سوى الإنسان » فتزاونه على الأنى من وراء › 
بلا تقابل الوجهين » م بأمن أن يكون سفاد '' القنفذ - وهو من الحيوانات - على 
المقابلة » لكنه لم يشاهده : 

فإذن حصل من هذا أن الاستقراء التام يفيد العلم »> والناقص يفيد الظن . 

فإذن لا ب بال راء .0 مهما وقع خلاف ی بعض المحزئیات »› فلا بفيد 
الاستقراء علماً كليًا ». بثبوت الحكم المعنى الحامع للجزئيات » حى بجعل ذلك 
E‏ 

کا لذا قلغا ب > سی س ب 

کل حركة ی زمان . 


)۱( قال فى القاموس ( سفد الذ كر على الأنى »> كضرب وعلم > سفاداً پالکسر » نزا) 


۱14 

وکل ما هو ی زمان فھو حدٹ . 

فال ركة محدثة . 

وأثبتنا قولنا : 

کل حرکة ی زمان . 

باستقراء أنواع الحركة من : سباحة » وطيران » ومشى › وغيرها . 

فأما إذا أردنا أن نشبت أن السباحة ى زمان بهذا الاستقراء م 0 

والضبط : أن القضية الى عرفت بالاستقراء » إن أثبتت لحموفا حكماً ليتعدى 
إل موضوعها فلا بأس . وإن نقل موا إلى بعض جزثيات موضوعها م جز ؛ |د 
تدخحل النتيجة ف نفس الاستقراء »> فتسقط فائدة القياس . 

فإذا كان مطلبنا مثلا أن نبين أن القوة العقلية المدركة المعقولات » هل هى 
منطبعة ئی جسم آم لا ؟ 

فقلنا : ليست منطبعة فى جسم ؛ لألما تدرك نفسما > والقوى النطبعة فى 
الأجسام لا تدرك نفسما . ) 

فيقال : وم قلت : إن القوى النطبعة فى الأجسام لا تدرك تفم ٠‏ 

تنا تمضحنا القوى المدركة من الآدمى »> كقوة : البصر » والسمع » والشم ٠‏ 
ولذوق » واللمس » واللحيال > والوم ؛ فرأيناها لا تدرك تضم . 

فيقال : هل تصفحت فى جملة ذلك القوة العقلية ؟ 

a N 
لى تعرفها › بل هى المطلوب » فلم تتصفح الكل . بل تصفحت البعض ؛ ثم‎ 
حکمت على الكل بهذا اک ؟ ومن أبن يبعد أن تكون القوى المنطبعة ك‎ 
لا تدرك نفسما إلا واحدة » فيكون حك واحدة مها > بخلاف حك ابحملة > وهر‎ 
. مک ن کا ذ کرناہ ی مثال القساح» والقنفذ › و مثال من يدعی ان صانع العالمجسم‎ 

بل من ليس له “مع » ولا بصر› ربا حكر بأن الحس لا يدرك الشى ء ا 
بالاتصال بذلك الشىء > بدليل الذوق » واللمس» والشم ۽ فلو یسجری ذلك ف 


116 
البصر والسمع كان مخطا ؛ إذ يقال : لم يستحيل أن تنقسم المحواس إلى ما يفتقر 
فيه إلى الاتصال بالحسوس › وإلى ما لا يفتقر . 

وإذا جاز الانقسام > جاز أن يعتدل القسمان . وجاز أن يكون الأكر فى 
أحد القسمين » ولا يى فى القسم الأخر إلا واحد . 

فهذا لايورث بقيتاً »> إنما بحرك ظنا »> وربا يقنع إقناعاً »> يسبق الاعتقاد 
إلى قبوله » ویستمر عليه . 


الصنف السادس 
اعثیل 


وهو الذى تسميه الفقهاء قياساً . 

و يسميه المتكلمون رد الغائب إل الشاهد . 

ومعناه : آن بوجد حکم فی جزئٔی معن واحد › فینقل حکمه إلى جز آخر 
یشابېه بوجه ما . ) 

ومثاله : نى العقليات » أن نقول : ' 


السماء حادث ؛ لأنه جسم > قياساً على النبات والحيوان » وهذه الأجسام الى 


یشاهد حدوما . 


وهذا غير سدید » ما م بمكن أن يتبين أن النبات كان حادا ؛ لأنه جسم » 
أ 
أن جسمیته هی الد الاوہط الحدوث . : ۰ 
فإذا ثبت ذللك » فقد عرفت أن الحيوان حادث ؛ لأن اب حسم حادث » فهو 
حکم کل » وينتظم منه قباس على هيئة الشكل الأول › وهو أن : 
اء n‏ ۰ 
وکل جسم حادث . 
فيعتج : 
أن لاء اوت . 


۱۹٦ 
فیکون تقل الک › من کلی ٭ لی جزئی › داخلا تحته › وهو یح‎ 
وسقط أثر الشاهد المعين . وكان ذكر الحيوان فضلة فى الكلام . كا إذا‎ 

قيل لإإنسان : 
الم ركبت البحر . 
قال + لاستتی : | 
فقيل له : ولم قلت : إذا ركبت البحر استغنيت ؟ 
فقال : لأن ذلك الہودى » ركب البحر فاستغى . 
فیقال : ونت لست بیودی . فلا یازم من ثبوت المحکم فيه ثبوت الحكم 


فلا خلصه إلا أن يقول : هو لم یستغن لانه یہودی » بل لأنه ركب البحر 
تاجراً . . 

فنقول : إذن فذ کر ( الہودی ) حشو . بل طريقك آن تقول : 

کل من رکب البحر یسر . 

فأنا أيضاً أركب البحر لأوسر . 

ويسقط أثر الهودى . ۰ 

فإذن لا خير بی رد الغائب إلى الشاهد » إلا بشرط » مهما تحقق سقط 
أثر الشاهد المعين . 

ثم نى هذا الشرط موضع غاط أيضاً » فربا يكون المعى الحامع ما يظهر 
ره وغناه فى الحكي » فيظن أنه صالح » ولا يكون صاللا ؛ لأن الحكم لا يلزمه 
عجرده » بل لکونه على حال خی . 

وأعيان الشواهد تشتمل على صفات خفية ؛ فلذلك بحب اطراح الشاهد 
المعين ؛ فإنك تقول : 

الساء حادث ؛ لأنه مقارن للحوادث كا يوان . 

فيجب عليك اطراح ذكر الحيوان ؛ لأنه يقال لك : الحيوان حادث بمجرد 
كونه مقارناً للحوادث فقط . فاطرح الحيوان › وقل : 
کل مقارن للحوادث حادث . 


۱۷ 

والسهاء مقارن . ۱ 

فکان حادااً . 

وعند ذلك ربا ينع اللحصم المقدمة الكبرى › فلا يسلم أن : 

كل مقارن للحوادث حادث » إلا على وجه حصوص . 

وإن جوزت أن المىجب للحدوث كونه مقارناً على وجه محخصوص » فلعل 
ذلك الوجه - وأنت لا تدریه - موجود ئی الحیوان لا ئ السماء . 

فإن عرفت ذلك » فأبرزه » وأضفه إلى المقارن » واجعله مقدمة كلية › 
وقل : 

كل مقارن للحوادث بصفة كذا › فهو حادث . 

والساء مقارن بصفة كذا . 

فهو إذن حادث . 

فعلىجميع الأحوال لافائدة . ى تعيين شاهد معين ف ‌العقليات ليقاس عليه . 

ومن هذا آلقبيل قولك : 

لله عالم بعلم » لا بنفسه ؛ لأنه لو كان عالاً » لكان عالاً بعلم » قیاساً 
على الإنسان . 

فيال : وم قلت : إن ما نسب للإنسان › ينسب لله ؟ 

فتقول : لأن العلة جامعة . 

فيقال : العاة » كونه إنساناً عا لا » أو كونه عالاً فقط ؟ 

فن کان کونه إنساناً عالاً » فلا یازم ی حق الله مثله . 

إن كان كونه عالاً فقط » فاطرح الإنسان » وقل : 

کل عام فهو عالم بعلم . 

والبارى عام . 

فهو عالم بعلم . 

وعند ذلك إا ينازع فى قولك : 

کل عام فھو عالم بعلم . 


فإن ذلك إن م يكن أوليًا » لزمك أن تبينه بقياس آخر لا محالة . 


۱۸ 
فإن قيل : فهل يمكن إثبات كون المعى الحامع عله للحک ٤‏ بن نری أن 
ا حك برتفع بارتفاعه ؟ 
قلنا : لا ؛ فإن الحكم برتفع بارتفاع بعض أجزاء العلة وشروطها »> ولا يوج 
بوجود ذاك البعض . 
فهما ارتفعت الحياة › ارتفع الإنسان . [ 
ومهما وجدت الحياة › م يلز م وجود الإنسان › بل ربعا يوجد الفرس أوغيره . 
ولكن الأمر بالضد من هذا › وهو انه . 
مهما وجد الحکم دل على وجود المعنى الحامع . 
فأما أن يدل وجود الى على وجود الحكى > عجرد کون الحکہ مرتفعاً 
بارتفاعه › فلا . 
مهما وجد الإنسان » فقد وجدت الحياة . 
ومهما وجدت صعة الصلاة > فقد وجد الشرط › وهو الطهارة . 
ومهما وجدت الطهارة » م يازم وجود الصلاة . 
فإن قيل : فا ذكر تمه نى إبطال منفعة الشاهد نى رد الغائب إليه » مقطو 
به » فكيف بظن با لمتكلمين مع رهم وسلامة عقوم » الغفلة عن ذلك ؟ 
فلا قد الصحة فى برد الات إل الاهد* 
إما محقتق برجم عند المطالبة إلى ما ذكرناه . وإما يذ كر الشاهد المعين لتتبيه 
السامع على القضية الكاية به . ] 
فيقول : الإنسان عالم بعام لا بنفسه » مناً به على أن العام لا يعقل من معناه 
شی ء سوی أنه ذو عام » فيد كر الإنسان تنبا . 
وإما قاصرعن ؛لوع ذزوة التحقيق » وهذا ربا ظن أن نى ذكر الشاهد المعين 
دلیلا . 
ا فة اهران ۲ 
أحدها : أن من رأى السّاء فاعلاوجسما » رعا أطلتق : أن الفاعل جسم . 
والفاعل + ( الألف واللام) يوم الاستغراق »> حصوصاً نى لغة العرب »> وهر 
من‌المهملات . والمهملات قد بتسامح بها . فيؤحذ علىأنه قضية كلية» فيظن أنها كاية 


۱۹ 


وينظم قياساً » وقول : 
الفاعل جسم . 
وصانع العالم فاعل . 
2 ۱ 
وكذلك رما نظر ناظر إلى الب > فيراه مطعوماً > وربويا » فيقول : 
المطعوم ربوى . 
ویبی عليه قوله : 
إن السفرجل مطعوم . 
فهو إِذن ربوی . 
لا لتباس قوله : ( المطعوم) . 
لار کل م 
فاحقتى إذا سمعه » فصل وقال : 
قولك ( المطعوم ) عنيت به : 
کل مطعوم ؟ 
أو بعضه ؟ 
فإن قات : بعضه » فلعل السفرجل من البعض الأخر . 
وإن قلت : كله » فمن أين عرفت ذلك ؟ 


فإن قلت : من البر . 

فلین ار کل المطعومات > فإذا رأيته و > م يازم منه إلا أن کل البر 
ربوی . والسفرجل لیس ا 

أو بعض المطعوم ربوى » فلا يزم منه بعض آخر . 

وکذا ی قوله : 

الفاعل جسم . 

يقال له : كل الفاعاين > أو بعضم ؟ على ما تقرر فلا حاجة إلى الإعادة . 

ٹانہما : هو أنه ربا يستقری أصنافا كثيرة من الفاعلین » حی لا بى عنده 
اغآ فری أنه استقرأً كل الفاعلين وق اقول ان 


کل فاعل فهو جسم . 
وکان الحتتى أن بقول : 
کل فاعل شاهدته وتصفحته › فهو جسے . 
فیقال له : م تشاهد فاعل العالي » ولا ممکن الحکم عليه . ولکن الغ قوله 
شاهدت . 
وکذا یتصفح البر »> والشعير » وسائر المطعومات الموزونة > والمكيلة . 
و ا ا 
أن م 
فإما بر“ أو شعير »› أو غيرهما . 
وکل بر › وکل شعیر › او غیرھما › فھو ربوی . 
فإذن کل مطعوم ربوی . 
م يقول : والسفرجل مطعوم . 
فهو ربوی . 
فیکون هذا منشاً غلطه . وإلا فالحتق ما قدمناه . 
ولا ينبغى أن تضيع الحتى المعقول » خوفاً من محالفة العادات المشهورة > بل 
المشورات أكثر ما تكون مدخولة . ولكن مداخلها دقيقة E‏ الأقلون . 
وعلى ابلحملة لا ينبغى ن تعرف التق بالرجال » بل ينبغى أن تعرف الرجال 
باحق » فتعرّف إلى الحق e8‏ > من سلکه فاعلم آنه حق . 
فأما أن تعتقد ى شخص أنه محتى أولا ء ثم تعرف التق به » فهذا ضلال 
الهود والنصارى > وسائر المقلدين » أعاذك الله وإيانا منه . 
هذا کله ی إبطال المثيل ى العقليات . 
فأما نی الفقهیات › فاللزی امین جوز أن ينقل حکمه إلى جزی آخر › 
باشبرا کھما ی وصف . 
ودلك الوصف المشرك › إا يوجب الاشراك ى الحكم إذا دل عايه دليل . 
وأدلما الحملية قبل التفصيل ستة : 
الأول : وهو أعلاها أن يشير صاحب ا لحك - وهو المشرع - إليه »> كقوله 
ف اهرة رة : ( إنما من الطوافين عليكي ) عند ذكر العفو عن سؤرها . 
فيقاس عليما ( الفأرة ) بجامع الطواف . 
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وإن افرقا نى أن هذه تنفر »› وتلك تأنس . 

وأن هذه فأرة » وتلك هرة . 

ولكن الاشتراك نى وصف أضيف إليه ا لحك › أحرى باقتضاء الاشراك فيه 
a ay‏ 

ا ورال مى ) أينقص الرطب › إذا جف ؟ 

فقال : ( فلا تبیعوا) . 

فهو إذن أضاف بطلان البيع ى الرطب » إلى النقصان المتوقع . 

فيقاس عليه العنب » للاشبراك ى توقع النقصان . 

ولا بنع جريان السؤال ى الرطب » عن إلحاق العنب به » وإن كان هذا 
عناً . وذاك رطباً ؛ لأن هذا الافراق »› افراق ى الاسم والصورة . 

والشرع كثير الالتفات إلى المحالى »› قليل الالتفات إلى الصور والأساى . 
فعادة شش چ ظننا التشريك فى الحك عند الاشراك ف المضاف إليه 
ذلك أ 

وتحقیق i‏ هذا دقيق . وموضع استقصائه الفقه . 

الثانى : أن يكون ما فيه الاجماع مناسباً للحکے » کقولنا : 

النبيذ مسكر » فيحرم كال حمر . ) 

N E 

قلنا : لأنه يزيل العقل الذى هو المادى إلى التق » وبه يم التكليف › فهذا 
انتا انظ ى الالح ۰ 

فيقال : لا يمتنع أن يكون الشرع قد راعی سكر ما يعتصر من العنب على 
الحصوص » تعبدا » أو أثبت التحربم لا لعلة السكر ؛ بل تعبدآ ف خمر العنب ؛ 
من غير التفات إلى السكر » فك من الأحكام الى هى تعبدية » غير معقولة . 

فيقول : نعم هذا غير متنع . 


( ۱) لعله یعنی بالقائل » رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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ولكن الأكثر نى عادة الشرع اتباع المصالح . فكون هذا من قبيل الأ كر : 
أغلب على الظن » من كونه من قبيل النادر . 

لثالث : أنيبين للوصف ا لحامع تأثيراً ى موضع من غير مناسبة »> كنا يقول الحنى» 
فى اليتيمة : إنها صغيرة > وبول عليرا > كغبر البتيمة . 

فيقال : فام عللت الولاية بالصغر ؟ 

فيقول : لأن الصغر قد ظهر أثره بالاتفاق » نى غير اليتيمة › وف الابن . 
فلا ینبغی أن يقال : 


فر آف الرض غر امب ي ب اال :> 
هذه رتيمة . وتيك ليست بتيمة . 
فيال الافراق بى هذا . لا يقاوم الاشتراك فى وصف الصغر › وقد ظهر 
تأثیره ی موضع ولیم لم بظھر تثیرہ بالاتفاق › ى موضع . 
نعم لوڈ NE‏ 
ولو قیل : ظهر أثر الي يم أبضاً نى دفع الولاية فى موضع › كا ظهر أثر الصغر 
N‏ 
و ف هذا بقياس العنب على الرطب › واجماعهما فى توقع 
ا 
رابع : أن يكون ما فيه الاشتراك غير معدود » ولا مفصل ؛ لأنه الأكثر . 
وما فيه الافتراق » شيئاً واحداً . 
أن جنس المعى الذى فيه الافتراق » لا مدخل له ى هذاٍ | »> مهما 
لفت إل الشرح » تر : ( من أعتق شقص]( له من عبد » قوم عليه الباق ) 
فنا نقيس الأمة عليه › لا لانا عرفتا احتټاعهما ی معی یل › أو مؤثر › أو 
مضاف إليه ا لحك بلفظه . 
لأنه م بين لنا بعد » المعى الخيل فيه . 
ولا لأنا رأيناها متقار بين فقظ . 
فإنه الو وقع النظر نى ولاية النكاح > وبان أن الحرمة تجبر على النكاح > 
فلا يتبين لنا أن العبد فى معناه. » والقرب من الحانبين » على وتيرة واحدة . 


١ (‏ ) قال ى الختار ( الشقص » بالكسر » القطعة E NE‏ 


۳ 

ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرع علمنا قطءا » أنه ليس يتغير حك الرق › 
والعتق » بالذكورة والأنوثة ؛ کا لا بتغير بالسواد والبياض › والطول 
والزمان والمكان »› وأمثا مما . 

الحامس رارع ید نماي لاقرق» ابی اه ادنر 
له نى الحكم » بل بظن ظتًا ظاهراً » وذلك : 

كقياسنا إضافة العتق إلى جزء معين › اه س 

وقياس الطلاق المضاف إلى جزء معين » على المضاف إلى نصف شائع 

فبا وة اليب هو ال ب وا هر هو الحكم . الاجماع امل لا 
فی شی ء » وهو أن هذا معین > مشار إليه › وذلك شائح . 

وإذا كان التصرف لا يقتصر على المضاف اليه > فيبعد :أن الإمکان 
الإشارة وعدمه » مدخل ى هذا الحكى . 

وهذا ظن ظاهر » ولکن خلافه من ؛ قإن الشرع جعل ابلزه الشائم علا 
لبعض التصرفات » ولم بجعل المعين علا صلا » فلا بعد نین عل ما هو محل 
لبعض التصرفات > محلا لإضافة هذا التصرف ؛ فصار النظر. ذا الاحنال 
ا [ E a‏ 

وقد اخحتاف المحمدون فى قبول ذلك . 

وعندی أن نی هذا الحنس ما جوز RT‏ الظن 
الحاصل منه » تفاوت غير محدود ولا حصور » ومحتلف بالوقائع وا ولأحكام ... 

والأمر موكول إلى e‏ جاز الک به . 

السادس : أن يكون المعى احامع أ مراً معیناً متخداً : وما فيه :الافیزاق اا 
ا ا أو أموراً معينة › و يكن الجاع اة وا N‏ 

إلا أنه إن كان المحامع موه أن المعى e‏ مى ء اللحرظ ببعین 
الاعتبار > من جهة الشرع > مودع ى طيه . 

وانطواؤه على ذلك المعى › کک سک سداق یامن 
احتواء ا لمعى الذى فيه المغارقة . e‏ 

کان الحکم بالاشتراك لذلك » أوى من الحكم الاقتراق 
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مثاله : قولنا : الوضوءطهارة 

فقد اش رکا ی هذا . 

وافترقا فى أن ذاك طهارة با لماء » دون التيمم » وتشبمه إذالة النجاسة . 

وقولنا ( طهارة حكمية ) جمع التيمم » وأخحرج إزالة النجاسة . 

ونحن نقول : المقتضى للنية ف عام الله تعالىء معی خي عنا » ومقارنته بکونه 
طهارة حكمية » يعتد به »> موجباً ى محل موجبہا » أغلب من كونه مقرو 
بكونه طهارة بالتراب »> فيصير إلحاق الوضوء به »> أغلب على الظن من 
قطعه عنه . 

وهذا أيضاً ما اخحتلف فيه . 

والرأى عندنا أن ذلك مما يتصور أن يفيد رجحان ظن على ظن › iT‏ 
إلى الجنهد » ولم ببين لنا من سيرة الصحابة فى إلحاق غير المنصوص با منصوض › 
إلا اعتبار أغلب الظنون . ولا ضوابط بعد ذلك فى تفصيل مدارك الظنون » بل كل 
ما بضبط به تحکم . 

وربا يغلط فى نصرة هذا ابمحنس » فيقال : 

الوضوء قربة . 

ويذ كر وجه مناسبة القربة للنية » وهو ترك هذا الطريتق بالعدول إلى الإضافة . 

وربا يغلط ى نصرة جانبهم فيقال : 

هذه طهارة بالماء . 

والماء مطهر بنفسه ؛ كا أنه »سرو بنفسه . 

ويدعى مناسبة » فيكون ولا ج الفرق الشہى › 
عن ابحمع الشبهى . 

(الشبه) ى اصطلاح أكر الفقهاء محصوص بالتشبيه ثل هذه 

الأوصاف » الذى لا بمكن إثباته بالمدارك السابقة » وإن كان غير التعليق بامحيل 
تشبياً » ولكن خحصصت العبارة اللفظية به » لأنه ليس فيه إلا شبه »> كا خحصصوا 
( مهوم ) بفحوى اللحطاب» مع أن المنظوم أيضاً له مفهوم › ولكن ليس للفحوى 
منظوم »› بل جرد الممهوم › فلقب به . 


حكمية » عن حدث» فتفتقر إلى النية كالتيمم . 


¥ أن le‏ ذکرناه عدول 
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ولا رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف » الذى لا تظهر مناسبته > جاثراً 
مجرد الظن » والظنون تختلف بأحوال المجہدين › > حى إن شيا واحداً رك 
ظن جمد وهو بعينه لا محرك ظن الآخر . 

ولم يكن له ف ابحدال معيار يرجع إليه المتنازعان . 

رأينا أن الواجب نى اصطلاح التناظرين › ما اصطلح عليه السلف من 
مشایخ الفقه »> دون ما أحدثه من بعدهي › من ادعى التحقيق نى الفقه > من 
المطالبة بإثبات العلة عناسبة › آو تأثير › أو إحالة . 

بل رأينا أن يقتصر المعنرض علىسؤال العلل بأن قياسك من أى قبيل ؟ 

فإن .كان من قبيل المناسب › أو المؤثر > أو سائر الحهات › فبین وجهه . 

وإن كان شيا حضاً بوصف ليس فيه مناسبة ظاهرة » وأنت تظن أنه ينطوى 

على المعى الممم > فلست أطالبلك ولكن أقابلك با افترق فيه الأصل والفرع من 
الأوصاف ؛ فإن ما لا يناسب » إن صلح للجمع › صلح مثله للفرق . 

وبهذا السؤال بفتضح المعلل ى قياسه الذى قدره » إن كان معناه اللجامح 
طرداً حضا لا یناسب » ولا يوه الاشتمال على مناسب مبهم . ) 

وإن کان ما يقابل الساثل به »> طردا محضاً لا یوم أمراً »> فعلى العلل أن 
يرجح جانبه »> كا إذا فرق بين التيمم والوضوء » بأن التيمم على عضوين » وهذا 
على أربعة أعضاء » فإن هذا ما يعلم أنه لا بعكن لله مدخل فی الحکم لا بنفسه » 
ا yS‏ 

إنه طهارة حكمية 

2 E 

ولقد خحاض ف الفقه من أععاب الرأى من سدى أطرافً من العقليات › 4 
بخمرها » وأخذ يطل أ كر أنواع a n‏ ویوجه 
المطالبة العقلية > على کل ما يتمسلك به ی الفقه . 

وعند ما ينتهى إلى نصرة مذهبه فى التفصيل » يعجز عن تقريره على الشرط 
الذى وضعه نى التأصيل › فيحتال لنصرة الطرديات الردية »> بضروب من الحيالات 
الفاسدة »› ويلقما با لمؤثر . 
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وليس بتنبه لركا كة تياث اللحيالات الفاسدة » ولا يرجع فينتبه لفساد الأصل‎ 
الذى وضعه » فدعاه إلى الاقتصار فى إثبات ا لحکے على طریق المؤثر و المناسب‎ 

ولا يزال يتخبط . 
والرد عليه ئى تفصيل ١ا‏ أورده ى المسائل › يشتمل عليه كتبنا المصنفة ف 
حلافيات الفقه »> سا : ۰ 
ر كتاب تحصين الأحذ) و (ركتاب البائ ولغايات) . 
والغرض الآن من ذكره » أن الاستقصاء الذى ذكرناه ى العقليات › ينبغى 
أن براك نى الفقهيات رسا فخاط ذلك الطريتق السالك إلى طلب اليقين › بالطريق 
السالك إلى طلب الظن » صنيع من سدى من الطرفين طرفا »> ولم يستقل بہما . 
بل ینبغی أن تعلم أن ال ى النظر بات أعز الأشياء وجوداً . 
وأما الظن فأسلها منالاً » وأيسرها حصلا . 
فالظنون المعتبرة نى‌الفقهيات هى المرجح الذى بتيسر به عند التردد بين أمرين › 
إقدام أو إحجام ؛ فإن إقدام الناس فى طرق التجارب » وإهساك السلع تربصاً بها » 
أو بيعها خوفاً من نقصان سعرها . 
بل نی سلوك أحد الطریقین ی سفارم » بل نى كل فعل يترد الإنسان فيه 
فإنه ذا تردد العاقل بین آمرین » واعتدلا عنده ی غرضه › م يتيسر له 
الاحتيار › إلا أن پترجح أحدهما > بأن يراه اأصلح ممخيلة » أو دلالة . 
فالقدر الذى يرجح أحد ا حانبين » ظن له . والفقهيات كلها نظر من 
المجہدين فی إصلاح الحالتى . وهذه الظنون وأمثاها » تقتنص بأدنى محيلة » وأقل 
قرينة » وعليه اتكال العقلاء كلهم > ى إقدامهم وإحجامهم على الأمور الخطرة 
ی الدنيا . 
وذلك القدر كاف نى الفقهيات . والمضايقة والاستقصاء فيه شوش مقصوده› 
بل بېطله > كا أن الاستقصاء نى التجارات ضرباً للمثل » يذوت مقصود التجارة . 
وإذا قيل لأرجل - سافر ربح . ۰ 
فقول : وم أعلم آنى إذا سافرت رمحت ؟ . 


1۷%۷ 
فيقال : اعتر بفلان › وفلان , 


فيقول : ويقابلهما فلان وفلان » وقد ماتا فى الطريق > أو قتلا > أو قطع 
عليهما الطريق . 

فيال کی ی رھ کش یر E.‏ 

فقول : فا المانع من أن أ کون من جماة من‌حاة ڪحسر › أويقتل› 1 غوت ؟ 
وماذا ینفعی ربح غیری › اذا کنتمن هؤلاء ؟ 

فهذا استقصا ءلطلب اليقين ء والمعتبر له لا يتج ر ولا يربح » ونعد مثل هذا الرجل 
ارا و ا ویحکے عليه بأن التاجر اللحبان لا يربح . 

فهذا مثال الاستقصاء ف‌الفقهيات › وهو هوس محض » وخرق . 

كا أن ترك الاستقصاء فى العقليات اليقينية جهل حض . 

فليؤحذ کل شی ء من دة 4ا يس الحرق ى الاستقصاء ء فی موضم ترکه › 
بأقل من الحمق فی ترکه وضع وجوه . والله اعام . 


ف 
الأقيسة المركبة والناقصة 


اعام أن الألفاظ القياسية › المستعماة نى الخاطبات والتعايمات »› وى الكتب 
والتصنيفات » لا تكون ملخصة فى غالب الأمر على الوجه الذى فصاناه » بل قد 
تكون مائلة عنه : 

إما بنقصان . 

وإما بزيادة . 

وما ب ركيب وخلط جنس يجنس . 

فلا ینبغی أن يلتبس عليلك الأمر » فتظن أن المائل عا ذكرناه » ليس بقياس 
بل ينبغى أن تكون عين عقلك مقصورة على المعى » وموجهة إليه » لا إلى الأشكال 
اللفظية . 

(1۲) 
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فكل قول أمكن أن حصا مقصوده » ویرد إلى ما ذکرناه من القیاس › فقوته 
قوة قياس » وهو حجة » وإن لم يكن تألبفه ما قدمناه من التأليف . 

وكل قول ألف على الوجه الذى قدمناه ؛ إلا أنه إذا تؤمل وامتحن »› )ج تحصل 
منه نتيجة › فليس حجة . 

أما المائل بالنقصان > فبأن رلك إحدى المقدمتين » أو النتيجة : 

أما ترك المقدمة الكبرى › فثاله : قولك : 

هذان متساو بان . 

لأنہما قد ساويا شيئ واحداً . 

فقد ذكرت المقدمة الصغرى ولنتيجة › وتركت المقدمة الكبرى . وهى 
وهی قولك : 

والأشياء اماو نة لى ء واحد متساو ية . 

0 5 اا ۳ ع 4 ۰ 8 

ولكن قد ترك لوضوحها > وعلى هذا اکر الأقيسة فى الكتب والحاطبات . 

وقد ترك الكبرى > إذا قصد التلبيس ليب الكذب خحفيا فيه » ولو صرح به 

مثاله قولك : 

هذا الشخص فى هذه القلعة خائن سيسل القلعة . 

ومام القياس أن تضيف إليه : 

إن کل من بتكل مع العدو فهو خائن . 

وهذا یتکلي معه . 

فهو إذن خحائن . a.‏ 

. i 7 i : 

ولکن لو صرحت بالکبری› ظھر موضعالکذب › ولم یسا آن کل ہن 
بتکم مع العدو 4 فهو خائن خ 

وهذا ما بكر استعماله نى القياسات الفقهية . 

وأما ترك المقدمة الصغرى » فثاله قولك : 


۱4 
أتق مكيدة هذا . 
فیقال : لم ؟ 
فتقول : لأن الحساد ؛ يکایدون . 
فرك الصغرى › وهى قولك : 
هذا حاسد . 
وهذا إا یکون عند ظهو ر الحسد منه . 
وهو كقولك : 
هذا يقطع . 
لأن السارق بقطع . 
وترك الصغرى . 
ومحسن ذلك إذا اشر بالسرقة عند الحاطب . 
ھک ع ی و ر 
فر وكوف الف ات ن أن تل ع غرف مان ال 
وأما المائل بال ركيب واللحلط » فهو أن بطوى نى سياق كلام تسوقه إلى نتيجة 
واحدة » مقدمات مختلفة » أى : 
حملية وشرطية متصلة ومنفصلة . 
مثاله قولك : 
العام ما أن يكون قديعاً » وما أن يكون محدثاً . 
فإن كان قدا » فهو ليس بقارن للحوادث . 
لكنه مقارن للحوادث » من قبل انه جسم › واب سے إن م یکن مقاراً 
للحوادث » کون خالیاً مہا . 
واللحالى من الحوادث ليس معؤلف » ولا بمكن أن يتحرك . 
فإذن العام حدث . 
فهذا القياس مركب : 
من شرطی منفصل . 
ومن شرطی متصل . 


۸۹ 


ومن جزبی على طریق الحلف . 
ومن جز مستم . 
فتأمل أمثال ذلك ؛ فإنه كثير الورود نى المناظرات » واخاطبات التعليمية . 
ومن جملة الركيبات ما تيرك فيه النتائج الواضحة » وبعض القدمات › 
ویذکر من کل قیاس مقدمة واحدة » وترتب بعضا على بعض “» 'وتساق إلى 
نتيجة واحدة »> كقولنا : Hm‏ 
کل جسم مۇلف . 
وکل مؤلف » فقارن لعرض لا ينفك عنه . 
وکل عرض فحادت . 
وکل مقارن لحادث > فلا یتدم عامه . 
وکل ما لا یتقدم على حادث › فوجوده معه . 
وکل ما وجوده مع الحادث › فهو حادٹ . 
فإذن العام حادث . 
وكل واحدة من هذه القدمات » تامها بقياس كامل » حذفت نتائجها ٠‏ 
ا ظهر من مقدماتما » وسیقت لغرض واحد . وإلا فکان ينبغی أن يقول : 
کل جس مؤلف . 
وكل مؤلف فقارن لعرض لا ينفك عنه . 
فإذن کل جسم » فقارن لعرض لاينفك عنه . 
م یبتدئ ويضيف إليه مقدمة أخرى › وهى أن : 
کل مقارن لعرض لا بنفاك عنه »> فهو مقارن لحادث . 
ثم يشتغل با بعده على الرتيب . 
ولكن أغى وضوح هذه النتائج عن التصريح با . 


چو *٭:* 


۸۱ 

وإما لما لا تقصد للاحتجاج . 

بل تذكر المقدمات تعريفا ها فى أنف ما » اعمادا على قبول المحاطب » فقد 
قال النى صلى الله عليه وسام : 

( يموت المرء على ما عاش عليه . وحشر على ما مات عليه ) . 

وهاتان مقدمتان نتيجّما أن المرء حشر على ما عاش عليه . 

فحالة الحياة »> هى الحد الأصغر . 

وحالة الممات » هى الحد الأوسط . 

ومهما ساوت حالة الحشر »› حالة اميت . 

وساوت حالة الموت » حالة الحياة . 

فقد ساوت حالة اشر » حالة الحياة . 

والمقصود من سياق الكلام تنبيه اللحلتق على أن الدنيا مزرعة الأخرة > وما 
الترود . 

ومن لم يكتسب السعادة » وهو ى الدنيا > فلا سبيل له إلى اكتسابما بعد 
موته . فن کان ی هذه أعى » فهو عند الوت أعى › أعى عى البصيرة عن 
درك الحق » والعياذ بالله . 

ومن کان عند اموت أعى > فهو. عند الحشر أعى كذلك . بل هو أضل 

سبيلا ؛ إذ ها دام الإنسان نى الدنيا » فله أمل نى الطلب » وبعد الموت قد تحقق 
اليأس . E ٤‏ 

والمقصود : أن الكلمات الحارية نى الحاورات » كلها أقيسة حرفة » غيرت 
تأليفانما للتسميل » فلا ينبغى أن يغفل الإنسان عا بالنظر إلى الصور › بل ينبغى 
أن لا يلاحظ إلا الحقائتق المعقولة » دون الألفاظ المنقولة . 


me 


1A۲ 


النظر الثانى 
من 
کتاب القاس 
ف 
مادة القاس 


قد ذکرنا أن کل م رکب › فھو متألف من شیئین : 

أحدهما : كالادة اإحارية منه مجرى اللحشب من السرير. 

والثائى : كالصورة اب حارية منه مجرى صورة السرير من السرير . 
وقد تكلمنا على صورة القياس » وتركيبه » ووجوه تأليفه › عا يقنع . 


فلنتکام فی مادته . 
ومادته هی العلوم »> لکن لا کل علم › بل العم التصديى » دون الع 
التصورى . 
وإعا العلم التصورى مادة الد . 
والعام التصديي » هو العام بنسبة ذوات الحقائق بعضا إلى بعض »۰ بالإبجاب 
أو بالسلب . 
ولا كل تصديتق » بل التصديق الصادق فى نفسه . 
ولا كل صادق » بل الصادق اليقيى › فرب شى ء فى نفسه صادق عند الله 
وليس يقيناً عند الناظر » فلا يصلح أن يكون عنده مادة للقياس الذى يطلب 
به استنتاج اليقيين . 
ولا کل یقینی › بل الیقیی الکلی › أعی آنه یکون کذلك ی کل حال . 
ومهما قلنا : مواد القياس ؛ هى المقدمات ؛ كان ذلك جازاً من وجه ؛ 
إذ المقدمة عبارة عن نطق باللسان يشتمل على : 
محمول وموضوع . 


۱A۳ 

ومادة القياس هى العم الذى لفظ ( الحمول ) و (الموضوع ) دالان عليه › 
الألفاظ . ولكن لا يمكن التفهم إلا باللفظ » ولمادة والحقيقة هى الى تنهى إليه 
فى الدرجة الرابعة بعد ثلاثة قشور 

القشر الأول : هو الصورة المرقومة بالكتابة . 

الثانى : هو النطق ؛ فإنه الأصوات المرتبة »> الى هى مدلول الكتابة › ودال 
على الحديث الذى فى النفس . 

الثالث : هو حدیث النفس الذى هو برتیب اروف ونظم الكلام ْ إا 


منطوقاً به » وما مکتوباً . 
لایع : وهو اللباب » هو العلم القائم بالنفس اذى حقيقته ترجع إلى انتقاش 


TT‏ فى التفس » دون نظ الألفاظ 
بحديث النفس » لا ينبغى أن بخيل إلياك الاتحاد بين : 


العام ) اك 


فإن الكاتب أيضاً قد يصعب عليه تصور معى إلا أن يتمثل له رقوم الكتابة 
الدالة عل الشىء » حى إذا تفكرى‌الحدار > تصور عنده لفظ الحدارمكتوياً . 

ولكن لا كان العلم بالحدار غير موقوف على معرفة أصل الكتابة » لم يشكل 
عليه أن هذا مقارن لازم للعام لا عينه . 

وكذلك بتصور ER‏ »> وهو لا يعرف اللغات » فلا يكون 
فی نفسه حديث نفس » أعى اشتغالا بترتيب الألفاظ . 


و + ج ا 


فإذن العلوم الحقيقية التصديقية > هى «واد القياس ؛ فاا إذا أحضرت فى 
الذهن » على ترتيب مخصوص » استعدت النفس »› لأن بحدث فيما العلم بالنتيجة 


۱۸٤4 
. من عند الله تعالی('‎ 

فإذن مهما قلنا : مواد القياس › المقدمات اليقينية »> فلا تفهم منه إلا 
ما ذکرناه . 

م كما أن الاستدارة والنقش لادينار > زائد على مادة الدينار ؛ فإن المادة 
للدينار » هى الذهب الإ بريز 

فکذا ئی القياس . 

وكا أن الذهب الذى هو مادة الدينار » له أربعة أحوال : 

أعلاها : أن يكون ذهباً خالصاً إبريزاً »> لا غش فيه أصلا . 

والثانية : أن يكون ذهباً مقارباً » لا فى غاية رتبته العليا » ولا كذلاك الذهب 
الاد اش 

ولثالغة : أن يكون ذهباً كثير الغش ؛ لاختلاط اة" والنحاس به . 

والرابعة : ألا يكون ذهباً أصلا» بل يكون جنساً على حدة » مشبماً بالذهب . 

افكذاك الاعتقادات الى هى مواد الأقيسة . 

قد تكون اعتقادآً مقارباً لايةين » مقبولا عند الكافة فى الظاهر › لا يشعر 
الذهن بإمكان نقيضه على الفور > بل بدقیتی الفكر ) 
١‏ فيسمى القياس المؤلف منه ( جدليا ) إذ يصلح لناظرات الحصوم . 

وقد بكون اعتقاداً بحيث لا بقع به تصديق جزم » ولكن غالب ظن » وقناعة 
نفس » مع خحطور نقيضه بالبال » أو قبول النفس لنقيضه إن أخطر بالبال » وإن 
وقعت الغفلة عنه نى أكبر الأحوال . 


(۱) قوله من عند الله تعالى »> يصور مذهباً معيناً > حمل قول اله تعالی ( خالق کل شیء) 
على العموم والشمول »› وما دامت نتيجة القياس شيا » فهى مخلوقة لله › راما علقها اق فى النفون 
المستعدة ها » ومن حالات الاستعداد »> حضور المقدمات نى الذعن على ترتيب #خصوص . 

وغير أصحاب هذا المذهب » م وجهة فظر أخرى . 

وهذه المسألة فرع عن مسألة عامة » هى نظرية ر السببية » ومحسن آن ترجع ى هذه المسألة العامة 
إلى كتاب « تهافت الفلاسفة » امام الغزالى » فإنه قد محا فيه مثا مستوعباً . 

ولإمام الحرمين رأى هام ف المسألة » بمكن معرفته من كتبه . 

(۴) قال ىالتار ( الق + السبيكة) : 


1۸0 

ویسمی القياس المؤلف منه ر( خحطابيًا) إذ يصلح لليراد فى ا 
اشنا طبات. 

وقد بكون تارة مشباً باليقين » أو بالمشمور المقارب لليقين ف الظاهر ٤‏ 
وليس بالمقيقة كذلك » وهو اجهل الحض › ويسمى القياس ا 
ر مغالطًا) و ( سوفسطائیا) ؛ إذ لا يقصد بذلا إلا المغالطة ا 
إبطال الحقائق . 

فهذه أربع مراتب › Sy‏ 

وأما اللحامس : الذى سی قياس شعريًاء فليس يدخل NT‏ > فإنه 
باکر کا عل »او لن » بل افتاطب تدم ترقت * و(غای کر : 


لرغیب او تنفیر أو ت 
أو تبخيل او ترهیب او تشجیع | 


وله تأثير نى النفس بتريدها على هذه الأحوال . . 

وإبجابه انقباضاً وانبساطاً »> مع معرفة بطلانه › ا ا عن . 
(الحلو الأصغر ) . 

a Es 

وعليه تعويل صناعة الشعر » وبه تشبث المتشدقين من a‏ 
فإنهم يستعملون فى الثثر صناعة الشعر . ۰ 
a‏ 
بلقب ( الحزم) ڊ ( ابن ) ويقبحه › ويذم صاحبه › فيقول : ) 

یری ابمحبناء أن المحبن حزم تلك خديعة النفس اللئم 

س ) 

وکقوله : 
إن لم آمت تحت السيوف LS.‏ ت > انی الل غير > مكرم 


(۱) كذا نى الأصل » ولكى أحفظها ( الطيع ) 


۸٦ 
وكذلك إذا أراد التسخية » أطنب فى مدح السخى » وشبهه با يعم أنه‎ - 
: لا يشبپه › ولکن بوڈ ٹر ی نفسه » کقوله‎ 
هو البحر » من ی الحوانب جئته‎ 
وو ف ا و‎ 
تراه » .ذا ما جئته »> مللا‎ 
ولو م یکن ف کفه غير روحه‎ 
وهذه الكلمات كلها أحاديث يعم حقيقة كذما » ولكنا تؤثر فى النفس‎ 
. تأثراً عجيباً لا ينكر‎ 

وإذ ليس يتعلق هذا ابحنس بغرضنا > فام جر الإطناب فيه » ولرجع إلى 
الأأقسام الأربعة . 

وإذ قد قبحنا حال الشعر » فلا ينبغى أن تظن أن كل شعر باطل ؛ فإن من 
الد ىة > وإن من البيان لسحرا . 

وقد يدرج الحق ى وزن الشعر › فلا بخرج عن کونه حًا > كقول الشاعر 
ف مهجين البخل . 

ومن ينفتق الساعات فى جمع ماله متخافة فقلر ؛ فالذى فعل" الفقر 

فهذا كلام حتق صادق » ومؤثر ف النفس » والوزن اللطيف » والنظ الحفيف 

بروجه » ویزید وقعه ی النفس . 


٠‏ فللجتله المعروف» والجود ساحاله 
دعاها لقبض › لم تطعه أنامله 
کأنلك تعطيه الذى آنت ساثله 
لحاد بها » فليتتق الله »> آملله 


فلا تنظر إلى صورة الشعر › ولاحظ المعانى ى الأمور كلها » لتكون على 


| 2 
a‏ المستقم : 
ولرجع إلى الغرض فنقول : 

المقدمات ت تنقسم : 

إلى يقينيات صادقة » واجبة القبول . 

وإلى غيرها . 

والقسم الأول باعتبارالمدرك 4 ارت اف 

الصنف لصنف الأول : الأوليات العقلية المحضة › وهى قضايا تحدث فى الإنسان › 


من هة ت لفل اون غر هي اتا ي ادى جا 


۱A۷ 

ولكن ذوات البسائط إذا حصلت نى الذهن . د 

إما لمحونة الحس . أو الحيال . أو وجه آخر . 

وجعلما القوة المفكرة قضية › بأن نسبت أحدها إلى الآخر » بسلب أو لجاب › 
صدق با الذهن اضطراراً > من غير أن يشعر بأنه » من أين استفاد هذا القصديق › 
بل يقد ر کأنه کان عالً به » على الدوام » كقولنا . 

إن الاثنين أكر من الواحد . 

والغلاثة الغلاثة ؛ ستة . 

وأن الشى ء الواحد لا يكون قدا » وحديثاً › معا . 

وأن السلب والإ حاب معاً » لا يصدقان نى شى ء واحد فقط . 

إلى نظاثره . 

وهذا ال من العلوم لا بتوقف الذهن Ty‏ به › < لا على تصور 

البسائط أعى الحدود » والذوات المفردة . 

مهما تصور الذوات » وتفطن لل ركيب › لم يتوقف ب ى القصديق . 

وربا بحتاج إلى توقف » حى يتفطن لمعى (الحادث) و (القدم) ولکن 
بعد معرفہما لا يتوقف فی الحکم بالتصديق . 

الصنف الصنف الثاى : المحسوسات » كقولنا : 

ال مستدیر وااشمس والكوا كب كثرة . 

والكافور أبيض والفحم أسود ٠‏ ولنارحارة . 

والثلج بارد . . 

فإن العقل الجرد » O‏ القضايا . وإنما 
أدركها بواسطة الحواس . 

وهذه أوليات حسية . 

ومن هذا القبيل علمنا بأن لتا : 

فكراً » وخوفاً > وغضباً » وشبوة » وإدراكا » وإحساساً: ٠‏ 

فإن ذلك انكشف للنفس أيضاً » بمساعدة قوى باطنة » فكأنه يقع متأخراً 
عن القضايا الى صدق با العقل من غير حاجة إلى قوة أخرى › سوى العقل . 


۱۸۸ 
ولا تشاک ی صدق المحسوسات » إذا استثنيت أموراً عارضة »› مثل : 
جف اين 
و بعد الحسوس 
. وكثافة الوسط . 


الصنف الثالث : الجريات » وهى آمور ع التصديق م من امس : 
ععاونة قياس خی » کحکمنا بأن : 

الضرب موم للحيوان . 

والقطع مۇم . 

وجز الرقبة مهلك . 

والسقمونيا مسہل . 

والحبز مشيع .. 

والماء مرو . 

والنار حرقة . 

فإن الحس أدرك اموت » مع جز الرقبة » وعرف تألم عند القطع بہيثات نى 
الضروب » وتكرر ذلك على ال ذکر » فنأ کد منه عقد قوی › لا يشك فبا ٠‏ 

ولیس لیا د کر لا اايقين » بعك أن عرفنا آنه یقیی . 


)۱( إن الم الى طت ل جل س 4 هو الم الى لا سيب له إلا إخطلاره يالبال . 
فهل القضية التجريبية كذلك ؟ 

إن الغزالى صرح بأن عط اقش اجر الا ای کل ر ی 
إذ يقول (وتكر ر ذلك "على الذكر . . . إلخ) إذن التكرار .له مدخلية »> إلى جائب ا بالبال 
الذى سببه اخس . 

وإذن فالتكرار › as‏ 


بقوله : 
( ولا تخلو - ا ر 

لو کان هذا الأمر اتفاقياً » أو عرضياً غير لازم › لما استمر . . Cl‏ 

وفتح الغزالى باب ذا لفن » عن طريق الإشارة إلى القياتن اللنى » احتراف من الفزاى بأن القين 
بالجربة له بب يطلب ويرف » فكيف يدع أنه ( ليس علينا ذكر السبب فى حصو اليقين) أ 


يوصل إلى اليقين › > النكون على ثقة من أنه طريق صحيح اليقين ء قد تح ازال فس باب هذا لشسمم 


۹- 
وربا أوجبت التجربة قضاء جزمي . 
ور عا ونت اء گرا ) 
ولا نخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات > وهى أنه : . 
لو کان هذا ا 2 ا 


غير اختلاف » حى إذا م يوجد ذلاف اللازم » ١‏ اجات النفس 
و نادرا ¢ وطلبت له سا عارضا مانعاً . 


وإذا اجتمع هذا الإحساس کر 6ر د خی ا ب عاد 


E 
كيف يدعی ذلك »› ما دام آن هناك سبباً لليقین ؟ إن من واجبنا أن نتعرف إلى هذا السبب » لندرك ميلغ‎ 


صلاحيته يقبن . : 
لمعل الغزالى يقصد ب ( السبب ) الذى يمفينا من البحث عنه TT‏ 
مسهلة » والماء مرويا وهكذا » ولکن هذا ( السر ) إن كان الديث عنه عويصا فى الماضى » فلم يس 
ا 

إن التجربة أصيح من العلورة مالم يكن فى عصر القزال » فقد سيطرت المادية عل :ال 
والفكر والياة كلها I‏ بة طريق المعرفة الوحيد لدى الماديين » وناقضوا معرفتهم المادية كثيرا 
من المعارف الى لا تخضع التجربة » فأنكروها . 

فن الواجب فى رآيى دراسة الجر ية جزانة مسعقصية لغرضين اين هامین : 
آحدها : لکد من سمرت ا تتا إلیه من سمرنة » هل بیع مرة تین ؟ آم هو دوك ؟ 


والآغر ا هل هى الطريق الوحيد المعرفة »> آم هناك طرق آخرى سواها ؟ 

أ اة اتو ا وال انار المنطق القدم ¿ أکثر ما هو واجب على أصحاب 
التق الحديث لأن التجربة من وجهة نظر أصحاب النطق الحديث تحمتع بنفوذ تحسد عليه» ولكن نفوذها 
هذا له خطر أى لر عل نعلق القدمم وما يرتبط أبه من علوم؛ فإذا كان اعلق القدم يريد البقاء اتف 
ولا يرتبط به من علوم › فليحدد موقفه من هذا المجوم » وليدفعه عن نفسه » أو فليعلن الإفلاس . 

وأحب أن أنبه هنا إل أن التجربة الى تقوم على فحص بعض االات › . حين تقرر حك كلا 
0 » نكو قد استعملت ما يسبى قياس الفائب على الشاهد ؛ فهل ما قيل ى علم أو الفقه عن قياس 
لغائب عنالشاهد » وما يكتنفه من غموض » مكن أن يقال عنالتجربة ؟ لا آرید أن قزر هنا حكاً 
أن التجربة » وإنما أريد أن أدعو إلى دراسنها دراسة تتناسب مع ما a‏ 
وأن أفتح الباب فقط أمام دراستہا » وان آشیر إلى اموي عن هذه لدراسة . " 


۱۹۰ 
المرات + مالا بنضبط عدد احبرين نى التواتر ؛ فإن كل واقعة ها هنا » مثل 
شاهد عبر . 
وانضم ليه القیاس‌الذى ذكرناه . 

أذعنت النفس للتصديق . 

۰ فن قال قائل : كيف تعتقدون هذا يقيناً ؟ والمتكلمون شكوا فيه » وقالوا : 
ليس ( بز ) سبباً 1 (الموت) ااا ا 
أ( الإحراق) . 


(۱( ا یرید آن یسوی پیا ؟ إنه عمل کل 
( واقعة ) ف التجربة ( مغل شاهد حبر ) فى التواتر . 

م قول ( وانفم إليه ) - لعل الضمبر راجع إلى الإحساس ف قوله , وإذا اجتمع هذا الإحساس 
متکرراً» - ( القياس الذى ذكرناء) . 

فهل هذا القياس الذى ينضم إلى وقائع التجر بة أم مر خاص بالتجربة ؟ أم التواتر يشتمل على قياس 
ضمى » مشل ما تشتمل التجربة ؟ اناا ا اتر بل ل دی ف اا يصوره قولنا : 
1 لو م یکن هذا الأمر حتاً حقاً » لما قر ره جمع يستحيل تواطؤهم عل الكذب والأمر فى هذا القياس » كالامر. 
ف القياس الذى* تشتمل عليه التجربة > لولا فارق واحد » هوأن وقالع التجربة هى واقع ميتة 
هی مرات الإسہال مثلا » الذى محدث عقب تناول السقمونيا . 

أما وحدات التواتر » فهى وحدات حية ؛ إن كل وحدة مها » كائن عاقل مدرك » يقرر أنه 


کذا أو رأى كذا , 
وإذن فالتجربة ليست أعى مرتبة فى اليقين » من التواتر » فلننتظر حنی ری ماذا سيقو الغزاى 
عن التواتر . 


وأحب ی ی و ا 
بالعقل . 
قران بض ۽ من اسي هو ٠‏ سمجزة انى عليه السلاة واساام ٠‏ فهو ثابت بالقل لا بالا 
عن الى ؛ فإنه من حيث هو معجزة » بحب أن تغبت به النبوة » لا أن يثبت هو بالنبوة . 
فا یستفاد بالقرآن من معيات» وتشر يعات» مستى ما هو ثابت بالعقل » وما دام القرآن معجزة 
انی محمد صلى الله عليه وسلم » فى كل عصر » فهو ثابت بالعقل إلى جافب حفظه بالتواتر . فليس 
التواتر هوالطر ر يق الوحيد لاعلى بالقرآن . 
والحلاصة الى أريد أن أنهى إلا . 
أن الطعن فى E I GES‏ 
حيث إن وحدات التواتر اأ قوى من وحدات التجربة . 
٠‏ ون الطعن فى التاتر ٠‏ لا يقر على حقية القرآن ؛ لأنه مز س مر م ابت با 


۹۱ 

ولكن الته تعالى لتق ر الاحبراق ) و (الميت ) و (الشبع ) عند جريان هذه 
#الأمور › لا بها . 

قلنا : قد نبنا على غور هذا الفصل » وحقيقته ئ ىكتاب ( تبافت الفلاسفة) ٠‏ 

والقدر امحتاج إليه الآن › أن ر لمتكم ) إذا أخبره بان ولده جزت رقبته › ۾ 
شلات ى موته » ولیس ى العقلاء من يشاك فيه › وهو معرف حصول المت › 
وباحث عن وجه الاقران . 

وما انظر فی آنه » هل هو لزوم ضروری › لیس نی الإمکان تغبیرہ؟ آو هو 
بحکے جریان سنة الله تعالى » لنفوذ مشيئته الأزلية الى لا تحتملالتبديل والتغيير ؟ 

فهو نظر فی وجه الاقنران » لا نى نفس الاقران » فايفهم هذا » وليعلم أن 
التشكك فی موت من جزت رقبته » وسواس جرد » وأن‌اعتقاد موته بقین لاسراب فيه . 

ومن قبيل الجربات » الحدسيات : وهى قضايا مبداً ا جک با حدس من 
النفس يقع لصفاء الذهن › وقوه › وتوليه الشہادة لأمور > فتذعن النفس لقبوله 
والتصديق له » بمحيث لا يقدر على التشكك فيه . 

ولکن لو نازع فيه منازع > معتقداً أو معانداً » م بمکن أن يعرف به » ما م 
م يقو حدسه ؛ وم بتول الاعتقاد الذى تولاه ذو الحدس القوى ؛ وذلك مثل 

قضائنا بأن . 

و ي 

وأن انعکاس شعاعه إلى العام يضاهی انعکاس شعاع اساد الأجسام 
لذى تقابله ؛ وذلك لاختلاف تشكله عند اختلاف نسبته من الشمس ؛ قربا ؛ 
وبعدا » وتوسطاً . 

ومن تمل شواهد ذلك » م يبق له فيه ريبة . 

وفيه من القیاس »› ما نى الجر بات ؛ فإن هذه الاختلافات » لو كأنت إلاتنان 
أو بأمر E‏ خد غل و این 


اة قا ا کرت الان الحاصان بالإ ميات ولطليميات e‏ الهافت › قد سپقا هذا 


القسم » » تأليغاً . 


۱۹۲ 

ومن مارس العلوم محصل له من هذا انس على طريتق الحدس والاعتبار › 
قضابا كثيرة » لا بمكنه إقامة البرهان عليما > ولا يمكنه أن يشلك فيا > ولا يمكنه 
أن يشرك فيا غيره بالتعلم › > إلا أن يدل الطالب على الطريق الذى سلكه واستهجه› 
حى إذا تولى السلوك بنفسه » أقضاه'"') ذلاث السلوك > N‏ 
كان ذهنه ى القوة والصفاء على رتبة الكمال . 
ولل هذا لا بمكن افحام كل مجادل بکلام مسکت › فلا ینبغی أن تطمع 
ف القدرة على المجادلة فى کل حق ۳ » فن‌الاعتقادات اليقينية › ما لا نقدر على 
تعریفه غیرنا بطریتق البرهان › إلا إذا شاركنا فى ا لیشارکنا ى العلوم 
المستفادة منه . 

وى مل هذا المقام يقال : رمن م يذق لم يعرف » ومن م يصل م يدرك ) . 

الصنف الرايع : القضايا الى عرفت لا بنفسما > E‏ 

عن الذهن أوساطها » بل مهما أحضر جى المطلوب »> حضر النصديق به ؛ 
لحضور الوسط معه » كقولنا : 

الاثنان ثلث الستة . 

فإن هذا معلوم بوسط › وهو أن : 

كل منقسم ثلاثة أقسام مساو بة » فأحد الأقسام ثلث . 

والستة تنقسى بالاثنينات »› ثلاثة أقسام متساوية . 

فالاثنان إذن ثلث الستة . 
ولكن هذا الوسط لا يعزب عن الذهن › لقلة هذا العدد ء وتعود الإنسان 
التأمل فيه حی لو قيل لك : 

الاثنان والعشرون » هل هى ثلث ستة وستين ؟ دراه بادك ل اخ 
بان الاثنين ثلث الستة . بل رجا افتقرت إلى آن ت تقسم الستة والستين عل لال ٤‏ 


(۱) قال ی: فار ا( افق إله ب وأفضى بيده إلى الأرض . مسہا بباطن راحته ى سجوده) . 

)۲( ا ما ا ۽ ینبغی أن يولما المنصفون عنايهم ؛ فى قدروا أن هناك من العلوم 
الحقة ما لا مكن إقامة . الرهان عليه › ولا إلزام الغبر > وکل ما ممكن بصددها هو الإرشاد إلى طريق 
اكتساما » لا إلى طريق إثباتبا ؛ كفوا عن التحدى بطلب البرهان القاطع على كل علم »> وطالبوا معرفة 
الطريق » حين يعز معرفة الدليل . 


۱۹۴۳ 


فإذا انقسمت » وحصل أن كل قسم > اثنان وعشرون » عرفت أن ذلك ثلثة . 
وھکذا کلما کر الحساب . 

فهذا وإن کان معلوماً برای ثان » لا بالرأی الأول » ولكنه ليس بحتاج فيه 
إلى تأمل » فهو جار مجرى الأوليات »› فيصلح لأن يكون فن مواد الأ قيسة . 

بل القضایا الى هى نتائج أقيسة » ألفت من مقدمات » هى من الأصناف 
الثلاثة السابقة تصلح أن تکون ‏ مواد أقيسة › »> ومقدماا . 


القسم الثائی 


المقدمات الى ليست يقينية ولا تصاح للبراهين 


وهی نوعان : 

نوع يصلح لاظنيات الفقهية . 

ونوع لا يصلح لذلاك أيضاً . 

انوع الأول الأول : وهو الصالح للفقهیات دوناليقينيات › وهی ثلاثة أصناف : 
مشہورات ومقبولاات ومظنونات 


الصنف الأول : المشہورات » مثل حكمنا بحسن إفشاء السلام › وإطعام 
الطعام » وصلة الأرحام > وملازمة الصدق ثى الكلام »> ومراعاة العدل ى القضايا 
والأحكام . 

وحكمنا بقبح إيذاء الإنسان » وقتل الحيوان »> ووضع البهتان »> ورضاء 
الأزواج بفجور النسوان » ومقابلة النعمة بالكفران والطغيان . 

وهذه قضايا لو خلى الإنسان وعقله الحرد › ووهه › وحسه › لا قض الذهن 
فاه ر اال اين دول إ4 اى اا عارضة » كدت فى 
نفس هذه القضايا وأثبتبا » وهى حمتة + 

فا : رقة القلب » بحكى الغريزة > وذلك نى حت اکر الناس » حى سبق 
إلى وهم قوم أن ذبح الحيوان قبح عقلا ٤‏ ولولا أن سياسة الشرع صرفت الناس 

(۱۴( 


۱4۹٤ 
عن ذلك إلى تحسين الذبح « وجعله قر باناً « لم هذا اللاعتقاد أ كبر الناس‎ 

ا اکل غل المعتزلة وأكثر الفرق وجه العدل نى إيلام الام بالذبح . 
والجانين بالمرض » وزعوا حك رقة طباعهم أن ذلك قبيح . 

ہم من اعتذر بأنبا ستعوض عليبا بعد الحشر فى الدار الأخرة . 

و بتنيه هؤلاء لقبح صفع اللاك ضعغاً ليعطيه رغيغاً » ٥‏ هما قدر على اعطائه 
دول الصفع 

واعتذر فریق باہا عقوبات على جنایات قارفوها وهم مکلفون ؛ وردوا بطریق 
التناسخ بعد اموت إلى هذه القوالب » ليعذبوا فيها . 


وم يعلموا أن عقوبة من لا يعرف أنه معاقب فينزجر بسببه › قبيح '. 


وإن زعوا آنا تعروف كما معاقبة على جنايات سبقت » كان ها قوة مفكرة 
ویلوم عليه تجویز" معرفة الذباب والديدان » حقائق الأمور وجح العاوم 
المندسية والفلسفية › وهو مناكرة للمحسوس . 


م مھما م یکن لامعاقب غرض » نی انتقام » و تشف » أو دفع ضرر ف 


ر ١‏ ) لست أدر ىكيف أو رد الغزالى هذا الاعتراض »وهو يه ام أن العصاة والكفار يعاقبون نى الآخرة› 
ولا محل للانزجار بالعقوبة فى الآخرة ؛ إذ ما دام التكليف ساقطاً هناك > فلا معى للانزجار > فلم 
كانت العقوبة إذن » إن كان داعبها و باعنها هو الزجر عن المعاودة ؟ ۰ 

( ۲) م يقل الغزالى ( ويلزم عليه معرفة الذباب . . . إلخ ) بدل قوله ( ويلزم عليه تجويز معرفة 
الذباب . . . إلخ ) لآنه لا يلزم من وجو القوة المفكرة للذباب والديدان » أن تعلم بالفعل بحقائق الأمور ؛ 
وجميعالعلوم المندسية والفلسفية . . . إلخ فإن أفراد الإنسان فيم القوة المغكرة »> ولم يقع لكل واحد 
مہم معرفة حقائق الأمور وجميع العلوم المندسية والفسلفية . 

ورغم هذا الاحتياط من الغزالى » فإنه لا يلزم من معرفة الذباب والديدان » كوها معاقبة بالرد ف 
هذه القوالب بطريق التناسخ على جنايات سبقت » أن تتسع مداركها الفكرية لإدراك حقائق الأمور 
الفلسفية والرياضية » وما إلها ؛ إذ اللا زم من معرفتها نما معاقبة بالرد ى هذه القوالب بطر يق التناسخ 
على جنايات سبقت » أن تكون هما قوة فكر ية تدرك بها هذا القدر من المعرفة فقط » ولا استحالة فى ذلك . 
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المستقبل » أو م يكن للمعاقب مصلحة › فهو أيضا قبيح "'» والله قادر على إفاضة 

النعم على اللحلتق من غير إيلام > ومن غير تكليف وإلزام » فإيذاؤم بالتكليف 

أولا » وبالعقوبة آخرآً » حری بأن یکون قبیحاً ما ذ کروه › وجعلوه قبیحاً من إیلام 
البرىء عن الحنايات . 

السبب الثانى : ما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة » ولأجله حك 


e ِ a e E‏ 2 ڪا 
باستقباح الرضا » بفجور امراته » ويظن آن هذا حك ضرورى للعقل > مع آن 


جماعة من الناس يتعودون إجارة أزواجهم ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنه » بل جميع 
الزناة يستحسنون الفجور برأة الغير » ولا يستقبحونه لموافقة شهوامم »› ويستقبحون 
من ينبه الأزواج عليه ويعرفهم فعل الزناة »> ويزعون أن ذلك غمز وسعاية وكيمة › 
وهو بى غاية القبح . 

وأهل الصلاح رقولون ۽ هو خحيانة 4 وترك الأمانة 4 فتتناقض أحكامهم ف 
ا لحسن والقبح » ويزعون ألما قضايا العقل . 

وإنما منشؤها هذه الأخلاق الى جبل عليها . 

السبب اثالث : محبة التسالى » والتصالح » والتعاون على المعايش ؛ ولذلك 
بحسن ا التودد رإفشاء السلام ¢ وإطعام الطعام 4 ویقبح لدم الب ¢ 
والتنفير » ومقابلة النعمة بالكفران » وأمثاله . 


)١ (‏ ليقل لنا الغزالى رأيه ى عقاب المصاة والكفار فى الآخرة »> هل له ى ذلك غرض » من : 


انتقام أو تشف و دفع ضرر ف المستقبل ؟ أو هل العصاة والكفار مصلحة ى عقابم الأخروى ؟ 

إن م يكن هذا ولا ذا ¢ لزمه الحكم بقبح عقاب الله هم » على نحو ما حكم بقبح عقاب الكائنات 
العاصية بردها فى قوالب اليوانات - على فرض وقوع ذلك - بطريق التناسخ »› ما دام الدافع إلى إيقاع 
العقاب حصوراً »> عنده »> نى الأغراض المشار إلمها آنفا . 

إن الذى علص الغزالى من هذا الاعتراض » ومن الاعتراض الماثل له السابق ی هامش ص ٠۹۳‏ 
هو ملاحظة رأيه نى أن ( مراعاة العدل نى القضايا والأحكام ) هو من المشہورات » وليس من العقليات ؛ 
إذ يقرر أن ( هذه قضايا لو خلى الإنسان وعقله الجرد » وعقله ووهمه وحسه لما قضى الذهن به قضاء 
مجرد العقل والحس » ولكن إنما قضى ها لأسباب عارضة » أ كدت نى النفس هذه القضايا ) . 

ولو سلى الغزالى هذا حلت به مشا كل كثيرة ؛ فإن آكثر القضايا الى يطلب ها تعليل مقبول ونظن 

أن الحصول على تعليل مقبول ها عسير » هى من هذا القبيل . 


۱۹٩ 

ولولا ميلهم إلى أمور تهض هذه الأسباب وسائل إلا » أو صوارف عا › 
لا قضت العقول بفطر ما ى هذه الأمور .بحسن ولا قبح ؟ ولذلك . نرى جماعة 
لا عبون التسالم » و يلون إلى التغالب ؛ فألذ الأشياء وأحسما عندهم الغارة والب > 
والقتل والفتك . 

السبب الرابع :, التأديبات الشرعية لإصلاح الناس › فاا لکونہا تکررت على 
الأسماع منذ الصبا بلسان الآباء والمعلمين › وقع الغا علا » رسخت تلك 
اللاعتقادات رسوخاً »> أدى إلى الظن بألا عقلية > كحسن الركوع والسجود؛ 
والتقريب بذبح الام > وإراقة دمامما . 

وهذه الأمون لو غوفض ٠‏ ا العاقل اذى لم يؤدب بقبوفا منذ الصبا › 
لکان جرد عقله لا يقضی فیا بحسن › وا بقبح . ولكن حسنت بتحسين الشرع 
فأذعن الوهم لقبوطما بالتأديب منذ الصبا . 

السبب اللحامس : الاستقراء للجزئيات اأكثيرة ۽ فإن الثىء مى وجد مقرواً 
بالٹیء ئى أكثر أحواله > ظن أنه ملازم له على الإطلاق › كا حك على إفشاء 
السلام بالحسن ماقا ۽ لانه فسن ف أ كر الأحوال » ویذهل عن قبحه فى وقت 
قضاء الحاجة . 

ويحك على الصدق بالحسن ؛ لوجوده موافقاً للأغراض › مرغوباً فى كر 
الأحوال > ویغفل عن قبحه ممن سل عن مکان نې » آو ولى » ليجده السائل 
فيقتله » بل رعا اعتقد قبح الكذب حينئل › اء امحل لصادفة الكذب مقرو 
بالقبح ى أكثر الأحوال . 

فة الأنات واا عا قضاء النفس بده القضايا» وليست هذه 
القضايا صادقة كلها » ولا كاذبة كلها . | 

ولکن القصود أن ما هو صادق منباء فليس بين الصدق عند العقل بيات 
أوًاء بل يفتقر نى تحقيق صدقه إلى نظر « وإن كان محموداً عند العقل الأول . 

والصادق غير المحمود » والكاذب غير الشنيع . ورب شنیع حق » ورب 
عحمود کاذب . 


(۱) قال نى الختار ( غافصه » أخذه على غرة) . 


۱۹۷ 
وقد يكون الحمود صادقاً › لکن بشرط دقیتق لا يتفطن اکر الناس له › 
فيؤحذ على الإطلاق ».مع أنه لا يكون صادةا إلا مع ذلك الشرط » كقولنا : 
الصدق حسن . 
وليس كذللك مطلقاً ». بل بشروط » ولفقد بعض الشروط › قبح الصدق 
الذى هو تعريف لوضع النى المقصود قتله » إلى غير ذلك من نظاثره . 
ومهما أردت أن عرف الفرق . 
بين هذه القضايا المشہورات . 
وبين الأوليات العقلية . 
فأعرض قولنا : 
قتل الإنسان قبيح . 
وإنقاذه من الملاك جميل . 
على عقلك » بعد أن تقدر بزل حصلت نى الدنيا دفعة بالغ عاقلا » ولم 
تسمع قط تأديباً »> وم تعاشر أمة » ولم تحهد ترتيباً وسياسة » لکنا شاهدت 
امحسوسات » وأخحذت ما الحيالات . 
فيمكنك التشکیلك ف هذه التقدمات»؛ أو التوقف بها » ولا بمكناك التوقف 
ی قولنا : 
إن السلب والإيجاب لا يصدقان نى حال واحدة . 
وأن الاثنين أ كر من الواحد . 
فإذن هذه المقدمات لما كانت قريبة من الصدق › حتملة الكذب » م تصلح 
للبراهين الى يطلب مما اليقين > وصاحت لافقهيات . 
»* 


انف الثانى : المقبولات »› وهی مور اعتقدنا ها بتصدیتق من أخبرنا بها 


من جماعة ينقص عدده عن عدد التواتر ء أو شخص واحد یز عن غیره 
بعدالة ظاهرة » أو عل وافر ٤‏ کالذی قبلناه من آبائنا » وأساتذتنا » وأمتنا › 
واستمر رنا على اعتقاده . 

وكأخبار الآحاد نى الشرع » فهى تصلح للمقابيس الفقهية »> دون البراهين 
لعقلية » وها نى إثارة الظن مراتب لا نكاد تخى » فليس المستفيض فی الکتب 


۱۹۸ 
الصحاح من الأحاديث › كالذى بتقله الواحد» ولا ما ينقله أحد الحلفاء الراشدين 
کا ینقله غیره . 

ودرجات الظن فيه لا تحص . 

الصنف الثالث : المظنونات » وهى أمور يقع التصديق بها > لا على الثبات »> 
بل مع خطور إمكان نقيضما بالبال » ولكن النفس ليما ميل » كقولنا : 

إن فلانا إنما حرج بالليل لريبة . 

فإن النفس تميل إليه ميلا ينبى عايه التدبير للأفعال» وهى مع ذلك تشعر 
بإمکان نقیضه . 

ولمشبو رات والقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر بنقيضما فى بعض الا حوال 
فیجوز أن تسمى ( مظنونة ) . 

وک من مشہور فی بادئ الرآی > بورث اعتقاداً » فان تأملته وتعقبته › عاد 
ذلك الإذعان لقبوله » ظتًاء أو تكذيباً > كقول القائل : 

ينبغى أن تنصر أخحاك ظا » أو مظلواً . 

فهذا حمود مشہور »› يتسارع الذهن إلى قبوله > ثم يتأمل فيتبين خلافه › 
ور 
ان الظالم ينبغى آلا ینصر ؛ بل ینبغی أن یمنع من ظلمه › وينصر المظلوم 
عليه > وهو المردا بالحديث المقول “٠‏ فيه ؛ فإنه سئل عن ذلك » فقيل : كيف 
ينصر الظالم ؟ فقال : (انصرته أن تمنعه من ظلمه) . 

النوع الثانی : ما لا يصلح للقيلعيات » ولا لاظنيات › بل لا يصلح إلا 
للتلبيس والمغالطة › وهى : 

المشهات : أى المشبمة للأقسام اماضية نى الظاهر »› ولا تكون ما › 
وهى ثلاثة أقسام : 

الأول : الوهيات الصرفة > وھی قضایا یقضی بہا الوم الإنسانى ا فا ا 


)١(‏ فى الأصل ( المعقول) 


۱۹4 
برئياً عن مقارنة ريب وشك > کحکمه نی ابتداء فطرته . 

باستحالة وجود موجود لا إشارة إلى جهته . 

وأن موجوداً قاتا بنفسه لا يتصل بالعالم » ولا ينفصل عنه »› ولا یکون داخل 
العالم » ولا خارجه » محال . 

وهذا يشبه الأوليات العقلية . 

مثل القضاء بأن الشخص الواحد لا یکون ی مکانین ی آن واحد . 

والواحد أقل من الاثنين . 

وهی أقوى من المشہورات الى مثلناها بأن : 

العدل جميل . 

والحور قبيح . 

وهی مع هذه القوة »> كاذبة » مهما كانت نى أمور متقدمة على المحسوسات › 
أو أعم مہا + لان الوم أنس بالحسوسات » فيقضى لغير المحسوس مثل ما ألفه فى 
امحسوس . 

وعرف كونه كاذباً »> من مقدمات يصدق الوم بآحادها » لکن لا يذعن 
للنتيجة ؛ إذ ليس ف قوة الوهم إدراك مثلها > وهذا أقوى المقدمات الكاذبة ؛ فإن 
الفطرة الوهية تحکم ہا حسب حكمها نى الأوليات العقلية ؛ ولذلك إذا كانت 
الوهيات ى الحسوسات > كانت صادقة يقينية > وصح الاعباد علا كالاعماد 
على العقليات المحضة » وعلى الحسيات . 

القسم الثانى : مايشبه امظنونات > وإذامحث عنه اى الظن » كقول القائل : 

ينبغى أن تنصر أخاك ظا كان أو مظلوماً » 

وهو أيضاً يشبه المشہورات . 

وقد بكون ما يشبه المشہورات > أو المظنونات ما يتوافق عليه اللحصان ف 
المناظرات من المسلمات : 

إما على سبيل الوضع . 

وإما على سبيل الاعتقاد . 

ولکن إذا تكرر تسليمها على أسماع الحاضرين بأنسون بها » وغيل نفوس م 


٠۰ 


إلى الإذعان ها أ كر من الميل إلى التكذوب . فيعتقد أن ذلك الميل ظن ؛ لأن ٠عى‏ 


الظن ميل ف‌الاعتقاد . ولکنه ميل بسبب »› كاعتقادك . 
أن من بخرج بالليل فيخرج لريبة . 
فإن ميل النفس إلى هذه الهمة لسبب . 
ولو کرر علی یع جماعة أن الأزرق الأشقر مثلا > لا یکون إلا خائناً 
خبيغاً » فإذا رأوه ميل نفسېم إلى اعتقاد اللحيانة» أكر من الميل إلى اعتقاد 
الصيانة . 
وهذا من غير سبب محقق » بل خيال حض بسبب الساع ؛ ولذلاك قيل : 
من يسمع بحل . 
فبین هذا » وبين المظنون الحقق فرق . 
ويقرب من هذا › المحيلات : وھی تشبيه الى ء ء بشى ء مستقبح › أو مستحسن 
مشاركته إياه فى وصف » ليس هو سبب القبح والحسن » فتميل النفس بسببه 
وليس ذلك من الظن ف شىء . 
وهذا مع كونه أحس الرتب عرك الناس إلى أكثر الأفعال » وعنه تصدر 
أكثر التصرفات من الحلق »› > إقداماً وإحجاماً . 
وھی المقدمات الشعرية الى ذكرناها ء فلا تری عاقلا نفك عن اثر به ٤‏ 
حى إن المأة الى مخطيها الرجل إذا ذکر أن اسمها اسم بعض اهنود » أو ال السودان › 
المستقبحين › رای عا لقبح الاسم › ج هذا الحيال المحمال“ ویورٹ 
حبة ما . 
وحى إن عل الحساب والمنطق » الذى ليس فيه تعرض للمذاهب بن 
ولا إثبات › إذا قيل : 
Ss‏ 
نفر طباع آهل الدين عنه 
E‏ 
ما يشرهما أن مجعل مقدمة ».لا نى القطعيات › ولا ى الظنيات » والفقهيات . 


ما يثيرهما أن بحعل مقدمة » لا ى القطعيات » ولا فى الظنيات » والفقهيات . 
القسم الثالث الثالث : الأغاليط الواقعة : 
إما من لفظ المغلط . 
أو من معى اللفظ . 
ها عصل من مقدمة صادقة فى مسمى باسى مشرك › فينقله الذهن عن ذلاث 
المسمى إلى مسمى حر بذلك الاسم عینه > حيث يدق وجه‌الاشتراك › كانور . 
إذا أحذ تارة لمعى الضوء المبصر . 
وأحرى بالمعنى المراد من قوله تعالى : ل ايله نور السّموّات ا {4. 
وکذلك قد یکون من الذهول ا وقف الكلد م کقوله تعالى : 
وتا ا اويه إلا الله » وال ر اسخون فی الور ل e‏ 
فإذا أهمل الوقف على ر الله ) انعطف عليه قوله [ وال رٌاسخون فى العلم 4 . 
وحصلت مقدمة كاذية . 
وقد یکون بالذهول عن الإإعرا بكقوله تعال :$ ل اله بی من 


ركن وَرَسُولةً 4 فبالغفلة عن إعراب اللام من قوله: ۾ ا 4 
يقر ؤها القارئ بالکسر « وف# صنل ەقدمة كاذية . 

ونظائر ذلاث من حيث اللفظ كثير . 

وأما من حيث المعى » ایی سن تخل کی ۲ ف ا 

کل قود فسببه عمد . 

فيظن . 

آن کل عمد › فهو سبب قود . 

فإن العمد رؤى ملازماً للقود » فظن أن القود أيضاً ملازم للعمد . 

وهذا ابحنس سباق إلى الفهم › ولا يزال الإنسان مع عدم التنبه لأصله ينخدع 
به » ویسبق الى تخیله من حیث لا یدری » لی أن ینبه عليه . 


› ء بک‎ e SS 


اط انه يصح على لازمه . 
فإذا قيل : sS‏ 
الصلاة طاعة . م 
وکل صلاة ته تفتقر إلى ية . 
ظن : 


۰۲ ) 
أن كل طاعة تفتقر إلى نية > من حيث إن الطاعة لازمة للصلاة »> وليس 
كذلك ؛ فإن أصل الإبعان › ومعرفة الله تعالى » طاعة ؛ ويستحيل افتقارها إلى نية 
لأن نية التقرب إلى المعبود لا تتقدم على معرفة المعبود . 
وهذا أيضاً كثير التغليط ف العقليات والفقهيات . 
وأسباب الأغاليط ما يعسر إحصاؤها › وفما ذ كرناه تنبيه على مالم نذ كره . 
فإذن مجموع ما ذكرناه من أصناف هذه المقدمات الى ميناها ۲ عشرة . 
أربعة من القسم الأول . 
وثلاثة من القسم الثانى » وهى مواد الفقهيات . 
وثلاثة من القسم الأخير » وقد ذكرنا حكمها . 
فإن قال قائل : فماذا تخالف العقليات » الفقهيات ؟ 
قلتا : لا عخالفة بيهما نى ٠‏ صورة القياس > وإنما بتخالفان فى المادة » ولا فى 
ES‏ 
بل ما يصلح آن يكون مقدمة فى العقليات يصاح للفقهيات . 
ولكن قد يصلح للفقهيات ما لا يصلح العقليات › كالظنيات . 
وقد يؤخحذ ما لا يصلح مما جميعاً > كا لمشہات › والمغلطات . 
كا بتخالفان فى كيفية ما به تصير المقدمة كلية ؛ فإن المقدمات الحزئية ف 
الفقه يتسامح بجعلها كلية . 
وإعا يدرك ذلك من 
أقوال صاحب الشرع وأفعاله . 
وأقوال هل الاجماع . 
وأقوال آحاد الصحابة . 
إن رؤی ذللاك حجة » على ما يستقصصی ف فى أصول الفقه . 
والحاری مها مجرى الأوليات من العقليات . ما هو صريح فى لفظه › بين فى 
طريقه » كاللفظ الصريح المسموع من الشارع > أو المنقول بطريتق التواتر ؛ 
فإن المتواتر كالمسموع . 


ثلا أيام فى الحج » وسبعة ارجم ). 

صریح ی لفظه › أعى كونەعشرة › بیسن فی طریقه › أعى ا 
وقد یکون بینا نی طریقه» ظاهراً نی لفظه» کالمراد من قوله ( إذ | رجعتم) . 
وقد بکون صرعاً نی لفظه» غیر بین نی طریقه »› کالنص الذى ينقله 


الآحاد من لفظ صاحب الشرع . 


وقد کون عاد ماللقوتين » كالظاهر الذى ينقله الآحاد . 
وجملة الألفاظ الشرعية : نى القضية الكلية والحزئية » أر بعة أقسام : 


الأول : كلية أريد بها كلية »> كقوله : 


کل مسر حرام . 
لثانى : جزئية بقيت جزئية » كقوله ؛ فى الذهب » والإبريس ٠‏ 


هذان حرامان على ذ کور می 


فإنه بى محتصا بالذ كور > ولم يتعد إلى الإناث . 
والثالث : كلية أريد بها جزئية »> كقوله : 


فى ساعة الغم زکاة . 
رید بہا ما بلغ نصاباً . 
وقوله : 
se‏ عام وھ راص 
المراد بعض السارقين . 


فإذا أردنا أن نجعل هذه كلية ضممنا إليها الأوصاف الى بان اعتبارها فيه ›. 


وقلنا : مغلا : 


کل من سرق نصاباً کاملا » من حزر مثله » لا شبة له فيه › قطع . 
والنباش » أو الذى يسرق الأشياء الرطبة مثلا » هذه الصفة . 


(۱) قال فى الختار ( قال ابن السكيت : هو الأبريسم - بفتح امزة وسكون الباء وفتح الراء 


وسکون الياء وفتح الین - وقال غیره : هو الإبريسم پکسر اطمزة 


وقال ابن الأعرانى : هو الإبر يسم » بكسر المزة والراء وفتح السين ) . 
وقال نى القاموس ( الإبر يسم » بفتح الين وضمهأ . الحرير ) . 


E: 
. هذا هو العادة‎ 
والصواب عندنا ی مراسے جدل الفقه › ألا يفعل ذلك » مهما وجد موم‎ 
ا ا‎ 
وما يدعى من أن اللحصوص قد بتطرق إلى العموم » فليس مانعاً من العسلك‎ 
. بالعموم على اصطلاح الفقهاء‎ 
وإذا اصطلحوا على هذا » فالتمسك به أولى من إيراده فى شكل ؛ لام‎ 
. ليسوا يقبلون تخصيص العلة‎ 
: ومهما قلت‎ 
e ls 
: وقال : ملت وصفاً » وهو‎ > 
ا‎ 
. فا الذى عرفلك آن هذا غير معتبر‎ 
: فلا يب لك إلا أنتعود إلى العموم وتقول‎ 
. هو الأصل › > ومن زاد وصفاً فعليه الدليل‎ 
. فإذن المسلك بالعموم أولى » إذا وجد‎ 
: فنقول‎ ٠» ؛فإنا كا نعبر بالعامعن الحاص‎ E a : والرایع‎ 
. ليس نى الأصدقاء خير‎ 
. ونرید به بعضېم‎ 
: يد العام »> كقوله تعالى‎ e کذلاف قد یطلق‎ 
. 4 ل( ومهم من إن تأنه بديتار لا يوأده إليكَ‎ 
. فانه یراد به سائر آنواع أمواله‎ 
: وکقوله‎ 
E ومن تعمل قال رة‎ 
. فيعبر بالقليل عن الكثير‎ 
: وکقوله تعالی‎ 
سے سم عو ا س‎ 
.4 ولا تقل لهماآأف‎ 
. فعیدر عن کل ما فيه التبرم به‎ 
: وكقوله تعالٰى‎ 


(رکا کاک انواتک تیک لیل ) . 


إن الذين يا ا کلون أمرال الیعامی طلا 4 . 
والمراد هو الإتلاف الذى هو أعم من الأ كل > ولکن عبر بالا كل عنه . 

وكقول الشافعى : 

إذا نبشته حية أو عقرباء » فإن كانت من حيات مصر » أو عقارب نصيبين 
وجب القصاص . 

ویس غرضه التخصیص » بل کل ما یکون قاتلا ف الغالب » ولکن ذکر 
المشهور وعبر به عن الكل . : 

فإذا ورد من هذا الحنس لفظ خاص ٠‏ ألغينا حصوصه » وأخذنا المعى 
الكلى المراد به » وقلنا : 

کل ترم بالوالدین › فهو حرام . 

وکل إتلاف لال الیتای حرام . 

فيحصل معنا مقدمة كلية . 

فان قیل a A E I‏ 
إل دلیل ؟ أم هو جزثية » فيفتقر تعميمها إل دليل وذللت كقوله للأعراى : 

« أعتق رقبة » . 

) قال : جامعت فى مار رمضان . 

وکرجمه ( ماعزا) لمنّا زی . 

فهل ينزل ذلات منزلة قوله : 

کل من زی فارجموه . 

وکل من جامع أهله فى ار رمضان » فليعتق رقبة . 

قلنا : هو كقواث : 

كل موصوف بصفة ( ماعز ) إذا زنا فارجموه . 

وكل موصوف بصفة الأعرابى » إذا هلك وأهلك » بجماع أهله فى نمار 
رمضان فليعتق رقبة . 

ثم صفة ابحماع » هو الذى وصفه السائل . 

وامعتبر من صفات الأعرابى » ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٤‏ 


۲۰۹ 
حى نزل ترك الاستفصال » مع إمكان الإشكال » منزلة عموم المقال > حى إن 
لر یعرف آنه کان حر“ أو عبداً » کان هذا کالعموم فی حق الحر ولعبد . 
وان عرف کول را فالعبد ينبغى أن يتكلف إلحاقه › انر 
لا يؤثر الق › بدفع موجبات العبادات . 
وإعا نزلنا هذا منزلة العام ؛ ؛ لأنه قد قال : 
حكمى فى الواحد » حكمى فى الحماعة . 


ولو كنا عرفنا من عاداته أنه بخصص كل شخص بحكم نخالف الآخر › لا 
أقمنا هذا مقام العام . 


ا يعم من أصعاب الظواهر » أن المراد بالحزئيات الد كورة فى الربويات 
نفس تلك ابلحزثيات . 

ومذا مزيد تفصيل لا محتمله هذا الكتاب . 

وقد بينا عند النظر فى صورة القياس أن الحك اللحاص الحزنى » إنغا حمل 
كليا بستة طرق : ٍ 

وهو بیان ن ما به الافتراق ليس بؤثر . 

وأن ما به الاجتاع هو المناسب ٠‏ أو المؤثر ؛ ليكون مناطا »> وهو أبلغ فى 
الكشف عن الغرض . 

وذاك لأن من ابلحزئيات ما يعلم أن المراد مما كلى . 

وها ما لا يعلم ذلك » كن م بعلم من أعحاب الظواهر أن الراد بابحزئيات 
الست المذكورة ف الربويات » أمر آعم مما , 

وعرف كافة النظار » أن المراد , (البر ) ليس هو (البر) بل معى أعم منه › 
إذ بى ( ربا البر ) بعد الطحن » إذ صار دقيقاً » وفارقه اسم البر . 

فعلم أن اراد به وصف عام كلى » اشنرك فيه الدقيق والر . 

ولكن الكلى العام قد يعرف بالبديمة. من غير تأمل > كمعرفتنا بن ( الحرم) 
هو التبرم العام »> دون التأفف اللحاص . 

وقد يشلك فيه ک (الر) ؛ فإن الدقیتق والبر یشرکان ی کكليات »› مثل 
( الطعم ) و ( الاقتيات) و (الكيل) و (الالية) . 

وإذاوقع الشكفيه لم بمكن إثباته إلا بأحد الطرقالستة الى ذ كرناها ء والله أعلم . 


النظر الثالث 
٤‏ 
الغلطات ف القياس 
وفیه فصول 
الفصل الأول 
ى حصر الغاط 


-» 


أن المقدمات القياسية » إذا ترتبت من حيث صورما » على ضرب منتج 
من E‏ الثلاثة › وتفصلت مہا ادود الثلاثة ة أا ؛ وھی الأجزاء الأو ¢ 


إذا تميزت المقدمتان » وهى الأجزاء الثوانى . وكانت المقدمات صادقة »> وغرر 


النتيجة » وأعرف مما . 

کان اللازم ا الو اء لار بب فه: 

والذى لا عصل منه الحق ؛ SS‏ الى 
ذکرناها . 

إما لحروجه عن الأشكال . 

أو للحروجه عن الضروب المنتجة مما . 

أو لعدم المارز فى الحدود » أو ف المقدمات . 

أو لإدراج النتيجة نى المقدمات › فلا تكون غيرها . 

أو لأن النتيجة تكون متقدمة على إحدى المقدمات نى المعرفة › أولا تكون 
المقدمة أعرف من النتيجة . 

فهذه سبع مثارات : 

: حى يتسر الاحتراز عنه »› فنقول‎ e 

امغار الأول“ : ألا تكون على شكل من الأشكال الثلاثة › بألا يكون 


من ادود سحل ا 


۰۸ 

1 موضوع فما . 

أو حمول . 

أو موضوع لاحدھا »> حمول للا خر . 

فإذا انتى الاشراك حقيقة ولفظاً » ل يغلط الذهن فيه ؛ فإن ذلك يظهز › 
وإعا يغلط إذا وجد ما هو مشترك لفظا > مع اختلاف المعى ؛ ولذلك وجب 
تحقيق القول ف الألفاظ المشتركة »> لا سما ما يشتبه مها بالمتواطئة »> ويعسر فبا 
درك الفرق » وهو مثار عظع للأغاليط ٠.‏ 

وقد ذ كرنا تفصيل ذللك على الإجاز فى كتاب (مقدمات القياس) › ل آنا 
لم نذكر ثم إلا الألفاظ الى لا يتحد معناها . 

وقد يكون الاشتراك سبہه النظم والرترب للألفاظ > لا نفس الألفاظ . 

ونحن نذ كر من أمثلنما أربعة : 

الأول : : ما ينشاً من مواضع الوقف والابتداء > کا ذکرنا من قوله تعالى : 

3 إلا » والراسخون فى لملم 4 . 

إذله معنيان حتلفان » فيطل أمثاله فى إحدى المقدمتين بمعى › وى الثانى 
بمعى آخر » فيبطل الحد المشترك » ويظن أن َم حدا مشتركا . 

الثانى : تردد الضائر بين أشياء «تعددة تحتمل الانصراف إلا كقولك : 

E e AE 

والعاقل يعم الحجر . 

فهو کالحجر . 

فإن قول : 

ف (هو). 

مردد بین آل کون راجا : 

إلى العاقل . 

أو إلى المعقول . 

ويسم فى المقدمة على أنه راجع إلى المعقول » ويلبس فى النتيجة » فيخيل 
رجوعه إلى العاقل . 


۹ 

الثالث : تردد الحروف الناسقة بين معنيین تصدق نی أحدھا » وتکذب ی 
الأخحر > كقوله : 

اة زوج وفرد . 

وهو صادق . 

فيظن أنه يصدق قولنا : 

انه زوج وفرد معاً . 

وسببه اشتباه دلالة ( الواو ) . 

فإنه یدل على جمع الأجزاء » إذ تقول : 

الإنسان عظم ولحم . أى فيه عظم ولحم . 

ويدل على جمع الأوصاف » كقولنا : 

الإنسان حى وجسم 

فإذن يصدق ما ذكرناه ى اللحمسة بطريق جمع الأجزاء » لا بطريق جمع 
الصفات » واللفظ كاللفظ . 


الرابع : تردد الصفة بين ن تكون . 

ل 

وصفة للمحمول المذ كور قبله ؛ فإنا قد نقول : 

زید بصیر . أى ليس بضرير . 

ونقول : 

زید طبیب . 

وإذا نظمنا فقلنا : 

زید طبیب بصير .. 

ظن أنه بصير نى الطب . 

وهذه الألفاظ تصدقأمفرقة . 

وتصدق مجموعة على أحد التأويلين دون الآحر . 

وأمثال ذلك ما یکثر » ویرتفع به شکل القیاس من حیث لا يعرف . 
وفع ذكرناه غنية . 

(14( 


۱۰ 

امثار الثانى : ألا يكون على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال 
الثادثة ۰ 

مثاله قوللك : 

قلیل من الناس كاتب . 

وکل کاتب عاقل . 


وهذه النتيجة صادقة > إن م ترد بإثبات القليل نى الكثير 0 الكثير إذا 
كان عاقلا » ففيه القليل . ۰ 
ان رید به آن ایل قط جو کاب رمال » انت طم اقاس ؛ إذ 

کان قوله : 

قلیل من الناس کاتب . 

: بالقَوة‎ e 

إحداهما : بعض الناس كاتب . 

والأخری : ان ذلك البعض قليل . 

فهما حمولان على البعض . 

وقد حکم فی المقدمة الثانية > على أحد المحمولين » وهو ( الكاتب ) دون الثاني ؛ 
فاختلط النظم . 

وكذلك إذا قلت : 

متنع أن يكون الإنسان حجراً . 

ومتنع أن يكون الحجر حيواناً . 

ممتنع أن يكون الإنسان حيواناً . 

لأن هذا الضرب ألف من سالبتين » غير فيهما اللفظ السلى ؛ إذ قولك : 

متنع أن يكون الإنسان حجراً . 


معتاه : 

لا إنسان واحد » حجر . 

بل هذا القدر كاف لني النتيجة . 

فإن صغرى الشكل الأول › مهما e O‏ 

ونما تكثر هذه الأغاليط .٠‏ إذا تشبث الذهن بالألفاظ ›» دون أن بحصل 
المعانى بحقائقها . 

امار الثالث : ألا تكون الحدود الثلاثة - وهى الأجزاء الأول - متمايزة › 
متكاملة » كقولاك : 

کل اسان بشر: 

وکل بشر حیوان . 

فكل إنسان حیوان . 

وقولاتُ : 

کل خمر عقار . 

وکل عقار مسکر . 

فکل خمر مسکر . 

فإن الحد الأوسط » هو الحد الأصغر بعينه › وإنما تعدد اللفظ . 

وهذا من استعمال الألفاظ النرادفة » وهى الى تختلف حروفها » وتتساوى 
حدود معانما المفهومة . 

وقد ذ کرناها فلیحترز مہا أيضاً  .‏ 


المغار الع f:‏ کد اجر انی . وهى المقدمات - متفاضلة › 
وذلك لا یتفق ف الألفاظ :المغرهة رال e‏ فیا « لکن بتفق 
ى الألفاظ الم رک ۳ ۰ ۰ ا یو ی 4 

وکر من لفظ مركب يؤدى معى » قوته قوة الواحد › TT‏ 
بلفظ واحد » ها تقول : 


1۳ 11۲۴ 


الإنسانا عثى . فيحتمل أن يكون الموضوع ( الإنسانية الجردة ) وامحمول ر اللحاصة ) . 
م يمكنك أن تبدل لفظ الموضوع » ب ( الحيوان الناطق ) . ويحتمل أن يكون الموضوع ( الإنسانية ) فحسب » والحمول ( اللحاصة) من 
ولفظ ( عى ) بأنه (ينتقل » بنقل قدميه » من موضع إلى آخر) حى حيث هى إنسانية ؛ إذ لو قلت : 
يطول اللفظ . الإنسانية خحاصة » أو عامة » لأخبرت عن شى ء واحد . 
ويمكنك أن تعين التلبيس فيه . ومن هذا القبيل قولنا : فإذا قلت : 
كل ما علمه المسلم > فهو كا علمه . الإنسانية من حيث هى إنسانية » خحاصة › أو عامة » أخبرت عن شيئين . 
والمسلم يعلى الكافر . وکل خبر فهو حمول . 
فهو إذن كالكافر . وهذا لو قلت : 
وهذه المقدمات متمايزة الحدود فى الوضع > ولكن اللحلل فى الاتساق ؛ فإنه الإنسانية ليست › من حيث هى إنسانية »> خاصة ولا عامة » صدق . 
ترك التصريح بتفصيله › وإلا فقولا : ولو قلت : 


: الإنسانية ليست خاصة ولا عامة » كذب . 
(ما عله المسل) موضوع : لسالیك لہ صه ولا عامه » ب 


| فيتشعب من هذه التركيبات الختلفة أغاليط يعسر حلها على حذاق النظار › 


َ 2 > إل N‏ ا اال OTO‏ 
وقد یکون بحیث لا يتمیز ف الوضعح » بل یکون فيه جزء بحتمل : e‏ کامن إلا بتوفيتق الله » فليستوفق 
ا لله تعالى الناضار ف هذها بات » حى پسلم عن ہا . 

وأن يكون من المحمول . ا 


ولکن تردد معى قواث ( هو) . 


فإنلك تقول : ) لغار اللامس : أن تكون المقدمة كاذبة وذلك ولا مخلو : 

زيد الطويل أبيض ٠‏ إما أن يكون لالتباس اللفظ . 

ف (الحمول ) هو ( الابيض) فقط . أو لالتباس المعى . 

و (الطويل) من الموضوع . فان م یکن تم شیء من هذه الأسباب » لم يذعن الذهن له » ولم يصدق به › 
ويمكن أن يذ كر ( الطويل) بصيغة ( الذى) فيرجع إلى زيد » بأن تقول : فليس كلام إلا فما يغلط فيه العقلاء » فأما من يصدق بكل ما يسمع › فهو فاسد 
زيد الذى هو طويل » أبيض . المزاج » عسر العلاج . 

وإن قلت : زيد طويل » أبيض» صار ( الطويل ) جزءاً من ( الحمول) . | أما التباس اللفظ فهو أن يكون بينه وبين الصادق › مناسبة »> كا إذ اشتركت 
ولذا لم یذ کر ( الذی) یکون بمحیث محتمل أن یراد به ( الذی) وألا يراد . لفظتان فی معی › وبینہما افتراق فی معنى دقیق » فيظن أن الحکم الذى ألى 
کیا تقول : صادقا على أحده| » صادق على الآحر . 


الإنسانية > من حيث هى إنسانية ›» خحاصة › آذ عامة ؟ ويقع الذهول عا فيه الافراق > من زيادة معی او نقصانه “مع اتحاد 


11٤ 
السمى » وذلك ما يكر » كلفظ (الستر ) و (اللحدر).‎ 

ولا يقال ( حدر ) إلا إذا كان مشتملا على ( جارية ) وإلا فهو سر . 

و ک (البکاء) و (العویل) ولا يقال (عویل) إلا إذا کان معه رفع 
صوت ولا فهو ( بکاء) . وقد یظن تساو یما . 

وكذا (الدرّى) و (التراب) فإن (الثرى) هو الراب » ولكن بشرط 
النداوة . ) 

وكذلك ( الأذق ) و ( المضيق ) فإن ( المأذق ) هو (المضيق ) ولكن لا يقال 
إلا ف مواضع الحرب . 

وكذا (الآبق ) و (المارب ) فإن (الآبق ) هو المارب » ولكن مع مزيد 
معنی نی المارب »› وهو أن یکون من «( کد ) و (خوف) فان لم یکن سبب 
منفر › فیسمی هارباً » لا آبقاً . 

وكا لا يقال لاء الم ( رضاب ) إلا ما دام ف الفم » فإذا فارقه فهو ( بزاق ) . 

ولا يقال لاشجاع ( کی ) إلا إذا كان شاكى السلاح » وإلا فهو بطل . 

ولا يقال لاشمس ( الغزالة ) إلا عند ارتفاع الہار . . 

فهذه الألفاظ متاثلة فى الأصل » وفيما نوع تفاوت . 

وقد يظن أن الحكم على أحدها > حكر على الآخر » فيصدق به هذا السبب . 

وأما السبب المعنوى للتغليط » فهو أن تكون المقدمة صادقة نى البعض » لا فى 
الكل » فتؤحذ على آنا كلية» وتصدَّق » ويقع الذهول عن شرط صدقها › 
وأ كترها من سبتى الوهم إلى العكس ؛ فإنا إذا قلنا : 

کل قود فبعمد . 

وکل رجم فبزنا . 

فیظن آن کل عمد » ففیه قود . 

وأن کل زنا ففیه رجم . 

وهذا كثير التغليط لن بتحفظ عنه . 

والذى يصدق فى البعض دون الكل » قد يكون بمحيث يصدق ى بعض 


الموضوع › كقولنا : 

الحيوان مكلف . 

فإنه يصدق فی الإنسان دون غیره . 

وقد يصدق فى كل الموضوع » ولكن فى بعض الأحوال » كقولنا : 

الإنسان مكلف . 

فإنه لا يصدق فى حالة الصبا وال حنون . 

وقد يصدق فى بعض الأوقات » كقولنا : 

الكلف يلزمه الصلاة . 

فإنه لا يصدق فى وقت الضحى ؛ إذ لا جب فيه صلاة . 

وقد يصدق بشرط خي » كقولنا : 

اللكلف بحرم عليه شرب اللحمر . 

فإنه بشرط أن لا يون مكرها » فير الشرط . 

وکذلات قولات : 

ٳذا قتل مظلوماً » هو مثل من قتل وهو حح . 

بشرط » أعى ألا يكون القاتل أباً » والقتيل ابناً . 

فهذه الأمور لا كانت تصدق فى الأكر » ولا تهض كلية صادقة » 
إلا إذا قيدت بالشرط » فربا يذعن الذهن لاتصديق ويسلمها على آنا كلية 
صادقة » فيازم منها نتائج كاذبة . 

ھ »» 

المثار السادس : ألا تكون المقدمات غير النتيجة »> فتصادر على المطلوب 
ف المقدمات › من حیث لا تدرى . 

كقولك : 

إن المرأة مولى عايما » فلا تلى عقد النكاح . 

وإذا طولبست می کوہا ( موی علیہا) ریما لم تتمکن من إظهار معی سوی 
ما فيه التزاع . 


۳۹ 
وكذلاك قول القائل : 
يصح التطوع بنية تنشاً هارا ؛ لأنه صوم عين . 


وإذا طولب بتحقيق معنى كونه صوم عين » لم يستغن عن أن بجعل النتيجة 
منه ؛ إذ يقال له : ) 


e 


جرا 

ما معی کونه صوم عین ؟ 

فيقول : إنه يصلح للتطوع 

فيقال : وبمذا لا يثبت التعين ؛ إذ يصلح كل يوم قبل طاوع الفجر لاقضاءء 
ولا يقال : صوم عين . 

وإن قال : معناه أنه لا يصاح لغير التطوع › يقال : وبمذا لا يثبت التعين ؛ 
فإن الليل لا يصلح لغير التطوع ؛ ولا بقال له : عين ؛ فيضطر إلى أن مم 
بين المعنيين ويقول : معناه أنه يصلح لاتطوع » ولا يصلح لغيره . 

فيقال : قوله : يصلح لاتطوع › هو الحكم المطلوب عامه » فكيف جعله 
جزءاً من العلة ؟ والعلة ينبغى أن تقوم ذاتها دون اکم > م رتب عایہا ا جک ء 
فيكون الحكى غير العاة . 

ونظائر هذا ی العقلیات تکار ؛ فاذلات لم نذ کره . 

الثار السابع : ألا تكون المقدمات أعرف من النتيجة » بل تكون : 

إما مساوية ها نى المعرفة » كالمتضايفات . 

وذلك مثل من ينازع نى كون زيد ابت لعمرو فيقول : الدليل على أن زيداً 
ابن لعمرو » هو أن عمراً أب أزيد . 

وھذا محال ؛ لانہما يعلمان معا » ولا يعم أحدهما بالاخر . 

وكذلك من ثبت أن وصفاً من الأوصاف علم" بقوله : الدليل عليه أن امحل 
الذی قام به عام . 

وهو هوس إذ لا يعلم كون الحل عا إلا مع العلم بكون ال حال ى انحل › 
علماً . 


- ۷ 


وقد تكون اللقدمة «تأحرة فى المعرفة عن النتيجة » فيكون قباساً دوريًا . 
وأمثلته فى العقليات كثيرة . 
وأما فى الفقهيات فكأن يقول الحنى : 
يبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء ى خلاهما . 
٠‏ لأنه قدر على الاستعمال . 
وكل من قدر على استعمال الماء » لزمه . 
ومن يازمه استعمال الماء » فلا جوز له أن يصلى بالتيمم . 
فيجعل القدرة على الاستعمال حداا أوسط . 
وبطلان الصلاة نتيجة . 
فيقال : إن أردت به القدرة حًا ؛ فيبطل با لو وجده ملوك لاغير . 
وإن أردت به القدرة شرعاً » فيقال : ما داءت الصلاة قانمة > حرم عليه 
الأفعال الكثيرة » فيحرم الاستعمال . 
فالقدرة شرع تحصل ببطلان الصلاة . 
فالبطلان منتج لاقدرة . 
والقدرة سابقة عليه » سبق العلة على المعاول » أعى بالذات » لا بالزمان . 
فكيف جعل المتأحر فى الرتبة علة » لما هو متقدم ف الرتبة › وهو البطلان ؟ 
فهذه مثارات الغلط » وقد حصرناها فى سبعة أقسام » ويتشعب كل قسم إلى 
وجوه كثيرة ؛ لا بعكن إحصاؤها . ) 
فإن قيل : فهذه مغلطات كثيرة » هن الذى بتخلص مہا ؟ 
قلنا : هذہ المغلطات کلھا لا تجتمع فی کل قياس › بل یکون مثار الغلط 
ی کل قاس وا والاحتياط فيه ممكن . 
TS‏ 
م حمل البعض على البعض »› وجعلها مقدمتين » وراعى توابع الحمل > کا 
ذکرنا فی شروط التناقض › وراعی شکل القاس . 
عل قطعا أن النتيجة اللازهة » حق لازم . 
فإن ٺم یق به» فایعاود المقدمات› ووجه التصديق » وشكل القياس وحدوده › 


1۸ 
مرة ٠‏ أو مرتین » کا یصنع الحساب» ی حساره ا ورتيه ؛ إذ E‏ 
أو مرتين . 

فإن فعل ذلك » ول تحصل له الثقة والطمأنينة > فليمجر النظر » وليقنم 
بالتقلید » فاکل عمل رجال » وکل میسر لما خلق له . 


الفصل الثانى 
ف بيان 
حيال السوفسطانرة 


فإن قال قائل : إذا كانت المقدمات ضرورية صادفة »> والعقول مشتملة 
علا » وهذا الرتيب الذى ذكرعوه فى صورة القياس أيضاً » واضح » فن أين 
وقع للسوفسطائية » إنكار العلوم » والقول بتكاف الأدلة ؟ 

أو من أبن ثارت الاختلافات بين الناس ى المعقولات ؟ 

قلنا : أما وقوع الحلاف » فلقصور أكثر الأفهام عن الشروط الى 
د > ومن يتأملها م يتعجب من محالفةالحخالف فما » ولا سما وأدلة العقول 
تنساق إلى نتائج لا يذعن الوم ها » ل کات ا ؛ لا كالعلوم الحسابية ؛ 
فإن الوهم والعقل يتعاونان فما . 

ب اور اا و ا ا ون غ ا 
يدوم غلطه » بل بمكن إزالته على القرب . 

وأما العلوم العقلية فليس كذلك . 

م من السوفسطائية من أنكر العلوم الأولية والحسية »> كعامنا . 

بآن الاثئين أكثر من الواحد. ) 

وکعلمنا بوجودنا . 

وأن الى ء الواحد : إما أن يكون قدا » أو حادثاً . 
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فهلاء دخلهم الحلل من سو و وفساد الذهن » بكرة التحير فى 
النظريات . 

وأما الذين سلموا الضروریات > وزعوا أن الأدلة متكافثة فى النظريات › 
فاا حملهم عليه › ما رأوا من تناقض أدلة فرق المتكلمين وا اعراق فاعض 
المسائل من شبه وإشكالات عسر عليهم حلها > فظنوا أا لا حل هما صلا » وم 


بحملوا ذلك على قصور نظرهى »> وضلاهم ٠‏ وقلة درايمم بطريتق النظر » وم 
يتحققوا شرائط النظر كما قدمناه . 


ونحن نذكر جملة من خيالانہم ونحلها » ليعرف أن القصو ر ممن ليس 


بحسن حل الشبه . 


وإلا فكل أمر » إما أن يعرف وجوده ويتحقق . 

أو يعرف عدمه وبتحقق . 

أو بعلم أنه من جنس ما ليس للبشر معرفته ويتحقق ذاك أيضاً . 

ومثارات خیام ثلاثة ة أقسام : 

الأول : ما يرجع إلى صورته القياس » فا قول القائل : 

إن من أظهر ما ذ كرةوه قولكي : إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسما . 

فإذا قلنا : ۰ 

لا حجر واحد إنسان . 

وتظنون أن هذا ضرورى » لا يتصور أن بختلف » وهو خطأً ؛ إذ حكى اخس 
به فی موضع » فظن أنه صادق ی کل موضع . 

فإنا نقول : لا حائط واحد فى وتد . 

ونةول : لأدن واحد ی شراب . 

ولا نقول EE‏ 


فنقول : نحن ادعينا أن ذات الحمول » مهما عكس على ذات ا 
بعينه › a‏ 
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کا نقول : 

لا دن واحد شراب . 

فلا جرم ازم بالقروة : 

آنه لا شراب واحد دن . 

لأن المباينة إذا وقعت › فلا جرم يازم بالضرورة : 


أنه لا شراب واحد دن . 


لأن المباينة إذا وقعت بين شيئين كلية »> كانت من الحانبين؛ إذ لو فرض 


الاتصال فى البعض » كذب كن المباينة كلية . 


وهذا المثال لم يعكس على وجهه › ولم بحصل المعنيان الاذان المباينة بيمما ؛ 


فإذا حصلا لزم العكس . 


فإنا إذا قلنا : 

لا حاثط واحد فى الوتد . 

فالحمول قولنا : ( فى الوتد) لا جرد ( الوتد) . 

فإذا وقعت المباينة بين (الحائط ) وبين الشىء الذى قدرناه فى الود › 


فعکسه لازم »> وهو أن : 


کل ما هو ف الوتد › فليس ححاثط . 
فلا جرم نقول : 

لا شىء واحد مما هو ف الوتد ›» حاثط . 
ولا شی ء واحد مما هو ی الشراب > دل . 


*# *%* #¥ 


وحل هذا إنما يعسر على من يتلنى هذه الأمور › من اللفظط > لامن المعى 


وأكثر الأذهان يعسر علا درك مجردات المعانى » من غير التفات إلى 


الألفاظ . 


«* ¥ %* 


ومنها قول القائل : ادعیم أن المىجبة الكلية . تنعكس موجبة جزئية . 


حى إذا صح قولنا : 

کل إنسان حیوان . 

صح قولنا لا حالة : 

بعض الحيوان إنسان . 
وليس كذلك ؛ فإنا نقول : 
کل شیخ قد کان شابًا . 
ولا قول : 

بعض الشبان قد کان شيخاً . 
وکل خبز فقد کان برا . 
ولا نقول : 

بعض البر قد كان خبزاً . 


فنقول : مثار الغلط » ترك الشرط ف العكس ؛ فإنه إذا أدخل بين الموضوع 


والمحمول قولنا : ( قد كان) . 


فما أن يراعى » فى العكس . 

وإما أن يلغى من كلتا القضيتين . 

فإن آلغی هذا » كذبت المقدمتان کا وهو أن نقول : 
کل شیخ حدٹ . 

وهو موضوع وحمول جرد . 

فإذا قلت : 

کل شیخ فقد کان شابًا . 

فعکسه : 

بعض من کان شابا » شیخ . 

وذلك ما لا يازم لا حالة » إن صدق الأول . 

فن لم يتفطن لمثل هذه الأمور » يضل › فيحكى باز وم الضلال فى نفسه › 


ويظن أن لا طريق إلى معرفة الحق . 


۲۲۲ 


وما تشککهم ی الشكل الأول » وقول : 

إنکر ادعیم کونه منتجاً . وقول القائل : 

اللإنسان وحده ضحاك . 

وکل ضحاك حی . 

فالإنسان وحده حی . 

فالنتيجة خطاً » والشكل هو الشكل الأول ؛ فإنہما موجبتان كليتان › وإن 
جعلت قولنا : 

الإنسان وحده ضحاك . 

جزئية . جاز أن تكون هى الصغرى› ولا بشترط نی الشکل الأول إلا کون 
الكبرى كلية . ) 

فقول : منشاً الغلط أن قوله (وحده) لم يراع نى المقدمة الثانية » وأعيد فى 
ال ٤‏ ف اعاعا ف ال » حى یازم : 

أن الإنسان حى . 

أو يعاد فى المقدمة الثانية »> حى تصير كاذبة › فيقال : 

والضحاك وحده حى . 

فإن مى قولنا : 

الإنسان وحده ضحاك . 

أن الإنسان دون غيره »> ضحاك . 

فھما على التحقيق مقدمتان : 

أحداها : أن الإنسان ضحاك . 


والأخحرى : أن غير الإنسان ليس بضحاك . 

فإذا قلت : 

والضحاك حى . : 

حکمت على مول إحدى المقدمتين › وهى قولك : 


۲۳ 
الإنسان ضحاك . 
وترکت الح على محمول المتقدمة الثانية » وهى قولنا : 
غير الإنسان ليس بضحاك . 
فإذا اقتصرت فى إحدى المقدمتين على شىء فاقتصر نى النتيجة عليه » وقل : 
الإنسان حى . ۰ 
ولا تقل (وحده) ؛ لأن الحم يتعدى من الحد الأوسط » إلى الأصغر › 
مهما حكمت على الأوسط . 
والأوسط ها هنا هو الضحاك » مثبتاً الإنسان » منفيا عن غيره . 
فالحکم الذى على الضحاك » ينبغی أن يكون مولا على جزثيه جميعا › 
و تتعرض فى المقدمة الثانية الى تذكر فما حمولا الأوسط › للجزء الثافى من 
سط 
فن أمثال هذا » تضل الأذهان الضعيفة › والإنسان إذا تعذر عليه شی ء ۾ 
تسمح نفسه بان بحیل على عجز نفسه » فیظن آنه متنع فی ذاته »> ویحکم بان 
لنظر ليس طريقاً موصلا إلى اليقين › وهو خطأً . | 
ومہا قول : 
الاثنان ربع المانية . 
والمانية ربع الاثنين والثلائين » فالاثنان ربع الاثنين واثلاثين. 
وهذا من إهمال شرط الحمل ى الإضافيات . وسببه ظاهر ؛ إذ نتيجة هذا 
أن الاثنين ربع ربع الاثنين والثلاثين . 
ثم إن صحت مقدمة أخرى » وهى : 
إن ربع الربع ربع . 
صح ما ذ کرو . 
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وإذا فلا 
زید مثل مرو . 
وتمرو مثل خحالد . 


م یاز م أن یکون زید مثل خالد » بل اللازم أن زيدا مثلا » eT‏ 


ns 

مثل المثل مثل . 

فعند ذلك تصح النتيجة . 

فقد أهملوا مقدمة لا بد منا وهى كاذية . 

فلیحهرز عن مثله . 

وما وبا قوم : متنع أن یکون الإنسان حجراً . 

ومتنع ان یکن ای ا : 

فممتنع أن يكون الإنسان حياً . 

وقد ذ كرنا وجه الغلط فيه › ونما سالبتان لا ينتجان وضعا بصفة الإمجاب . 
وكها أن الموجبة قد تظن سالبة ى قولنا : 

زید غير بصیر . 

فكذلك السالبة تظن موجبة »> ى قولنا : 

متنع أن يكون الإنسان حجراً . 

وكل ذلك لملاحظة الألفاظ دون تحقيق المعافى . 

وها قوم : العظم لا فى شى ء من الكبد . 

والکبد فی کل إنسان . 

فالعظم لا فى شىء من الإنسان . 

فإذا تأملت هذا » عرفت مثار الغلط فيه » من الطريق الذى ذكرناه . 
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وکذلاف بتشكك نی الشکل الثانى والثالث بأمثال ذلا . 

وبعد تعريف الطريق › لا حاجة إلى تكثر الأمثلة . 

فهذه هى الشكوك فى صورة القياس . 

: ى الشكوك الى سببها الغلط ى المقدمات . 

نرى أقيسة متناقضة » ولو كان القياس يح لما 


القسم الفانى ١‏ 


مہا : أنہم يقولون : 


مثاله : من ‌ادعى أن القوة المدبرة من‌الإنسان فى القلب» استدلعليه بأفى : 
وجدت الملك المدبر » بتوطن وسط مملكته . 

والقلب ى وسط البدن . 

ومن ادعی آنا فى الدماغ استدل بآی : 

وجدت أعالى الشى ء أصنى وأحسن من أسافله . 

والدماغ أعلى من القلب . 

ومثاله أيضاً قول القائل : 

إن الرحم لا ؤم e‏ عن البحناية . 

والله أرحم الراحمين 

فإذن لا يم ابحناية . 

وهذه النتيجة كاذبة » إذ ترى أن الله تعالى يؤلم الحيوانات > والبام » والجانين 


من غير جناية ؛ فنشلك فى قولنا : 


انه أرحم الراحمين 

أو فى قولنا : 

a a إن الرح‎ 

ومثاله ا قول القائل : 

التنفس فعل إرادى كالمشى » لا كالنبض ؛ لأنا نقدر على الامتناع منه . 
وقائل آخر قول : 


. من أقسام مغارات خيالات السوفسطائية‎ )١( 


) ۱۰( 


۲۲٢ 
: لیس بإرادی‎ 
إذ لو كان إراديًا ؛ لا كنا نتنفس ف النوم » ولكنا نقدر على الامتناع منه‎ 
. ى كل وقت أردنا » كالمشى » ونحن لا نقدر على إمساك النفض فى كل وقت‎ 
: ومثاله أيضاً قولنا‎ 
. : إن کل موجود‎ 
. فإما متصل بالعالم‎ 
٠. . وإما منفصل‎ 
. وما ليس تصل ولا منفصل › فليس موجود‎ 
. فهذا أو‎ 
أن صانع امال » ليس‎ E › وقد ادعى جماعة بأقيسة مشهورة‎ 
. داخحل العام ولا خارجه » فکيف وثق بالقياس‎ 
. وكذلك أدعى قوم‎ 
. أن ابحوهر لا یتناهى ى التجزىء‎ 
. ونحن نعل أن کل ماله طرفان › وھو حصور بیہما › فهو متناه‎ 
وکل جسم فله طرفان وهو محصور بیم‌ما‎ 
. فهو إذن متناه‎ 
. وادعی قوم أنه یتناهی إلى جزء لا ینقسم‎ 
ونحن نعلم أن كل کی و ا بغیر ما یلاق‎ 
. به الاخر‎ 
فإذن فيه شیئان متخایراں‎ 
. وهذا القياس أيضا قطعى › كالول بلا فرق‎ 
e زمثاله أيضاً : ما نعام بالضرورة‎ 
. الأرض واقفة فى اواء‎ ٣ : وقد قال جماعة‎ 
والمواء حيط ا‎ 


۲۷ 

والناس مغثمدوت علا من الحوانب »حى إن الواقفين نقطتين متقابلتين 
من كرة الأرض » تتقابل إخحمص أقدامهما . 

ونحن بالضرورة نعلم ذلك . 

فهذا وأمثاله يدل على أن المقاييس ليست تورث الثقة واليقين . 

فنقول : كا أن الأول شك نشا من الحهل بصورة القياس › فهذا نشا من 
الحهل عادة القياس : 

وهى المقدمات الصادقة اليقينية » والفرق بيا وبين غيرها . 

فهما سام مالايجب أن يسام EEE‏ 

فما الأول من هذه الأمثلة : فهو قياس ألف من ات ا حطابية ب 
فحکم به عل المي , 
ونحن قد بينا أن الحكم .على المحميع زات کنر تع ؛ فکیف الحکم 


بجزئی۔ واحد ؟ 

بل ذا کرت ابحزئيات › لم تفد إلا الظن » تم لا يزال يزداد الظن قوة بكرة 
الأمثلة » ولكن لا ينهى إلى العلم . 

وأما الثانى :؛ فؤلف من مقدمات مشورة جدلية سام بعضما من حيث استبشع 

إما لما فيه من عالفة الحماهير . 

وإما لا فيه من مخالفة ظاهر لفظ القرآن . 

وکم من إنسان يسام الشىء لأنه يستقبح منعه » أو لأنه ينفر وشمه عن 
قول نقیضه . 

وقد تاع اق اقات 

وموضع المنع فيه وصف الله بالرحمة على الوجه الظاهر الذى فهمه العامة ء 
واله تغال مقن غه E‏ 
( الترول ).و ( الحىء) وغيرهما . - 

فإذا أخحذ بالظاهر وسلم لا عن تحقيق » أزمت النتيجخة E‏ 


إذ أخذ فيه شى ء واحد» ووك اغا وة 


۲۸ 

وكونه رحيماً با عى الذى تفهمه العامة مقدمة ليست أولية » وليس يدل علي 
قياس بالشرط الم كور . 

فحل الغلط ترك التأويل فى حل وجوبه . 

وعلی هذا تری تناقض أكثر أقيسة المتقدمين ؛ فإم ألفوها من مقدمات 
مسلمة لاجل الشهرة › أو التواضع المتعصبين لنصرة المذاهب علها »> من غير 
برهان » ومن غير كوا أولية واجية التسلم . 

وأما الثالث : فاليقين والصحبح آنه فعل إرادى . 


وقول من قال : 
لو کان ارادا لما کان صل نى النوم . 
ولکنه حصل فيه . 
فلیس بإرادی . 
فهو شرطى متصل استفى فيه نقيض التالى »> واستنتج نقيض المقدم . 
فصورة القياس صصيحة »> ولكن لزوم التالى للمقدم غير مسلم ؛ فإن الفعل 
الإرادی قد بحصل نی النوم » فکر من نائم بمشی خطوات مرتبة » ویتکلم بکلمات 
متظرفة:. 
وقوله ( لو كان إراديًا لقدر على الامتناع منه نى كل وقت) فغير مسام ؛ 
بل بأ كل الإنسان ويبول بالإرادة > ولا بقدر على الامتناع نى كل وقت › لكن 
بقدر على الامتناع فى الحملة » لا مقيداً بكل وقت . 
فإن قیّد ب ر کل وقت ) کان کاذباً » ولم يسام لزوم التالى للمقدو م . 
وآما الرابع : وهو آن كل موجود . 
فإما متصل بالعام . 
أو منفصل . 
فهى مقدمة وهمية » د كرا ال ا و الات وب أا 
لا تصلح أن تجعل مقدمات ى البراهين . 
وهو منثاً الضلال أيضاً نى مسألة الحزء الذى لا يتجزأ » ولكن ذكر الموضع 
الذى بغلط الوم فيه طول » يسنقصى نى كتاب غير هذا الكتاب . 
وأما اللحامس : وهو وقوف الأرض نى الواء فلا استحالة فيه . وقول القائل : 
کل ثقيل فائل إلى أسفل . 


۲۲۹ 

والأرض ثقيلة . 

فينبغى أن تميل إلى أسفل . ومن ذلك باز م أن تخرق المواء ولا تقف . 

غاط منشؤه إهمال لفظ (الأسفل ) وأنه ما معنا ؟ 

فن ( الأسفل ) بقابله ( أعلى) فلا بد من جهتين متقابلتين . 

وتقابل الحهتين : 

إما أن يكون بالإضافة إلى راس الآدعی ورجله »> حى لو لم یکن آدى » م 
يكن أسفل ولا أعلى . ولو انتكس آدى » لصار جهة ( الأسفل) (أعلى ) 
وهو محال . 

وإما أن يكون ر الأسفل ) هو أبعد المواضع عن الفلك الحيط » وهو المركز . 

و (الأعلى ) هو أقرب المواضع إلى الحيط . 

فزن صح هذا فالأرض إذا کائت نی المرکز'' فهى ى أسفل سافلين › لأن 
أسفل سافلين غاية البعيد عن الحيط » وهو المركز » وههما جاوزت المركز ف 
أى جانب كان » فارقت الأسفل إلى جهة الأعلى . 

فإن كان المعى بالأسفل هذا » فا ذكروه ليس بمحال . 

وإن كانالمعنى بالأعلوالأسفلماعاذى جهة رأسنا وقسّدمنا » فما ذ كروه محال : 

فتأمل جداً » حد الأسفل حى يتبين لك أحد الأمرين »› وإنما تعرف ذلك 
بالنظر نى حقيقة ابحهة » وأنهما بم تتحدد أطرافها التقابلة › ولا بمكن شرحه ف 
هذا الكتاب . 

فإذن هذه الأغاليط نشأت من تسام مقدمات ليست واجبة التسليم » ومثاراها 
قد جری التنبیه علہا » فلیقس ما ذ کرناه بما م نذ کره . 


القس اثالث" : شكوك تعلق . 


( ۱ ) هذا بناء عل ما کان يرى قدا من أن الأرض تقع ف) يصور المركز بالنسبة لسائر الكائنات› 


فهى ثابتة » وغيرها يتحرك حوها . 


( ۲ ) من أقسام مثاءات خيال السوفسطائية . 


بالتتيجة » من وجه . 

وبالمقدمات من .وجه .. 

5 مہا قوم : هذه النتائج إن E‏ المقدمات فالقدمات بماذاتحصل ؟ 

وإنحصلت من‌مقدمات أخرى»› وجب‌التسلسل إلى غير الهاية > وهو محال . 

وإن كانت حصلت من المقدمات الى لا تفتقر إلى مقدمات › فهل هى 
EE‏ 

أو حصلت بعد أن لم تكن ؟ 

E GY e E A. E 
إذ ينقضى على الإنسان أطول مره » ولا بخطر بباله‎ 

أن الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية . 

فکیف یکون للم بکونا تساویة حاصلا ی ذهته » وهو غافل عن ؟ 

وإن لم تكن حاصلة فينا أول الأمر › م حدثت » فکیف حدث علم م 
يكن » بغير اكتساب » وتقدم مقدمة بحصل بہاء وکل عام مکتسب فلا بمکن 
إلا بعلم قد سبق سبق ؟ وبؤدى إلى التسلسل ؟ 

قلنا E‏ > فبعلم قد سبق اکتسب e‏ 

ا 

e 

والقصور بالحد » وأجزاء الحد ينبغى أن تعلم قبل الحد . 

فاذا بتفع قولنا فى تحديد ا للحمر ( إنه شراب مسكر معتصر من العنب ) أن 
E‏ ۴ 

هذه الأجزاء سابق . . 

م ھی أيضاً إن عرفت بالتحديد » وجب أن يتقدمها علم بأجزاء الحد»› 
ویتلسل » ولکن یتبی إلى تصورات هى أوائل عرفت بالشاهدة + بحس باطن ' 
أو ظاهر من غير تحديد » وعليما ينقطع . 

وكذلك التصديق بالتنيجة ؛ فإنه يستدعى تقدم العم با مقدمات لا عالة . 


ٍ 


وكذلك المقدمات › إلى أن يرت إلى أوائل حصل التصديق با › لا بالبرهان . 


۲۳١ 
. فیبی قول : إن تلك الأوائل‎ 
کیف کانت موجودة فینا › ولا نشعر با ؟‎ 
' أو كيف حصلتٽ بعد أن )تكن من غير اکتساب ؟ ونی حصلت ؟‎ ٠ 
e a فتقول‎ 
کک > فتيك العاوم بالقوة لا‎ 
. أن عندنا‎ ٠ ا‎ 
قوة قوة تدرك ك الكليات امفردا دات > بإعانة من الحجسن الظاهر والباطن‎ 
وقوة مفكرة حادثة اتفس شأنما ات رکیب والتحلیل » وتقدر نسبة ة المردات‎ 
. إلى بعض‎ 
وعندنا قوة تدرك ما أوتعت القوة المفكرة ا : ا روات‎ 
. والنسبة بيمما بالسلب والإ جاب‎ 
. فتدرك القدم والحادث » وتنسب أحدهما إلى الآخحر‎ 
: فتسبتى القوة العاقلة إلى بالسلب »› وهو أن‎ 
. القدم لا یکون حادثاً‎ 
: وتنسب الحيوان إلى اللإنسان › فتقضی بن النسبة ا الإجاب > وهو أن‎ 
: الإإنسان حيوان‎ 


SENE aG Gs 


إلى الوسط . كما تدرك ر العام ) و ( الحادث ) و (النسبة ) بيمما , فلا تقضى : 


بالىلى › ؛ ها قضت بين القدم والحادث . 
ولا بالإمجحاب : كما قضت نى الحيوان والإنسان .. 
بل تتوقف إلى طلب وسط »› وهو آن تعرف أنه لا بفارق ا فلا يسبقها› 


وأن ما لا سبق الحوادث فهو حادث -. 


فإن قيْل : فهذه التصديقات قسمتموها : 

إلى ما يعرف بوسط . 

وإلى ما يعرف معرفة أولية بغير وسط . 

ولكن هذه التصديقات بسبقها القصورات لا حالة ؛ إذ لا بعلم أن : 


۳۲ 

العام حادث . 

من لم يعم ( الحادث ) مغر دا و ( العام ) مفرداً . 

ولا يعم (الحادث) إلا من علم ( وجوداً مسبوقا بعدم) . ولا بعلم ( الوجود 
المسبوق بعدم) من لا يعلم (العدم) و (الوجود) و (التقدم) و (التأخر) وأن 
( التقدم ) هنا هوا ( العدم ) و (التأخر ) 1( الوجود) . 

ه1 دات لا بد من ٥عرفما‏ . 

 ًادحاو الحس » فالحس لا يدرك إلا شخصاً‎ e 
. فینبغی أن لا کون التصدیق إلا ى شخص واحد‎ 

فإذا رأی‌ شخصآً وجملته أعظم من جزئه » فلم بعکم 
أعظم من جزئه وهو لم يشاهد بحسه إلا شخصا معياًء فلیحکم 
المعين وليتوقف فى سائر الأشخاص > إلى المشاهدة . 

وإن حك على العموم بان : 

کل کا ل فهوأعظم من ابلحزء . 1 

هن أن له هذا الحكي » وحسه لم يدرك إلا شخصا جز جزئ ا ؟ 

قلا : الكليات معقولة » لا عحسوسة . 

واللتزئيات محسوسة لا معقولة . 

والأحكام الكلية للعقل على الكليات المعقولة . 

وينكشف هذا بالفرق بين المعقول واحسوس : 

فإن الإنسان معقول : 

وهو حسوس یشاهد ی شخص زید مثلا . 

ونعی بکونه مدرکاً من وجهین : 

أن الإنسان الحسوس قط لا يتصور أن بحس » إلا مقروناً بلون خصوص : 
وقدر حصوص › ووضع مخصوص » وقرب أو بعد خصوص . ۰ 

وهذه الأمور عرضية مقارنة للإنسانية » ليست ذاتية فيها » فإما لو تبدلت 
لكان الإنسان هو ذلك الإنسان . 

فأما الإنسان المعقول »› فهو إنسان فقط يشترك فيه ( الطويل ) و ( القصير ) 


بان کل ٤١‏ ذے فکله 


(۱) یعی کیت مکن اتخاذ الحادثة الزئية وسيلة لاستنباط حكر كلى ؟ 


ha 

و (القريب) و (البعيد) و ( الأسود) و (الأبيض) و (الأصغر ) و (الأك 
اشہرا کا واحداً . 

فإذن عندك قوة محضرها الإنسان مقتنا بأمور غريبة عن الإنسانية » 

ولا يتصور أن e‏ إلا مقرونة بهذه الأمور الغريبة فتسمى تلك القوة س 


وتالا ¢ وعندك وة احری رها الإنسان جردا عن الأمور الغربية: وإن 


فرضت أضدادها لم تؤثر فيه . 

وتسمى تلك ( قوة عاقلة) . 

فقد ظهر لك أن : 

بين إدراك الحس للشخص العين الذى تكتنفه أعراض غريبة لا تدحل فى 
مأهیته . 

و 

غاية التباعد . 

والأحكام الكلية > على الماهية الكلية المجردة عن المواد والأعراض الغريبة . 

فإن قيل : وكيف حصل بمشاهدة شخص جزئی › عل کل ؟ وكيف أعان 
الحس على تحصيل ما ليس عحسوس ؟ ) 

قلنا : الحس يؤدى إلى القوة اللحيالية مسشل الحسوسات وصورها » حى يرى 
الإنسان شيا ويغمض عينيه › فيصادف صورة الشىء ء حاضرة عنده » على طبق 
المشاهد » حى كأنه ينظر إليه بالقوة اللحيالية » غير قوة الحس . 

وليست هذه القوة لكل الحيوانات » بل من الحيوانات ما تغيب صورة 
المحسوس عنه » بغيبة المحسوس . 

SG CR‏ ؛ إذ ليس تحفظ 
الشى ء ما بقبله » بالقوة الى تقبله . 

إذ الماء يقبل النقش ولا عحفظه . 

والشسع يقبل وبحفظ . 

فالقبول باأرطوبة . 

والحفظ باليبوسة . 

ثم هذه االات والصور إذا حصلت فى القوة الليالية » فالقوة الليالة 


E 
ولا تطالع الحسوسات آلخحارجية ؛. فإذا طالعما وجدت عندها مثلا‎ ٠٠ تطالعها‎ 
. صورة شجرة › وحيوان » وحجر » فتجدها‎ 
. متفقة فى الحسمية‎ . 
. .وحتلفة ى الحيوانية‎ 
: تابشم لطن‎ ٤ وتجعل ةه كليا واخذا‎ ٠» فتميز مافيه “الاتفاق» وهو الحسمية‎ - 
وتأخحذ ما فيه الاحتلاف › وهو الليوانية › وتجعله کلیات أُخری جردة عن‎ 
E ET 
.. م تعرف ما هو ذاتی‎ 
. وما هو غریب‎ 
. فتعل آن الحسمية للحيوان ذانى ؛ إذ لو انعدم لانعدام ذاته‎ 
. وأن البياض للحيوان ليس كذلك‎ 
. فیتمیز عندها‎ 
E الذاقى من غي‎ 
. والأعم من الأخص‎ 
. وتکون تلك مبادئ التصو رات النوعية‎ ) 
فة الات الكل اعا ب الإجساس» ات ن ولا بت يتغجخب‎ 
من أن بحصل مع الإحساس » ما ليس بمحسوس ؛ فإن هذا موجود الاثم ؛ إذ‎ 
وتدركه بالحس » وتعرف عداوته هما . والسخلة" تدرك موافقة‎ i الفأرة‎ 
. أمها ها فتتبعها‎ 
والعداوة » أو الموافقة » ليست بمحسوس » بل هى مدرك قوة عند اليوان‎ 
. تسمى ( الوه ) أو (المميز ) وهى ( الحيوان ) ك ( العقل) [ ( الإنسان)‎ 
. وللإنسان أيضاً ذلك ( المميز ) مع (العقل)‎ 
(العقل) من المحزئيات الحيالية »> مفردات كلية تناسب‎ ١ فإذن بحصل‎ 
. الحیال ) من وجه وتفارق من وجه‎ ( 
. الضأن والممز » ساعة وضعه > ذكرا كان أو أن‎ 00 
, ) وجفعه « شخل » بوزن فلس » و « حال » بالکسر‎ 


fo 
) وسنبین وجه مناسبته له ومفارقته له ی کتاب الوجود وأقسامه‎ 
وحاصل الكلام : أن العلوم الأول : بالمغردات تصوراً » واا من النسب‎ 
تصديقاً - تحدث ى النفس من الله تعالى » أو من ملك من ملائكته ؛ عند‎ 
» وعند حضول مثل الحسوسات ى الحيال‎ ٠» حصول قوة العقل تفس‎ 
. ومطالعته ما‎ 
E والقوة العقلية كأنا القوة‎ 
: ور ؤبة الحزئيات اللحيالية > كتحديق البصر إلى الأجسام المحلونة‎ 


وإشراق نور الماك غلى النفؤس البشرية » يضاهى إشراى نور ات على 
الأجسام التلونة » أو إشراق نور الشمس عليما . 

وحصول العلم بنسبة تلك المفردات » يضاهى حصول الإبصار باثتلاف 
ألوان الأجسام . 

ولذلك شه الله تعالٰی هذا النور على طر یق e‏ حسوس 
ك فیا مطبام 4 . 

وإن بان اك أن اتفس جوهر تام شه ليسي بحسم »لا هو متطيع فى جسم 
کان قوله تعالى ل زبتونة ا رقية ولا غر بية ) موافقة قيفته ‏ ی براءته 

عن الحهات كلها 

وإن لم ببين لك ذلك بطريق النظر » فيكون تأول هذا المثيل على وجه آخر . 

والمقصود من هذا کله أن يتضح لك وجه حصول العلوم الأولية هرا 
وتصديقاً ؛ فإن معرفة فة ذاك من آهم الأمور . 

وإياه قصدنا » وإن أوردناه فى معرض إبطال السفسطة . 

فهذا مدحل واحد من مداخل المتشككين › وأهل الحيرة » وقد كشفناه . 

وها قولى : إن الطريق الذی ذکرغوه ى الأنتاج لا ينتفع به ؛ لأن من علم 
المقدمات على شرطکي › فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات » بل ى المقدمات 
عين النتيجة ؛ فإن من عرف : 

أن الإنسان حيوان . 


۲۳٢ 
. وان الحیوان جسم‎ 
: فیکون قد عرف ى جملة ذلك‎ 

أن الإنسان جسم . 

فلا یکون العام بكونه جسماً » علماً زائداً مستفاداً من هذه المقدمات . 
قلنا : العلم بالنتيجة على ثالث زائد على العلم بالمقدمتين . 


سے 


وأما مثال الإنسان والحيوان » فلا نورده إلا للمثال المحض» وإعا ينتفع به فیا ۰ 


بعکن أن کون مطاوباً مشكلا » ولیس هذا من هذا ابحنس › بل بمكن أن 
لا يتبين للإنسان النتيجة » وإن كان كل واحدة من ‌الممدمتين بينة عنده 

فقد يعلى الإنسان : 

وأن مؤلف حادث . 

وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث إلى الجسم » وأن بحسم حادث . 

فنسبة الحدوث إلى ال حسم . 

غير نسبة الحدوث إلى المؤلف . 

وغير نسبة المؤلف إلى الجسم . 

بل هو عل حادث يحصل عند حصول المقدمتين » وإحضارها معا فى الذهن 
توجه النفس نحو طلب النتيجة('' . 

)١ (‏ من الهم أن أسجل هنا أن المناطقة الأقدمين قد سبقوا الحدثين إلى الاعتراض على القياس › 
وأن الاعتراض الذى يوجهه المناطقة الحدثون ضد القياس ويصور ونه بأنه استدلال دورى فاسد » هو 
اعتراض قد فطن له المناطقة الأقدمون » قبل المناطقة الحدثين . : 

ولا يسعى إلا أن أسجل هنا أيضاً أن فى جواب الغزالى عن هذا الاعتراض القدم الذى تشبت به الحدثون 
غموضا ؛ فإن دعواه أن العليم بالنتيجة الى هى مثلا ( الجسم حادث) علي جديد حادث » بحصل عند 
حصول مقدمتین سابقتین ما ( کل جسم مؤلف ) و( کل مؤلف حادث ) 

يتوقف قبوها على بيان الطريق الذى منه حصلنا على العم بالكبرى القائلة ( كل مؤلف حادث ) 

فإن كنا قد عرفنا هذه المقدمة بطريق الاستقراء بأن استقرينا أنواع المولفات » ومن يها الحم » 
فعرفنا أن ( كل مؤلف حادث ) يكون العلم بالنتيجة القائلة ( الحسم حادث ) لیس جدیدا › لأننا عرفناه 


سابقاً باعتباره جزئياً من جزئيات القضية الكلية القائلة ( كل مؤلف ). نم إنه قد عحدث أن نسهوعن 


۴۷ 

فإن قال قائل : إذا عرفت أن كل اثنين زوج › فهذا الذى ى يدى زوج 

أم لا ؟ . فإن قلت : لا أدرى فقد بطل دعواك بان کل اثنین زوج » فإنه اثنان 
وم تعرف آنه زوج . 

وإن قلت : أعرفه . فا هو () ؟ 


قلنا : قد جاب عن هذا أن من قال : 


الحزئيات الى استقريناها » والى انہينا من تتبعها إلى القضية الكلية القائلة ( كل مؤلف حادث ) ونكتى 
عن استمرار استحضارها نى الذهن باستحضار الضابط العام الكلى الذى استخلصناه من تتبعها . 

وهو ( کل مؤلف حادث) . 

فالعودة عن طريق القياس القائل : 

المحم مۇڵف 

وکل مؤلف حادث 

إلى معرفة آن : 

الحم حادث . 

لا تزيد على أكثر من تذكير معلوم سابق . 

فانا کنا قد عرفنا ونحن نستقری جزئيات ( كل مؤلف حادث) كل ما يشمله الوصف العنوافى 
الذى هو ( التاليف ) . 

و ( الحم ) ما يشمله هذا لوصف العنوانى . 

وعرفنا. أي أن اسم باعتباره مؤلفاً حادث » قبل أن نعرف أن ( كل مؤلف حادث ) فالقياس 
إذن ‏ یفدنا علماً جدیداً » وإ نما قصاره أنه ذ کرنا علوم سابق کنا قد سہونا عنه . 

وفرق کبیر : 

بین | کتساب عل جدید . 

وپين تذ کر علم قدم ذهل عنه . 

فإن كانت وظيفة القياس هى تحصيل الآمر الثانى الذى هو التذ كير » منعنا > أن يكون التذ كير 
إفادة حلم جدید . 

وإن كانت وظيفة القياس هى تحصيل الأول » الذى هو اكتساب علوم جديدة »› منعنا ذلك ما دام 
طریق تحصیل الکبری الى هى مثلا ( كل مؤلف حادث ) هو الاستقراء . 

فإن كان طريق تحصيل الكبرى شيئاً غير الاستقراء » فليذ كره الغزالى حى نبحثه . 

ور ما تناولت هذا الموضوع فى المقدمة بشمول أكثر ما هنا » وإن ن أفعل » فأحيل القارى إلى 
ما كتبناه خصوص ذاك فى مقدمتنا | ( لمنطق الإشارة ) . طيع دار المعارف . 

)١(‏ أقول : هذا أيضاً اعتراض عل القياس من حيث إفادته جديداً » ولكنه ليس بذى خطر 


۳۸ 
إنه کل ائنین زوج . 
فیعی به . 
أن کل اڻنين › نعرفه انين › فهو زوج . 


وما ئى يدك م نعرف أنه اثنان . 


وهذا اواب فاسد » بل کل اثنین فهو فى نفسه زوج » سواء عرفناه أو م 


نعرفه . 
ولكن الحواب : أن نقول : إن كان ما فى يدك اثنين » فهو زوج . 
فإن قلت : فهل هو اثنان ؟ 
فأقول : لا أدری » وهذا الحهل لا يضاد قوی : إن کل انين زوج بل 


کل اثنین لیس بزوج . 

أو بعض الاثنين ليس بزوج . : 

فإذن ينبغى أن تتعرف أنه : 

هل هو اثنان ؛ 

فإن عرفنا أنه اثنان » علمنا أنه زوج » وأخطرنا ذلك بالبال ٠  .‏ 

ويتصور أن تغفل عن النتيجة مع حضور المقدمتين › فک من شخص 
ينظر إلى : 

بغلة منتفخة البطن › فيظن أنها حامل . 

ولو قيل له : أما تعلم أن هذه بغلة ؟ فيقول : نم . 

ولو قيل له : أما تعلم أن البغل لا تحمل » لقال : نم . 

فلو قيل : فلم غفات عن التتيجة » وظتنت ضدها ؟ فيقول : لأ كنت 
غافلا عن تأليف المقدمتين › وإحضارهما جميعا فى الذهن »› متوجها إلى طلب 


أا 
ا ج( 1 
#+ * 


فقد انکشف () ذا أن النتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدمات بالقوة › 


١ (‏ ) هذه محاولة أخرى من الغزالى لإثبات أن العم بالنتيجة عام ج فو ان اااي 
بالمقدمتىن . 

والاستمرار نى هذه الحاولة »> هو استمرار فى معالحة الاعتراض القدم الحديث ضد القياس  .‏ , 

وعندى أن هذه الحاولة غير نأجحة أيضا ؛ لأن الغزالى يغترض فى الشخص الذى ظن البغلة المنتفخة 
البطن حاملا » أنه : 0 : 

يعلم نها بغلة . 

ویعلم ۽ .أن البغال لا تحمل . 

ولكنه غافل فقطعن‌تأليف المقدمتين وربطهما بعضمما ببعض »فتأدت هذه الغفلة إلى عدم معرفة التيجة . 

ولوصح الفزالى ما ذكره » لصح أن العلم بالنتيجة > هوعلم جديد + غير العلم بالمقدمتين» ولكن 
يبدو لى أن التصوير لال الشخص الذى ظن البغلة المنتفخة البطن حاملا › هو أنه کان ذاهلا » عن 
كوها بغلة »> ولا حظها بعنوان كوبا حيوافاً من فصيلة اليل والحمير والبغال . وملاحظته ها بهذا العنوان 
المام هو الذى سوغ له اعتبارها حاملا., ٠‏ ۰ ۹ 

وأما لوم يكن ملاحظاً ها بهذا المعنى العام > يل بأنها على وجه التحديد بغلة › وم یکن غائباً عن 
باله أن البغال لا تحمل › فلا ياق إطلاق) آن يتصو رها حاماد . فلا بد أن کون غافلا : 

إما عن كوبا بغلة › فلاحظها بالمعى العام الشامل الفصيلة كلها . . 

وإماعن أن البغال لاتحملي ٠... ٠,‏ 

أما او كان مستحضراً دين الأمرين » فلا يعقل أن يظن آنا حامل . 

ولا عبرة بقولي الغزالى ( فلو قيل : فلم غفلت عن النتيجة وظننت ضدها - يع بعد غلم المتقدمين - 
فيقول : لأنى كنت غافلا عن تأليف المقدمتين و إحضارهما جميعاً فى الذهن) . 

فانه ليس التأليف كل هذه المطورة > نى القياسات الواضحة › مشل قياس البخلة الذى معنا. .. وللغزاى 
نفسه نص فى الفصل امون ( الصنف السابع لى الأقيسة المركبة والناقصة ) يمون فيه من شأن التأليف 
فى الأقيسة الواضصحة > فهو يقو ( ومن جملة ال ركيبات ما ترك فيه النتائج الواضحة و بعض المقدمات > 
ویذ کر من کل قياس مقدمة واحدة وتترتب ٠‏ بعفما على بعض ٠‏ وتشاق إلى نتيجة واحدة ) ثم يقول : 

( والمقصود أن الكلات الحارية نى الحإورات. كلها أقيسة محرفة »> غيرت تأليفاتها للتسهيل » فلا 
ينبغى أن يغفل الإنسان عا بالنظر إلى الصور » بل ينبغى أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة »> دون 
الألفاظ المنقولة) اأ اا ا N‏ 

ومعى ذلك أن التأليف ليس له نى الأقيسة خطورة تؤدى إلى تعطيل العم بالنتيجة رغ العم بالمعدمتين . 

وإذن فلا يعقل أن يكون من رى البغلة مستحضرا المقدمتين القائلتين ( هذه بغلة) و (البغال 
لا تلد) ثم يفوت عليه عدم يلاجظة تأليفهما غير مدرك النتيجة » وهى.: أن البغلة لا تلد 

فعدم إدراك هذه النتيجة > مرده إلى عدم استحضار المقدمتين نفسیهما - لا تأليفهما أو أحديهما . 


4١ 
. دخول ابحزئیات تحت الكليات » فهى عل زائد عليما بالفعل‎ 

ونما قول بعض التشككين : إنك لو طلبت بالتأمل علما » فذاك العم 
تعرفه › أم لا ؟ 

فان عرفته » فلم تطلبه ؟ 


وإن ل تعرفه » فإن حصلته » فن أين تعلم أنه مطلوبك ؟ وهل أنت إلا كن . 


يطلب عبداً آبقا لا یعرفه » فان وجده لم یعرف آنه هو › آم لا ؟ 


فنقول : العلم الذى نطابه »> نعرفه من وجه » ونجهله من وجه ؛ اذ نعرفه 
بالتصور بالفعل » ونعرفه بالتصديق بالقوة . ونريد أن نعرفه بالتصديق بالفعل 

فإنا إذا طلبنا العلم بأن العا حادث « فنعلى ( الحدوث ) و ( العام ) بالتصور »› 
وإنا قادرون على التصديق به > إن ظهر حد أوسط بين العام ر »> كقارنة 
الحوادث أو غيرها ؛ فإنا نعلم أن المقارن للحوادث حادث . 

فإن علمنا أن العام مقارن للحوادث » علمنا بالفعل أنه حادث . 

وإذا علمناه » عرفنا أنه مطلوبنا 

إذ لو لم نعرفه بالتصور من قبل » لما عرفنا أنه المطلوب . 

ولو كنا نصدق به بالفعل لما كنا نطلبه . 

کالعبد الابق 

نعرفه بالتصور والتخيل من وجه . 

ونجهل مکانه . 

فإذا اُدرکه الحس فى مكانه دفعة » علمنا أنه المطلوب . 

ولو لم نكن نعرفه › لما عرفناه عند الظفر به . 

فلو عرفناه من کل وجه »› أی عرفنا مکانه › لا طلبناه . 


فهذا ما أردنا أن نورده من الشبه المشككة الحيرة لالسوفسطائية 
ولم يكن الغرض فى إيراده مناظرتهم » بل الكشف عن هذه الدقاتق ؛ فإن 


٤١ 
طالب اليقين سالك البراهين » ينتفع عرفا غاية الانتفاع »> وإلا فالسوفسطالى‎ 
. کیف یناظر ؟ ومناظرته فی نفسه اعتراف بطريق النظر‎ 

ولا ينبغى أن يتعجب من اعتقاد السفسطة واليرة » مع وضوح المعقولات » فإن 
ذلك لا يتفق إلا على الندور لمصاب فى عقله بآ فة ؛ فإنا نشاهد جماعة من أرباب 
المذاهب م السوفسطائية » والناس غافلون عہم 

فكل من يناظر فى لجاب التقليد وإبطال النظر » سوفسطائی فى الزجر عن 
النظر » E‏ إلا أن العقول لا ثقة. بها » والاختلافات فيا كثيرة » فسلوك 
طريتق الأمن وهو التقليد » أولى . 

فإذا فإذا قيل هم : فهل قلدتم صدق نبیکم > ومیزون بینه وبین الکاذب ؟ أ م 
تقلی دک کتقلید الہود والنصاری ؟ 

فان کان کتقلیدهی › > وهذا كفر عندكى . 

وإن لم تجوزوه » فتعرونه بالضرورة أو بنظر العقل ؟ 

فإن عرفتموه بالنظر » فقد أثبم النظر . 

وقد اخحتلف الناس فى هذا النظر » وهو تصديق الأنبياء »> کا اختلفوا فى سائر 
النظريات . 

وق إثبات صدق الأنبياء با لمعجزات » من الأغوار والأغماض ما لا يكاد حى 
على النظار » وبمذا الاعتقاد صاروا أحس رتبة من السوفسطائى ؛ فإهم متشبثون 
بإنكار النظر » ونافون إذ أثبتوا النظار ف معرفة صدق النى . 

وأما السوفسطائى فقد طرد قياسه فى إنكار المعرفة الكلية . 

ومن هذا ابحنس باطنية الزمان » فإنهم خدعوا بكثرة الاختلافات بين النظار 
ودعوا إلى اعتقاد بطلان نظر العقل › تم دعوا إلى تقليد إمامهم المعصوم . 

وإذا قيل فم : إماذا عرفم عصمة إمامكم » وليس بمكن دعوى الضرورة فيه ؟ 

دعوا فيه إلى أنوإع من النظر يشنرك استعماطا فى الظنيات » ولا تعرض على اثنين 
إلا ويحتلفان فما » ولا يستدلون بکكونه نظريا واقعا فى محل الاختلاف على بطلانه › 

( ۱١( 


3 
وحكمون على سائر النظريات بالبطلان › لتطرق الحلاف فيا . 


E۳ 


وهذا وأمثاله بيه آفات تصیب العقل > فیجری مجری الحنون »> ولکن لا یسمی ۰ 
جنواً » وابلحنون فنون . 


النظر الرابع 


OT ٤‏ ی 
الذر. بنخدعون بأمثال هذه المبالات ه أخحس من أن نشتغل بمناظر»م 
ا لخن الفا 
فلنقتصر على ما ذکرناه > ی بیان أسباب الحيرة . والله اعلم . لواحق 2 


واقضل جره ام رة اران 


فصل 
٤‏ 


اعم أن الحد الأوسط إن كان علة للحد الأكبر اه الفقهاء ( قياس العلة ) 
وماه المنطقيون ( برهان اللي ) أی ذکر ما جاب به عن لم . 

وإن لم يكن علة » ماه الفقهاء ( قياس الدلالة ) والمنطقيون “موه ( برهان 
الإن) أى هو دليل على أن الحد الأكبر موجود للأصغر › من غير بيان علته . 

ومثال قياس العلة من الحسوسات » قولاف : 

هذه اللحشبة عبرقة . 

GS 

وهذا الإنسان شبعان . 

لأنه آ كل الآن . 

وقياس الدلالة عكسه » وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتح » فنقول : 

هذا شخان : 

فإذن هو قريب العهد بالكل . 

وهذه المرأة ذات لبن . 

فهى قرببة العهد بالولادة . 


4٤ 
: ومثاله من الفقه قولاك‎ 
. هذه عيبن نجسة‎ 
. فإذن لا تصح الصلاة معها‎ 
: وقياس الدلالة عكسه › وهو أن تقول‎ 
... هذه عين لا تصح الصلاة معها‎ 


فإذن هى نجسة . 
وبالحملة الاستدلال بالنتيجة على المنتج > يدل على وجوده فقط › لا على 
علته ؛ فإنا نستدل : 


بحدوث العام على وجود المحدث . 
وبوجود الكتابة المنظومة على عام الكاتب . 
ونجعل الكتابة حدا أوسط > والعلم حدا أكبر » وقول : 
کل من کتب منظوماً › فهو عام بالكتابة . 
وهذا قد كتب منظوماً » فهو عالم بالكتابة . 
والكتابة ليست علة للعلم > بل العم أولى بأن نقدر عليته . 
وكذلك إذا تلازمت نتيجتان بعلة واحدة > جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين 
على الأخرى » فيكون قياس دلالة . 
ومثاله من الفقه قولنا : 
إن الزنا لا يوجب الحرمية . 
فلا يوجب حرمة النكاح . 
فإن تحربم النكاح » وحل النظر »> متلازمان »> وها نتيجتان لاوط ء المقتضى 
حرمة المصاهرة . : 
فإذا ثبت تلازمهما لعلة واحدة » دل وجود إحداهما على وجود الأخرى › فإن 
اختلف شرطهما » لم بمكن الاستدلال ؛ لاحمال افتراقهما فى الشرط . 
وها انقسم قياس ,الدلالة إلى نوعين . 
فقياس العلة أيضا ينقسم إلى قسمين : 
الأول : ما يكون الأوسط فيه علة للنتيجة › ولا يكون علة لوجود الأ كبر فى 
نفسه» »> كقولنا : 


کل. إنسان حیوان . 
وکل حیوان جسم . 
فكل إنسان جسم . 
فالإنسان إعا lak‏ انه حيوان . 
والحسمية أولا للحيوان › ثم يسببه للإنسان  .‏ 
فإذن اللميوان علة لحمل الجسم على الإنسان > لا لوجود ابحسمية ؛ فإن 
الحسمية تتقدم بالذات فترتيب الأنواع والأجناس على الحيوان . 
واعلم آن ما ڈ ثبت للنوع من حمل الحنس عليه » وكذا جنس ابحنس » وكذا 
الفصول والحدود » واللوازم ؛ إا تكون من جهة ابحنس» ويكون ابلحنس علة فى 
حمله على النوع » لای وجود ذات الحمول › آعی حمول النتيجحة . 
والقسم الثانى : ما يكونعلة لوجود الحد الأ كبر علىالإطلاق » لا كهذاالمال . 
وقد لايكون على الإطلاق »› كالشى ء الذى له علل متعددة ؛ فإن آحاد العلل 
لا بعكن‌أنتجعل علة للحد الأكبر مطلقاء بلهىعاة فى وقت مخصوص » وحل 
ھون 2 
ومثاله فى الفقه : أن العدوان علة للتأثم على الإطلاق . 
والزنا علة ارجم على الإطلاق . 
والردة ليست علة لاقتل على الإطلاق . 
فإن القتل بجحب على سبيل القصاص وغيره »> ولكن تكون علة لاقتل فى حق 
شخص صوص . وذلك لا رجه عن كونه قياس العلة . 


ف 
بيان اليقين 
البرهان الحقيى ما يفيد شيا لا يتصور تغيره » ويكون ذلك بحسب مقدمات 
ابرهان » فإنما تكونيقينيةأبدية لاتستحيل ولا تتغير أبدا. وأعنى بذاك أنذالشی ء لابتغیں 


۲٤٦ 
: وإن غفل إلسان عنه + كقولنا‎ 

الكل أعظم من ابحزء . 

والأشياء المساوية لشى ء واحد متساوية . 

وأمثاها . 

فالنتيجة الحاصلة مها أيضا تكون بقينية . 

والعام اليقيى هو أن تعرف أن الشى ء بصفة كذا » مقرنا بالتصديق بأنه 
لا بمکن أن لا بكون كذا ؛ فإنك لو أحطرت ببالاك إمكان اللحطأً فيه › والذهول 
عنه » لم بنقدح ذلك نى نفسك أصلا ؛ فإن اقترن به تجوز الحطاً وإمكانه » فليس 
ی : 

فهكذا ينبغى أن تعرف نتائج البرهان › فإن عرفته معرفة على حد قولنا »> فقيل 
اك خحلافه > حكاية عن أعظم خلق اله مرتبة » وأجلهم نى النظر والعقليات درجة › 
وأورث ذلك عندك احتالا > فليس اليقين تاما . بل لو نقل عن بى صادق 
تقيضه » فينبغى أن بقطم بكذب الناقل » أو بتأويل الافظ المسموع عنه » ولا بخطر 
يباللك إمكان الصدق . 

فإن لم بقبل التأويل فشاك ف نبوة من حكى عنه › بحلاف "ما عقلت »إن 
کان ما عقلته بقینیا . فان ش تی صدقه لم یکن یقیناف تاما . 

فإن قلت : ریا ظهر لى برهان صدقه › م معت منه ما یناقض برهانا فام 
عندی . 
فأقول : وجود هذا يستحيل » كقول القائل : لو تناقضت الأخبار المتواترة 
فا السبيل فيا »> كا لو تواتر وجود مكة » وعدمها ؟ فهذا حال . 

فالتناقض نى البراهين اب حامعة للشروط الى ذكرناها » حال . فإن رأيما متناقضة 
فاعلم أن أحدها » أو كلاهاء ل بتحقتق فيه الشر وط األذ كورة» فتفقّدهظان الغلط 
وامثارات السبع الى فصلناها . 

وأكثر الغلط يكون فى المبادرة إلى تسام مقدمات البرهان على أا أولية » 
ولا تكون أولية » بل رعا تكون محمودة مشورة > أو ومية . 


. كذا نى الأصل » ولعلها ( خلاف ) بدل ( تخلاف)‎ )١( 
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ولا ينبغى أن تسام المقدمات ما لم يكن اليقين فيا على الحد الذى وصفناه . 

وكا يظن فما ليست أولية أنها أولية > فقد يظن بالأوليات أا ليست أولية › 
فیشكك فما » ولا بتشكك فى الأوليات إلا بز وال الذهن عن الفطرة السليمة نحالطة 
قن المتكلمين المتعصبين للمذاهب الفاسدة »> عجاحدة الحليات حى تأنس 
النفس بسماعها » فيشاك ى اليقيى . 

کا أنه قد يتكر ر على معه ما ليس بقينا من المحمودات » فتذعن للتصديق به» 
وتظن أنه بقيى بكرة سماعه » وهذا أعظم مثارات الغلط »> ويعز نى العقلاء من بحسن 
الاحراز من الاغرار به . 

فإن قلت : فثل هذا اليقين عزيز يقل وجوده › فتقل به المقدمات . 

قلتا : ما يتساعد فيه الوه » والعقل » من الحسابيات » واهندسيات »وا حسيات › 
كثير > فيكثر فما مثل هذه اليقينيات . وكذا المعقولات الى لا تحازجا الوهميات . 

فأما العقليات الصرفة المتعلقة بالنظر فى الإميات › ففيا بعض مثل هذه 
اليقينيات » ولا يبلغ اليقين فيما إلى الحد الذى ذ كرناه » إلا بطول نمارسة العقليات Ù‏ 
وفطام العقل عن الوهميات والحسيات › وإيناسا بالعقليات المحضة . 

وکلما کان النظر فما اکر » والید ی طابا أ > كانت المعارف فيا إلى حد ‏ 
اليقين التام أقرب . 

م من طالت مارسته وحصلت له ملكة بتللك المعارف لا بقدر على إفحام الحصم 
فيه > ولا يقدر على تنزيل المسترشد منزلة نفسه » بمجرد ذكر ما عنده › إلا بن 
يرشده إلى أن يسللك مساكه شمارسة العلوم » وطول التأمل » حى يصل إلى ما وصل 
إليه » إن كان : يح الحدس » ثاقب العقل » صاف الذهن . 

وإن فارقه نى الذكاء » أو فى الحدس » أو تولى الاعتبارالذى تولاه » لم يصل 
إلى ما وصل إليه » وعند ذلك يقابل ما بحكيه عن نفسه بالإنكار » ويشتغل بالهجين 
والاستبعاد . 

وسبيل العارف البصير أن يعرض عنه صفحا » بل لا بث إليه أسرارما عنده ؛ 
فإن ذلك أسلى بحانبه » وأقطع لشغب ابلحهال . 

فا کل ما یری يقال . بل صدور الأحرار قبورالأسرار . 


€۸ 


فصل 
ف 
أمهات المطالب 


اعم أن المطلوبات من العلوم بالسؤال عا » أربعة أقسام »> بسب انتساب 
كل واحد إلى الصيغة الى با يسأل عنه . 

الأول : مطلب ( هل ) وهذا السؤال » أعى صيغة ( هل ) يتوجه نحو طلب 
وجود الشى ء ف نفسه . كقولنا : 

هل الله موجود ؟ 

وهل الحلاء موجود ؟ 

أو نحو وجود صفة أ حال شى ء > کقولنا 

هل الله مرید ؟ 

وهل العام حادث ؟ 

فيسمى الأول : مطلب ر( هل مطلقا) 

والثانی مطلب ( هل مقيدا) 

والثانی 7 مطلب ( ما ) ويعرف به التصور ٤‏ دول التصديق »> وذلك . 

وهذا يتقدم كل مطلب ؛ فإن من لم يفهم معى ( العام ) و ( الحدوث ) لا بمكن 
أن يسال : 

هل العام موجود ؟ 

ومن م يتصور معی الدال لا بمكنه أن يسأل عن وجوده . 

وإما أن يكون الطلب بحسب حقيقة الذات › كقولاف : 

ما الإنسان ؟ وما العقار ؟ 
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وأنت تطلب به حده » إذا عرفت أن المراد باسم ( العقار ) هو اللحمر. 

وهذا يتأخر عن مطلب (هل) فإن منلايعتقد للخمر وجودًا › لايسأل عن حده . 

والثالث : مطلب (لم) وهو طلب العلة إلحواب (هل) كقولك : 

م کان العام حادٹا ؟. 

وهو إما طالب علة التصديق » كقولك : 

قلت إن الله موجود ؟ 

فإنه لا يطلب العلة فى وجوده > بل العلة فى وقوع التصديق بوجوده › وهو 
برهان ( الإن) بلغة المنطقيين › وقياس ( الدلالة ) بلغة المتكلمين . 

وإما طلب علة الوجود » كقولك : 

حدث العام ؟ 

فنقول : لإرادة محد ثة . 

والرابع : مطلب ( أى) وهو الذى يطلب به تميز الثىء عا عداه . 

فهذه أمهات المطالب والأسئلة . 

فأما مطلب ( أين ) و ( مى ) و ( كيف ) فليست من الأمهات ؛ فإنها داخلة 
بالقوة تحت مطلب ( هل المقيد) إن وقع التفطن له بالسؤال بصيخة ( هل) ويك 
م يقع كانت مطالب خارجة عا عددناها . 


2 
ق 
يان معی الذاى والأولى 


اما الذاتى فيطلق على وجهين : 

أحدهما : أن يكون المحمول مأخوذا فى حد الموضوع › مقوما له > داخلا 
فی حقيقته » كقولنا : 

الإنسان حيوان . 

فیقال : الحیوان ذاتی للإنسان . ای هو مقوم له کWما‏ سبق بیانه . 
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وإما أن يكون الموضوع مأخوذ ا فى حد الحمول » كقولنا : 

بعض الحيوان إنسان . 

فإن الحمول هو الإنسان ها هنا » لا الحيوان . 

والإنسان لا يؤخحذ فى حد الحيوان » بل الحيوان بؤحذ فى حد الإنسان . 

فكل شيئين لا يؤحذ أحدها » فى حد الآحر » فليس أحدها ذاتيا للآحر . 

وقد بعشل + ( الفطوسة فى الأنف) فإنه ذاتى للأنف » بالمعى الأخير > 
إذ لا بعكن تحديد الفطوسة إلا بذ كر (الأنف) فحده . 

وأما الأولى : فإنه يقال أيضا على وجهين : 

أحدها : ما هو أولى فى العقل » أى لا بحتاج فى معرفته إلى.وسط »> كقولنا : 

الاثنان أكثر من الواحد . 

واشانی : أن یکون بحیث لا بمكن إيجاب امحمول » أو سلبه > على معنى آخر . 
أعم من الموضوع > فإذا قلنا : 

الإنسان بمرض ولا يصح . 

م يكن أوليا له بهذا المعى ؛ إذ يقال على ما هو أع منه » وهو الحيوان . 

نعم هو للحيوان أولى » لأنه لا يقال على ما هو أع منه » وهو اسم . 

وكذلث قبول الانتقال الحيوان » ليس بأولى ؛ إذ يقال على ما هو أعم منه › 
وهو حسم ؛ فإنه لو ارتفع الحيوان › بى قبول الانتقال » ولو ارتفع اب حسم لم يبق . 


فصل 
ف 
ما يلتم به أمر البراهين 


وموضوعات 
فالوضوعات : نعنی ہا ما ببرهن فیها . 
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والمسائل : ما ببرهن عليما . 


ما برهن با . 
والمراد ب (المبادى ) القدمات » وقد ذ كرناها . 


والمبادى : 


أما الموضوعات: فهى الأمور الى توضع فى العلوم ٠‏ وتطلب أعراضا الذاتية ء 
أعنى الذاتية بالمعى الثانى من المعنيين الم كورين . 

ولکل ع و 

فوضوع المندسة : المقدار . 

وموضوع الحساب : العدد . 

وموضوع العلم ا ملقب بالطبيعى : جس العالم من جهة ما يتحرلك ويسكن . 

وموضوع النحو : لغة العرب » من جهة ما بختلف إعرا ٠‏ , 

وموضوع الفقه : أفعال المكلفين » من جهة : ما يى عا » أو يؤمر بها > 
أو بباح و یندب » أو يكره . 

وموضوع أصول الفقه : أحكام الشرءع » أعى : الوجوب › والحظر > 
والإباحة ؛ من جهة ما تدرك به من أدلما . 

وموضوع امنطتى : تمييز المعقولات وتلخيص المعاى . 

وأما المسائل : فهى القضايا الحاصة بكل علم > الى يطلب المعرفة نى العلوم 
بأحد طرفیما : 

إما النى 

کقولنا ی الحساب : 

هذا العدد إما زوج وإما فرد . 


وف المندسة : 

هلا اهداز ساو أو سايق : 

وى الفقه : 

هذا الفعل حلال > أحرام » أو واجب . 


o۲ 

وش العلم الإفى : 

هذا الموجود قدبم » أو حادث . 

وهذا الموجود له سب أو لیس له سبب . 
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والمقصود أن محمول المسائل إن كان مطلوبا بالنظر › فلا جوز أن يكون ذاتيا 
للموضوع بالمعى الأول ؛ لأنه إذا كان كذلك » كان معلوما قبل العم بالموضوع : 
فان الحیوان الذی ہو ذانی للإنسان بععی أنه وجد فی حدہ › لا جوز أن یکون 
مطلوبا ؛ فإن من عرف الإنسان » فقد عرف كونه حيوانا قبله لا حالة ؛ فإن أجزاء 
الحد يتقدم العام بها » على العام اتوك ° 

ولكن الذانى بالمعى الثانى > هو المطاوب 

وأما كل مول ليس بالمعى الثانى » ولا با معنى الأول ؛ فإنه يسمى غريبا : 
كقولنا ف المندسة » عند النظر فى الاطوط : 

هذا الحط حسن » أو قبيح . 

لأن الحسن والقبح لا يؤخذ ى حد الط » ولا اللعط فى حده » بل الذاتى لذاته 
مستقم » أو منحى > وأمثاله . 

وكذا قولنا فى الطب : 

هذا اجرح مستدير » أو مربع . 

فإنه حمول غريب للجرح ؛ إذ لا يؤخذ واحد مهما ف حد الآحر > وإ نما هو 
ذاتی للأشکال . 

وقد يكون الحمول ذاتيا للموضوع > بالمعنى الثانى » ولكن يكون غريبا بالإضافة 
إلى العلم الذى يستعمل فيه » كقولنا فى الفقه . 
> هذه احركة سريعة > أو بطيئة . 

فإن السرعة والبطء ذانى لاحركة » ولكن إعا يطلب ى العلم الطبيعى . 

والمطلوب فى الفقه ذانى آخر » وهو كونه واجبا » أو حظورا » أو مباحا : 

وإذا قلنا : ف العام الطبيعى : 

هذا الفعل حلال حرام 
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کان غریبا من | ِ 

فإن قيل : فهل يجوز أن يكون الحمول فى المدمتين ذاتيا بالمعى الأول ؟ 

قلنا : لا . لأنه إن كان كذللك تكون النتيجة معلومة ؛ فإذا قلتا : 

الإنسان حيوان . 

والحيوان جسم . 

فالإنسان جسم . 

کان العلم بالنتيجة غير مطلوب ؛ فإن من عرف الإنسان فقد عرف جميع 
أجزاء حده » وهو ( ال حسم ) و (الحیوان) . 

e‏ أن لايكون كلواحد ذاتيا بالمعی الثانى » بل إن كان أحدها ذاتيا 
بالمعى الثانى کی » سواء کان هی الصغری » أو الكبرى . ) 

فان قل : فلم قلم : إن الذاتى بالمعى الأول لايكون مطلوبا . ونحن نطلب 
العلم بأن النفس جوهر » أم لا ؟ وابحوهرية للنفس ذاتية ؛ إذ من عرف النفس 
فیعرف کونه جوهرا ؛ إن کان جوهرا . 

قلنا : من عرف النفس لم بتصور منه طلب كونه جوهرا ؛ إد معرفة جوهريته 
سابقة على المعرفة به . لك رد طلبنا ن النفس جوهر أم لا لم نكن عرفنا من 
النفس إلا أمرا عارضا له > وهو النحرك» والمدرك ؛ ويكون ذلك مثل الأبيض للثلج . 

ولمطلوب جنس المعروض له » وهو غير مقوم لاهية العارض » أعى ابحوهرية 
ليس مقوما للمدرك والحرك تقوم الذاتيات . 

وكذلك كلما حصل عندنا خیاله » أو اسمه لا حقيقته » أمكن أن نطاب 
جنس ذلك الذى حصل لنا اسمه أو خياله . 

فأما على غير هذا الوجه فلا حكن . 


Yet 


فصل 
ف 
حل شہة ى القياس اادورى 
فإن قال قائل : فلم قضيم ببطلان البرهان الدورى ؟ 
ومعلوم أنه إذا سأل الإنسان عن الأسباب والمسببات على ما أجرى الله سنته 
بارتباط البعض منها بالبعض ٠»‏ فيا ما يرجح بالدور إلى الأول ؛ إذ يقال : 


م کان السحاب ؟ 
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فقيل : لم كان البخار 

فيقال : لأن الأرض كانت ندية » فأثر الحر فيا » فتبخرت أجزاء ا 
وتصعدت . 


فقيل : ولم كانت الأرض ندية ؟ 
فقيل : لانه کان مطر 
فقيل : ولم كان المطر ؟ 
فقيل : لأنه کان سحاب . 
فرجع , بالدور إلىالسحاب + فكأنەقيل :لكان السحاب ؟ فقت لأنكانالسحاب . 


والدوری باطل > سواء كان الحد المتكرر تخاله واسطة » أو وسائط أو لميتخال ٠‏ 


فنقول : : ليس هذا هو الدورى الباطل . إعا الباطل أن قحد الشىء فى بان 
نفسه بعینه . بأن يقال : 

م كان هذا السحاب ؟ 

فيعلل با يرجع بالحرة إلى التعايل بهذا السحاب بعينه . 

فما :ان ارجح إلى التعليل بسحاب آخر » فالعلة غير المعلول بالعدد »› إا انه 
مساو له فى النوع . ولا بعد أن يكون سحاب بعينه عة لسحاب آخر » بواسطة 
ترطیب الأرض 1 ٤‏ صح البخار > م انعقاده سحابا آخر . 


Yoo 


فصل 
ق 
ما يوم فيه اأبرهان ا لحقيى 


اعلم آن الرهان الحقيتى ما يفيد البقين الضرورى الداثم الأبدى » الذى يستحيل 


تغیيره › كعلمك : 


بأن العام حادث . 
وان له صانعا . 
وأمثال ذلك » ما يستحيل أن يكون خلافه على الأبد ؛ إذ يستحيل أن بحضرنا 
زمان نحکم فيه على العام بالقدم . 
أو على الصانع بالنى . 
فأما الأشياء الحغيرة الى ليس فيا يقين دائم > فهى جميع الحزئيات الى 
فى العام الأرضى » وأقربما إلى الثبات » احبال . 
وإذا قلت : | 
هذا الحبل ارتفاعه كذا . 
وکل جبل ارتفاعه کذا › فھو کذا . 
فأنتج : 
هذا ارتفاعه کذا 
1 يكن الحاصل علما أبديا › لأن المقدمة الصغرى ليس اليقين فيا داعا ؛ 
إذ ارتفاع الجبل يتصور تغيره . 
وكذا عمتى البحار » ومواضع الحزائر » فهذه أمور لا تبى» فكي ف علمكبكون : 
زید فی الدار . 
وأمثال ذلك ما يتعلتق بالأحوال الإنسانية العارضة › لا كقولنا : 


۲٥ 

الإأنسان حيوان . 

والإنسان لا يكون فى مكانين فى حالة واحدة . 

وأمثال ذلك ؛ فإن هذه يقينيات دانعة أبدية » لا يتطرق إليما التغير » حى 
قال بعض المتكلمين : ٠‏ 

لملم من جنس اهل , 

وراد به هذا ابحنشن من :الع ؛ فإنك إذا علمت بالتواتر 

أن زيدا فى الدار . 

فلو فرض دوام هذا الاعتقاد ف نفسك › وخحر ج" زيد » لكان هذا الاعتقاد 
بعینه قد صار جهلا . 

وهذا الحنس لا يتصور فى اليقينيات الدانمة . 

فن : هليتصور إقامة البرهان» علىمايكون وقوعة أكثرياء أواتفاقا ؟ 

قلا : قلتا : أما الأ كرى من الحدود الكبرى » فلها لا عالة علل أكثرية . 

فتلاك العلل إذا جعلت حدودا وسطی أفادت علما » وظنا غالبا : 

أما العم فبكونه أ كريا غالبا ؛ فإذا عرفنا من مجارى سنة الله تعالى أن اللحرة 
إا تحرج لاستحصاف ف البشرة ¢ وما نة النجار . 

فإن عرفنا _ بكبر السن ‏ استحصاف البشرة > ومتانة النجار »> حكمنا 
روج اللحية » أى حكمنا بأن الغالب اللحروج . وأن جهة اللحروج غالبة على 
لحهة الأخرى » وهذا يقينى » فإن ما يقع غالبا > فلمرجح لا محالة » ولكن بشرط 
خی ٤ sh‏ ویکون فوات دللك الشرط نادرا ؛ ولذلك نحکم حکما 
ھا اکن وج اوا کاب رو ااب ان کن ل نرک که 
الولد بعينه مظنون ؛ وكون الوجود غالبا على ابلحملة مقطوع به . 

ولذلك نحكم فى الفقهيات الظنية › بأن العمل عند ظهور الظن »› واجب 
قطعا » فيكون العمل مظنونا » ووجود الحکی مظ: مظنونا » ولكن وجود العمل قطعى ؛ 


(۱) ف الأصل ( وخروج زید) . 


Yo 

إد علم بدليل قطمى إقامة الشرع غالب الظن مقام اليقين › فى حق وجوب العمل ؛ 
فكون الحكى مظنونا لم إعنعنا من القطع ما قطعنا به . 

وأما الأمور الاتفاقية » كعثور الإنسان نى مشيه على كنز » فما لا بمكن أن 
حصل به ظن ولا عل ؛ إذ لو أمكن تحصل ظن بوجوده » لصار غالبا أ كريا › 
وخحرج عن کونه اتفاقیا فقط . 

نم حكن إقامة البرهان على كونه اتفاقيا فقط . 

وقد اصطلح المنطقيون على تخصيص اسم البرهان عا ينتج اليقين الكلى الدائم 
الضرورى . 

فان لم تساعدھم على هذا الاصطلاح » أمكنك أن تسى جميع العلوم الحقيقية 
برهانية » إذا جمعت المقدمات الشروط الى مضت . 

وإن ساعدتہم على هذا » فاليرهانى من العلوم : 

الح بالله » وصفاته . 

ويجميع الأمور الأزلية الى لا تتغير » كقولنا : 

الاثنان أكثر من الواحد . 

فإن هذا صادق نى الأزل والاأبد . 

العام بهيئة السموات » والكوا كب » وأبعادها » ومقاديرها » وكيفية مسيرها › 
بکون برهانيا » عند من رأى أنا أزلية لا تتغير . ' 

ولا تكون برهانية عند أهل احق الذين يرون أن السموات كالأرضيات فى جواز 

تطرق التغير إليہا . 

وأما ما ختلف بالہقاع والأقطار › کالعلوم اللغوية » والسياسية ؛ إذ تلف 

بالأعصار والملل . 


وكالأوضاع الفقهية والشرعبة > من تفصيل الحلال والحرام . 
فلا خب أا لا تكون من البرهانيات › على هذا الاصطلا . 
والفلاسفة يزعمون أن السعادة الأخروية لا معنى ها إلا بلوغ غ النفس كماها الذى 
بعکن أن یکون ها . 
وأن کالما نى العلوم لا فى الشہوات . 
۰ )۱۷( 


0۸ 
ولا كانت النفس باقية بدا » كانت نجاتما وسعادتما فى علوم صادقة أبدا,. 
کالعلم بالّه > وصفاته » وملائكته » وترتيب الموجودات › وتسلسل الأسباب 
والمسببات . n‏ 

قأما العلوم الى ليست بقينية دائمة » فإن طلبت لم تطلب لذامما > بل للتوصل 
ہا إلى غيرها . 

وهذا حل لا ينكشف إلا بنظر طويل » لا بحتمل هذا الكتاب استقصاؤه › 
بل سحل بيانه العلوم المفصلة . 


فصل 
ف 
أقسام العلة 


العلة تطلتق على أربعة معان : 

الأول : ما منه بذاته الحركة » وهو السبب ى وجود الشىء : 
کالنجار للکرسی ٤‏ والب لاصی 

الثانى : المادة > وما لا بد من وجوده لوجود الشىء : 

مثل اللحشب الكرسى » ودم الطمث والنطفة للصى . 

والثالث : الصورة » وهى تام كل شىء » وقد تسمى علة صورية : 
كصورة السرير من السرير » وصورة البيت للبيت . 

لايع : الغاية الباعثة أولا > المطلوب وجودها آخرا . 

ع ا د ار 


# # 


واعام أن کل واحد من هذه یقع حدودا وسطی نی البراهین ؛ لذ یمکن آن | 


یذ کر کل واحد ی. جواب ( لم ) 
أما مبدؤ اللركة فثاله من المعقولات أن يقال : 
حارب الأمير فلانا ؟ 
فیقال : لأنه ہب ولایته . 


۹ 

فالهب مبدأً الحركة . 

ویقال : لم قتل فلان فلانا ؟ 

فيقال : لأنه أكرهه الساطان عليه . 

ومثاله من الفقه أن يقال : 

قتل هذا الشخص ؟ 

فیقال : لأنه زی › أو ارتد . 

فيكون الزنا مبدأً هذا الأمر » وهو الذى تسميه الفقهاء فى الأ كر سببا . 

.«» 

وأما المادة : فثالما من المعقول أن يقال : 

م يموت الإنسان ؟ 

فنقول : لأنه مركب من أمور متنافرة : من الحرارة » والرطوبة » والبرودة › 
واليبوسة » المتنازعة المتنافرة . 

ومثاله من الفقه أن يقال : 

م انفسح القراض » والوكالة » با موت والإغماء ؟ 

فتقول : لأنه عقد ضعيف جائز › لا لزوم له . 

رة غل مادة 6 إذ يرد القع غل الخد ورذ آلرت عل الإسان » ند 
جريان سبب هو مبدأ الأمر فى اموت والفسخ جميعا . 


¥ # ¥ 


وأما الصورة فيا قوام الشىء ؛ 

إذ السرير سرير بصورته لا بحشبه › 

والإنسان إنسان بصورته › لا بجسمه . 

والأشياء تختلف هيثانما بالصور › لا با مواد › فلا حى کون القوام بها ؛ فإنه 
إذا قيل : 

صارت هذه النطفة إنسانا ؟ 

وهذا الحشب سریرا ؟ 


4D 


: النكاح الذى لا فيد الخل 4 وجود له O a‏ 


فيال 2 حصول صو رة الإإنسانية ٤‏ وحصول صورة السريرية . 
وأما الغاية الى لأجلها الشىء » فثاها من المعقول أن يقال : 

۾ عرضصت الأضراس ؟ ) 

فيقال : لأا يراد بها الطحن . 

ولم قاتلوا الطبقة الفلانية ؟ 

وف الفقه يقال : 

م قتل الزانی » والمرتد » والقاتل ؟ 

فيقال : للزجر عن الفواحش . 


¥. % 


وهذه العلل الأربع تجتمع فى كل ما له علة » وكذا فى الأحكام الفقهية . 


والفقهاء رعا موا المادة (معلا) . 

والفاعل الذى هو كالبخار »› والأب »› (أهلا) . 

والغاية ( حكما) . ) : 

فإذا فرض النكاح : 

فالزوج أهل . 

والبضع محل . 

والحل غاية . 

وصيخة العقد كأنها الصورة . yy‏ 
وما م تجتمع هذه الأمور لا يم للنکاح وجود : ولذلك قیلن a‏ 
وکذا البيع الذى لا فيد الك . 

فإن وجود الغاية لا بد منه . 

وکوا معقولا باعثا »> شرط قبل الوجود . 


۲۹۱ 


وكونها موجودة بالفعل » واجب بعد الوجود . 
ومهما قدر الفاعل والمادة موجودا » لم يلزم وجود الشى ء فى كل حال . 
کالنجار والحشب . 
والأب والنطفة . 
والبائع والمبيع . 
ومهما وجدت الصورة » لزوم وجود الشىء . 
كصورة السرير وصورة الإنسانية . 
ومهما وجدت الغاية بالفعل › لزم وجود الشىء ؛ 
کالحل فی النکاح . | 
والصلوح للاكتنان وابمحلوس ف البيت . 
والشى ء بہذه الحهات الأربع بختلف نى هذا المحى . 
ثم كل واحدة من هذه العلل : 
إما بعيدة : كإسلام المرأة لاز و جنعند ماك الز و ج نصف الصداق ؛ فإنهعلةالصداق . 
والصداق هو العلة القريبة للتسلم . 
وإما بالقوة : كالإسكار للخمر › قبل الشراب . 
وإما بالفعل : كما فى حال الشراب . 
وإما نحاصة : كالزنا ارجم . 
وإما عامة : كاب لحناية للرج › أو العقوبة . 
وإما بالذات : وهو المسمى علة عند الفقهاء » كالزنا لارجم . 
وإما بالعرض : کالإحصان له > وهو الذی یسمی شرطا ؛ فإن الرج لا بحب 
إلا بالإحصان » وهى حصال ولكن يعمل عمل العلة عنده . ْ 
كا لو أرسلت الدعامة من تحت السقف فنزل › فيقال : نزوله بعلة الثقل› 
ولكن عند إشالة الدعامة ؛ فإن للهوى شرطا »> وهو فراغ جهة الأسفل عن جسم 
فت لا لتق ّ ) 
وأمثلة هذا فى امعقولات كثرة ؛ فلذلك اقتصرنا على الأمثلة الفقهية . 
واللقصرد أن المعلل نىالفقه والمعقول» إذا توجهت المطالبة عليه بالعلة» ينبغى أن 
يذ كر العلة اللحاصة القريبة › الى بالفعل »حى تفطع المطالبة ب ( 4 ولا فیکون 
الطلب قاتما . 


کتاب 
ادود 
والنظر فى هذا الكتاب محصره فنان : 


الأول : فا مجرى من؛ الحدود مجرى القوانين الكلية 


والثاى ف الحدود المفصلة . 


الفن الأول 
ف 
قوانین ادود 
وفیه فصول : 
الأول 
ی 
بيان الحاجة إلى الد 


وقد قدمنا أن العم قسمان : 


ولثانى : عام بنسبة الذوات بعضما إلى بعض » بسلب أو إيجاب ويسمى تصديقا. 
وإن الوصول إلى التصديتق بالحجة . 

والوصول إلى التصور التام بالحد . 

فإن الأشياء الموجودة تتقسم : 

إلى أعيان شخصية » كزيد ومكة › وهذه الشجرة . 

وإلى أمور كلية » كالإنسان » والبلد » والشجر » والبر » وال حمر . 

وقد عرفت الفرق بين الكلى والمزلى ,. ٠‏ 

ا اكاك إ ده اليل ف لاهن 

والكلى تارة يفهم فهما جمايًا كالمفهوم من جرد اسم ابمحملة »> وسائر الأسماء » 

والألقاب » للأنواع والأجناس . 


۲۹٦ 
وقد بفهمفهآ ملخصا مفصلا عيطاً بيع الذاتیات اتی بها قوام الشى ء متميرا‎ 
sys 

من قولنا : 

زو رر 

( وحیوان ناطق مائت ) . 

( وجسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة . متغدی ) . 

فن هذه الحدود يفهم بها : 

الحمر والإنسان والحیوان 

فهماً أشد تلخيصا › وتفصيلا › وتحقيقا › وعييزا › 

تما يفهم من جر د أسامیا . 

وما يفهم الثى ء هذا آنآ ی ر 0 ا ت ا 
الأول من التفهم يسمى (اسما) و (لقبا) . 

والفهم الحاصل من التحديد » يسمى علما ملخصا مفصلا . 

والعلم الحاصل بمجرد الاسم يسمى علما جمليا . 

وقد يفهم الشى ء ما یتمیز به عن غیره » محیث يتعکس على امه » وینعکس 
الاسم عليه »ويتميز بالصفات الذاتية المقومة › الى هى الأجناس والأنواع › 
والفصول ٠‏ بل بالعوارض والحواص » فيسمى ذلك ( رما ) . 

كقولنا ى ييز الإنسان عن غيره :: 

إنه الحيوان الماشى برجلين › العريض الأظفار › الضحاك . 

2 ي 

وكقولك نى اللحمر :. 

نه الماع المستحيل فى الدن » الذى يقذف بالزبد . 
العوارض الى إذا جمعت لم توجد إلا للخمر . 


. . إلى غير ذلك من 


4۷ 

وهذا إذا کان ع من الشىء الحدود › بأن يترك بعض الاحترازات › مى 
( رما ناقصا) . 

كما أن الحد إذا ترك فيه بعض الفصول الذاتية > سمى ( حداًا) ناقصًا) . 

ورب شی ء يعسر الوقوف على جميع ذاتیاته ¢ أولا يلفى ها عبارة > فیعدل إلى 
الاحتزازات العرضية » بدلا عن الفصول الذاتية ٠‏ »> فيكون (رسماً ميزا) فاا 

والحلصون إنما بطلبون من الحد تصور كنه الى ء › وغثل حقيقته ف نفوسم › 
لا جرد العييز » ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه المييز . 

ومن يطلب المييز الجرد يقتنع بالرسم . 

فقد عرفت ما یہی إليه تأثير : 

الاسم واللحد 

ف سهم الاشياء 

وعرفت انقسام تصور الشى ء 

لل دصور له بمعرفة ذاتياته المفصلة . 

وإلى تصور له إععرفة أعراضه . 

وان کل واحد منہما : 

قد یکون تاا مساوبا للامم فی طرف الحمل . 

وقد ناقصا ۰ آم من و 
a‏ فصولا ؛ فإن الحاصة الفية » إذا ذكرت 
لم تفد التعريف على العموم > فهما قلت فى رسم المثلث : 

إنه الشكل الذى زواياة تساوى قانمتين . 

لم تکن رسمته لا للمهندس 

فإذن الحد قول دال على ماهية الشى ء . 

والرسم هو القول e‏ من أعراض الشى ء وخواصه الى تخصا جملا . 
بالاجماع وتساو ره ٠‏ 


والرسم 


۲۹۸ 


الفصل الثانى 
ف 


ا کل ل له اة روو اق اقا 

ومادة الحد : الأجناس » والأنواع '“ » والفصول . وقد ذکرناها ی كتاب 
مقدمات القياس . 

وأما صورته وهيأته » فهى أن يراعى فيه إيراد الحنس الأقرب › ويردف 
بالفصول الذاتية كلها › فلا يرك مہا شىء > ونعی ٠‏ بإيراد الحنس القريب أن 
لا نقول بى حد الإنسان : 

جس ناطق مائت 

وإن كان ذلك مساوياً للمطاوب . 

بل نقول ( حیوان ) فن ال حيوان متوسط بين ابحم و والإنسان » فهو أقرب إلى 
المطلوب من ( الجسم ) . 

ولا نقول بى حد الحمر : 

إنه مائع مسکر 

بل نقول : 
e‏ 

فإنه أخص من ( الائع ) وأقرب مته إلى ( الحمر) . 

وكذلك ینبغی أن يورد ج جميع الفصول الذاتية على الترتيب > ون کاڻ العييز 
بحصل ببعض الفصول . 
وإذا سئل عن حد الحيوان » فقال : 
جسم ذو نفس > حساس » له بعد » متحرك بالإرادة . 


)١ (‏ لعل كلمة ( والأنواع ) زائدة ؛ إذ النوع لا يكون جزأ من الحد 


۲۹۹ 
فقد اتی بجمیع الفصول . ولو ترك ما بعد الحساس » لكان المييز حاصلا 
والحد عنوان الحدود فینبغی أن یکون »ساو له ئى الحى ؛ فإن نقص بعضں 
هذه الفصول ”مى حا ناقصسًا و إن کان ایز حاصلا به › وکان ٭طرداً منعکساً ی 
طريق الحل . 
ومهما ذ كر الحنس القريب > وأتى بجميع الفصول الذاتية › فلا ينبغى أن يزيد 
عليه . 


» 

وا ت هذه الشروط نى صورة الحد ومادته > عرفت أن الشى ء الواحد 
لا يكون له إلا حد واحد » وأنه لا محتمل الإبجازو التطويل . 

لأن إجازه عذف بعض الفصول › وهو نفصان . 

وتطويله بذ كر حد اب عنس القريب » بدل ابلحنس »› كقولاث ى حد الإنسان : 

إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة » ناطق مائت . ١‏ 

فذ کر حد ( الحیوان) بدل ( الحيوان ) وهو فضول يستغى عنه ؛ فإن المقصود 
أن يشتمل الحد على جميع ذاتيات الى ء 


إما بالقوة a‏ 
ومهما ذکر الحيوان فقد | شتمل على : 

اتا والمححرلة ٠‏ وابحسم 
بالقوة » أى على طريتق التضمن . 


وكذلات قد يوجد الحد للشى ء الذى هو مركب من صورة ومادة بذكر أحدها ؛ 
کا بقال فی حد (الغضب) . 

إنه غليان دم القلب : 

وهذا ذ كر المادة . 

ويقال : (إنه طلب الانتقام) 

وهذا هو ذكر الصورة . 

بل الحد التام أن يقال : 


۷۰ 

هو غغليان دم القلب ؛ لطلب الانتقام 

فان قيل : فلو مما ساه » أوتعمد متعمد . 5 

فطول الحد ؛ يذ كر حد ابلس القريب» بدل ابس القريب . 

آزاد على بعض الفصول الذاتية شيئامن الأ عراض واللواز م» أو نقص بعض الفصول . 

فهل يفوت مقصود ا لحد › کا يفوت مقصود القياس باللحطأً فى صورته ؟ 

قلنا : الناظرون إلى ظواهر الأمور > رما يستعظمون.الأمر فى مثل هذا اللحطاء 
والأمر أهون يما يظنون» مهما لاحظ الإنسان مقصود الحد ؛ لأن المقصود تصور 
الشى ء بجميع مقوماته مع مراعاة الأرتيب إععرفة الأع والأهم > پیراد الع أولا» 
وإردافه بالأحص ابحارى جرى الفصول . 

وإذا حفظ ذلك » فقد حصل العلم التصورى المفصل المطلوب . 

أا النقصان برك بعض الفصول ؛ فإنه نقصان فى التصور . 

وأما زيادة بعض الأعراض» فلا يقدح فها حصل من التصور الكامل » وقد 
ينتفع به ی بعض المواضع » ف زيادة الكشف والإيضاح . 

وأما إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات » فذلك قادح فى كمال القصور »› 
فليعلم مباغ تأثير كل واحد ف القصود » ولا ينبغى أن جمد الإنسان على الرسم 
المعتاد الألوف ف كل أمره » وينسى غرضه المطلوب . 

فإذن مهما عرف جميع الذاتيات على الرتيب » حصل المقصود » وإن ر 
شى ء من الأعراض » أو أخحذ حد ط الحنس القريب» بدل الحنس . 


الفصل الثالٹث 
ف 
ترتیب طلب الحد بالسوال 


والسائل عن الشى ء بقوله : ما هو؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ من مطلب ( هل) 
كا أن السائل ب (لم) لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب ر هل) . 
فزن عن الشى ء قبل سألاعتقاد وجوده > وقال : ( ماهو ؟) رجع إلى طلب 


۷۱ 
شرح الاسم » كقول القائل  :‏ 

ما الحلاء ؟ وما الكيميا ؟ 

وهو لا يعتقد هما وجودا . 

فإذا اعتقد الوجود » كان الطلب متوجهاً إلى تصور الشى ء فى ذاته . 

وترتیبه أن يقول : ما هو ؟ مشير إلى نحلة مثلا . 

فإذا أجاب المسثول :بابحنس القريب » وقال : شجرة . 

م يقنع النائل به » بل قرن بما ذکره صیغة ( أی) وقال : ی شجرة هى ؟ 

فإذا قال : هى شجرة تشمر الرطب » فقد بلغ المقصود » وانقطع السؤال ؛ 
إلا إذا لم يفهم معنى ( الرطب ) أو ( الشجر ) فبقول إلى صيغة ( ما) ويقول : 

ما الرطب ؟ وما الشجر ؟ فيذ كر له جنسه وفصله › فيقول : 

الشجر نبات قائم على ساق . 

فإن قال : ما الساق ؟ 

فیذ کر جنسه وفصله ويقول : هو جسم مغتذ › نام . 

فإن قال : ما ابس ؟ 

فيقول : هو الممتد فى الأقطار الثلاثة : أى هو الطويل » العريض » العميق . 

وھکذا إلى أن ينقطع السؤال . 

فإن قيل : فى ينقطع ؟ فإن تسلسل إلى غير ماية فهو حال . وإن تعين 
توقفه فهو تحکم . 

فنقول : لا يتسلسل إلى غير نماية » بل يهى إلى أجناس وفصول » تكون 
معلومة للسائل لا محالة ٠‏ ) 

فإن تجاهل أبدا م یکن تعریفه بالحد : لأن كل تعريف وتعرف › فیستدعی 
معرفة سابقة » فلم يعرف صورة الشىء » بالحد » إلا من عرف أجزاء الحد » من 
الجنس والفصل قبله : 

إما بنفسه لوضوحه . . 

وما پتجرید آحر »› إلى أن یرتی إلى أوائل عرفت بنفسما , . 

ها أن كل تعلم تصديى بالحجة › فبعلم قد سبق لمقدمات › هى آولية م تعوف 


۷Y 
. بالقياس » أو عرفت بالقياس » ولكن تنهى بالآخحرة إلى الأوليات‎ 

فآنحر الحد ری مجرى مقدمات القياس › من غير فرق . 

والمقصود من هذا a EI‏ جنس الشى ء وفصله الذالى › 
ولا معنی له سواه . 

وما ليس له فصل وجنس » فليس له حد ؛ ولذلات إذا سئلنا عن حد ( الموجود) 
م نقدر عليه إلا أن يراد شرح الاسم یرجم بعبارة أخرى عجمية » أو تبدل 
فى العر بية بشى ء » ولا يكون ذلك حلا » e‏ اسع آخر مرادف له . 

فإذا سثات عن حد ( اللحمر ) » فقلنا : ( العقار) . 

وعن حد ( العلم ) فقلنا : هو (المعرفة) . 

وعن حد ( الحركة ) فقلنا : هى ر النقلة) . 

م یکن حدّا » بل كان تكرارًا للأشياء المترادفة . 

ومن أحب أن ا فلا حرج فى الإطلاقات . ونحن نعى ب (الحد) 
ما محصل ف النفس صورة مواز ية لامحدود » مطابقة بحميع فصوله الذاتية . 

وإنما راعينا الفصول الذاتية ؛ لأن الى ء 

قد ينفصل عن غيره بالعرض الذى لا قوم ذاته » انفصال الثوب الأحمر › 
عن الأسود : 

وقد ينفصل بلازم لا يفارق » :انفصال ر القار ) بالسواد » عن الثلج» وانفصال 
الغراب عن الببغاء . 

وقد ينفصل بالذات انفصال الثوب عن السيف » وانفصال ثوب من إبريم 
عن درهم من قطن 

ومن يسأل : عن ماهية الثوب » طالبًا حده ؛ فإنما بطلب الأمور الى بها قوام 
وبيته ؛ لأنا لا نقوم الثوبية من : اللون » والطول » والعرض 

فجوابه : ما لا يقوم ذات الثوب مخل بالسؤال 

فقد عرفت أن الحد مركب من‌ابلحنس والفصل» وأن ما لا يدحل تحت جنس» 
حى ینفصل عنه بفصل ما لا حد له» مثل ما یذ کر ف معرض رسع أو شرح امم ؛ 
فتسمیتە‌ دا حالف للةسمية الى اصطلحناعليما » فيكون‌ا لحد مشركا له » ولاذ كرناه . 


AA 


الفصل الرابع 


ی 


أقسام ما بطلتى عليه اسم الحد 


وا لحد يطل بالتشكيك على خمسة أشياء : 
الأول : الحد الشارح لعى الام > ولا يلتفت فيه إلى وجود الشى ء وعدمه › 
E Ee EEA SS od‏ 
محسب الاسم الحرد وشرحه بل هو عنوان الذات وشرحه . 
الثانى : محسب الذات » وهو نتيجة برهان . 
والثالث : ما هو محسب الات e‏ وهو دا هان 


واارایع : ماهو محسب‌الذات والحد التام الحامع لا هومبداً برهان ٠‏ ونتيجةبرهان . 
کا إذا سثلت عن حد الكسوف » فقلت : 
(العحاء ضوء القمر لتوسط الأرض بينه وبين الشمس) . 
ف ( امحاء ضوء القمر ) هو نتيجة برهان . 
و (توسط الأرض) المبدأ . 
فإذاث ى معرض الرهان تقول : 
می توسطت اأ > فامحى النور . 
فیکون التوسط حداًا أوسط › فهو مبداً برهان . 
و (الالمحاء) حد أكر » فهو نتيجة برهان . 
ولذللك يتداخل الرهان والحد ؛ فإن العلل الذاتية من هذا الحنس » تدخل 
دو الأشادء ها نشل ى براه : ۰ 
فكل ما له علة » فلا بد من ذكر عاته الذاتية » فى حده ؛ لتم صورة ذاته . 
وقد تدخل العلل الأربعة نى حد الشى ء الذى له العلل الأربعة »> كقوله فى 
حد : (القادوم) : 
ا شکله کذا » يقطع به الحشب نحتا . 


)۱۸( 


۷٤ 

فقوللك : (آلة) جنس . 

و (صناعية ) تدل على المبدأً الفاعل . 

و (الشكل) يدل على الصورة . 

و (الحديد) يدل على المادة . 

و (النحت) على الغاية » وبه الاحتراز عن (اللقب) و (المنشار) ؛ 
إذ لا ينحت ہما . 

وقد يقتصر فى الحد على نتيجة البرهان » إذا حصل المييز ا » فيقال ف حد 
( الكسوف) : 

انمحاء ضوء القمر . 

ا 

وإن اقتصر على العلة » وقال : 

الكسوف هو توسط الأرض بن القمر وبن الشمس . 

وحصل به العییز . 

قیل : حد مبداً برهان . 

والحد التام » المركب مهما . 


القسع اللحامس : ما هو حد لأمور ليس ها علل وأسباب » ولو كان هما علل › 
لكانت عللها غر داخلة فى جواهرها > كتحديد ( النقطة ) و (الوحدة) و (الحد). 

فإن الوحدة يذ كر هما تعريف > وليس للوحدة سبب . 

والحد حد ؛ فإنه قول دال على ماهية الشىء . 

ل س فإنه حادث لا عالة » لعلة › لکن سببه لیس فاا له » 

كانمحاء ضوء القمر فى الكسوف . 

فهذا الحامس ليس جرد شرح الاسم فقط »> ولا هو مبداً برهان » ولا نتيجة 
برهان . ولا هو مرکب ممما . 

فهذه أقسام ما يطلق عليه امم الحد » وقد یسمی الرسم حداً ٤‏ على آنه میز ۽ 
فیکون ذلك وجهًا سادسا . 


Vo 


الفصل اللحامس 
) ق 
أن ا لحد لا بقتدص بالبرهان ولا یکن (نباته به عند التزاع 
لأنه إن آثيت بالرهان › افتقرت لی حد أسط » مثل أن يقال مثلا : 
حل العم اة : 
فیقال له : م . 
فنقول : لن كل علم اعتقاد . وكل اعتقاد معرفة › والعرفة كبر . 
وینبغی أن يکون الأوسط مساو ًا للطرفىن ؛ إذ ا لحد هكذا کون » وهذا محال ؛ 
لأن الأوسط عند ذلك له حالتان » وها : 
أن کن خد الاسر 
أو رما » أوخاصة . 
الحالة الأولى : أن يكون حدً » وهو باطل من وجهين : 
أحدها : أن الى ء الواحد لا یکون له حدان تامان ؛ لأن الحد ما مجمع من 
الحنس والفه والفصل ؛ وذلك لا يقبل التبديل . 
ویکون الوضوع حدًا وط هو الکر بعینه »> لا غبره » وان غایره ی 
اللفظ . 
وإن کان مغايرا له فى الحقيقة » لم يكن حداًا للأصغر . 
الثانى : أن الأوسط عا عرف كونه حداًا للأصغر ؟ فإن عرف محد آخر » 
فالسۋال تاشم ئى ذللك الأاخر . 
وذلك إما أن يتسلسل إلى غر نماية » وهو محال . وإما أن يعرف بلا وسط › 
SA e‏ معرفة الحد بغر وسط . ٠‏ 
الحالة الثانية : أن لا يكون الأوسط جد اللا ٤‏ بل كان رسا أو خحاصة› 


وهو باطل من وجهين : 


۷۳ 


أحدها : أن ما لیس محد » ولا هوذاتى مقوم » كيف صار أعرف من الذان 


؟ وكيف يتصور أن تعرف من الإنسان » آنه ضحاك » أو ماش › ولا يعرف 

به جسيم وحیوان ؟ 

الثاى ٤‏ : آنه الأ کر هذا الوط ¢ إن کان مولا مطلقا وای 4 فليس 
يازم مته إلا کونه ر للأصغر 4 ولا بارمه کونه سحدا . 

ون کان ا فهو محال ؛ ؛ إذ حد الحاصية واألعرض لا بکون حد موضوع 
الحاصة والعرض > فليس حدً أضاحات هو بعرنه حد الإنسان . ۰ 

وإلٰ قیل: إنه حمول علل الأوسط على معی ا حد موضوعه » فهذه مصادرة 
على امطلوب . 

فقد تبن أن الح لا يتسب بالرهان . 


ڪڪ : ماذا یکتسب ؟ وما طریقه ؟ 


: طربقه الكت > وهو أن أذ س من أشخاص المطاوب محلم » 
مت لاشم ¢ e e‏ 
يقتصر عل المقوماته» م محذف ما ما کا وبقتصرەن جماما على ار 
القريب >٠‏ وتضيف اليه الفصل . 
٠‏ فإن وجدناأه مساو للمحدود » من وجهين » فهو الد » ونعی ال الوجهن : 
الطرد والعكس > والتساوی مح الاسم فی المحمل . مهما ثہت الحد انطلق الاسم› 
ومھما انطاق الاسم حصل الحد . 
ونعى بالوجه الثانى : المساواة فى اى » وهو أن يكون دالا على كمال حقيقة 
الذات ۰ لا یشذ مہا شىء . فکے من ذاتی متميز ترك بعض فصوله › فلا قوم 
ذكره ى النفس صورة معقولة للمحدود › مطابقة لكمال ذاته . وهذا مطلوب 
الحدود . وقد ذكرنا وجه ذلك . 
ومثال طلب الحد » أنا إذا سئلنا عن حد اللحمر » فنشر إلى خر معينة > ونجمع 
صفاته الحمولة عليه » فنراه أحمر يقذف بالزبد » وهذا عرضى فنطرحه . 
ونراه دات رأئحة حادة » ومرطبا للشرب 4 وهذا لازم فزطرحه . 


YY 


وراه جسما ٠»‏ أو مائعسًا ‏ وسيالا وشرابسًا مسكرا » ومعتصرا من العنب » وهذه 
ذاتیات . 

فلا تقول : : جسم » مائ > سیال » شراب » لأن المائع يغى عن الحسم ؛ 
فإنه جسم حصوص ٤‏ والمائع أخص منه . 

ولا نقول : ( مائع ) لن الشراب يى عنه ويتضمنه » وهو أخص وأقرب » 
فتأحذ الحنس الأقرب المحضمن لحمیع الذاترات العامة » وهو : 

( شراب ) . نراه مساو یا لخره من الأشربة > فتفصله عنه بفصل ذاتی 
لا عرضی › کقولنا : (مسکر e‏ 

( شراب مشکر) . 

ا هل یساوی الاسم فی طرف الحمل ؛ ۽ فإن ساواد فتنظر هل ترکنا فصلا 
آخر ذاتیا لا قم ذاته إلا به ۰ E‏ ضممناه إليه > كما إذا وجدنا ى حد 
الحيوان انه : 

جسم »> ڏو نفس »› حساس . 

وهو یساوی الاسم فى الحمل › ولكن ثم فصل آحرذانى » وهو المتحرك بالإرادة» 
فینبغی أن تضيغه إليه . 

فهذا طریق تحصیل ا لحدود > لا طریق سواه : 


مثارات الط ف ادود 


وهی الائة 

أحدها : ى الحنس . ۱ 
والآخر : ى الفصل . 

والثالث : مشىرك . 


المغار الغار الأول a‏ »> وهو من وجوه : 


® 


۷۸ 
ہا : أن بود ضع الفصل بدل الحنس » فيقال نى العشق : 
E‏ 
وإ عا هو الحبة المفرطة . 
ف (احبة ) جنس و ( الإفراط ) فصل . 
وما : أن توضع المادة » مكان الحنس » كقولاك للسيف إنه : 


حدید يقطع . 
ولاکرسی انه : 

وسا : أن تۇخىذ یوی مکان الحنس » كقولنا : أ ر الرماد) إنه : 
خحشب حرق . 


فإنه لیس ( خشبا) فی الحال › ا ا عو و مر 
فإنه موجود فيه على أنه مادة » ولیس موجود ا ف‌الرماد » ولکن' كان › فصار شيت 
آخر » بتبدل صورته الذاتية » وهو الذى أردنا بالميول › ولاك أن تعر عنه بعبارة 
آحری » إن استشبعت ستشبعت هذه العبارة .. ۰ 

وما : ا تؤخذ الأ جزاء بدل الحنس ٠‏ فيقال فى حد العشرة إنه : 

خمسة وخمسة . أو ستة وأربعة : أو ثلاثة وسبعة . وأمثاما . 

وليس كذلك قولنا فى الحيوان إنه : 

جسم ونفس . 


لان کون ( الحسم) نفسًا ما > يرجع إلى فصل ذانى له ؛ فإن النفس صورة 


وال الجسم . 


ولا كاللحمسة للخمسة الأخرى . 
ومنہا أن توضع الملكة مكان القوة » كقولنا : 
العفيف هو القوى على اجتنباب اللذات الشہوانية . 
وليس كذلك ؛ إذ الفاجر أيضا يقوى » ولكنه بفعل » ولكن يكون ترك اللذات 
للعفيف بالملكة الراسخة » وللفاجر » بالةوة . 
وقد تشبه الللكة بالقوة » كقوللك : 


۷۹ 

إن القادر على الظلم هو الذى من شأنه وطباعه التزوع إلى انتزاع ما لیس له » 
من ید غبره . 

ن الملكة مكان القوة ؛ لأن القادر على الظلم قد یکون عادلا لا يتزع 
طبعه إلى الظام . 

ونما : أن يوضع ( النوع ) بدل ( الحنس) فيقال : 

الشر هو ظلم الناس . 

والظلم أحد أنواع الشر . والشر جنس عام يتناول غير الظام . 

العار الثانى : من جهة الفصل . وذلاك بأن يوضع ما هو جنس مكان الفصل . 

N 

وکش را ما یت تفت ذللك › والاحتراز عنه عسر جد ا . 

المغار الثالث : ما هو مشترك » وهو على وجوه : 

فنا : أن يعرف الشىء عا هو أخنى منه > كن محد النار › بأنه : 

جسم شبیه بالنفس . 

والنفس أخى من النار . 

أو محده ما هو مثله نى المعرفة > كتحديد الضد بالضد »› مثل قولاك : 

الزوج ما ليس بفرد . 

م تقول : 

الفرد ما ليس بزوج . 

أو تقو 

يزيد على الفرد بواحد . 

م تقول 

6 ا ار واحد . 


۸° 


وكذا إذا أحذ المضاف فى حد المضاف إليه › فتقول : 
ما یکون الذات به عاا . 
م تقول : 
والمتضايفان Ss E‏ بالآحر » بل مع الآخر . 
فن جهل العام جهل العام . ومن جهل الأب » جهل الاين . 
فن القبح أن E‏ للسائل الذى يول : ما الأب ؟ 
من له ابن 
فإنه يقول : لو عرفت الابن » لعرفت الأب » بل ينبغى أن يقال .: 
الأب حيوان يوجد آخر من نوعه » من نطفته ›» من حيث هو کذلك › 
حوااته على ما هو مثله ی الحهالة . 
وما : : أن يعرف الشى ء بنفسه »› أو عا هو ماخر عنه فى المعرفة »> كقولك 
للشمس : 
کوکب یطلع ارا . 
ولا معمكن تعريف النهار إلا بالشمس ؛ فإن معناه : 
فهو تابع للشمس »› فكيف يعرف ؟ 
وكقولاك ى ااكيفية : 
إن الكيفية ما ا تقع المشاة وخلافها . 
ولا عكن تعريف المشامة إلا بنا : 
اتفاق فى الكيفية . 


فلا رڪون فيه تعریف الشى ء بنفسه › ولا 


ور عا حالف المساواة ؛ فإنها : اتفاق فى الكمية . 
وتخالف المشاكلة ؛ فاا 
اتفاق ى النوع . 


فهذا وأمثاله ما جب مراقبته فى الحدود » حى لا يتطرق إلا الحطاً بإغفاله › 
وكان أمثلة هذا ما خرج عن الحصر ٠‏ وفيا ذكرناه تنبيه على انس . 


۲۸۱ 


الفصل السايع 
۰ 


استعصاء الحد على القوة البشرية إلا عند نابة التشمر والجهد 


8 عرف ما ذ کرناه ى مثارات الاشتباه نى الحد »> عرف أن القوة البشرية 
تقوى على التحفظ عن كل ذلك » إلا على الندور » وهى كشرة > وأعصاها على 
کک أربعة امز : 
أحدها : أنا شرطنا أن نأخذ الحنس الأقرب . ومن أين للطالب أن لا يغفل 
عله › E‏ يظن انه أقرب؟ ور عا بوجد ما هو ا مته »> فيحد الحمر 
بأنه 
مائع مر 
es‏ اب ) الذى هو تحته › وهو أقرب منه » ومحد الإنسان بأنه ٤‏ 
جسم ناطق مائت 
عن الحيوان E‏ 
لنانی : آنا اذا شرطنا أن تكون الفصول كلها ذاتية »> واللازم الذى لا يفارق 
نى الوجود والوم » مشتبة بالذانى غاية الاشتباه > ودرك ذلاك من أغمض الأمور . 
من أین له ألا يغمل > فیأحذ ( لازما) بدل ( الفصل) فیظن أنه ذاتی ؟ 
لثالث : أنه إذا شرطنا أن:نأتى مجميع الفصول ااذاتية حى لا تخل بواحد . 
ذ واحد عنه» لاسا إذا وجد فصلا حصل به العييز والمساواة 


ومن آين امن من شذوذ 
للام فی الحمل : 
e‏ ذی النفس . > الحساس . 
نى مساواته لفظ ( الحيوان) مع إغفال ( التحرك بالإرادة) . 
وهذا من أغمض ما يدرك . 
اراح : أن الفصل مقوم للنوع › ومقسم للجنس › a‏ يراع شرط التقسم 


A۳ ۸۲ 


أحذ فى القسمة فصولا ليست أولية للجنس › وهو عسر غير مرضي فى الحد ؛ فإن العسر ؛ ولذلك لا عسر ذلاك اكتنى المتكلمون بالمميز فقالوا : 


إذ الخیوان مم يستعد لارجلین والأرجل » باعتبار کونه سحیوانا » بل باعتبار کونه 


الحسم كا ينقسم إلى : ا لحد : هو القو الحامع الانع . 
وغبر النای ولم یشنرطوا فبه إلا النییز » فیازم عليه الاکتفاء بذ کر اللواص » فیقال فى 
انقساما بفصل ذاتی . ا 
فكذاك ينقمم إلى ,: إنه : الصبال . | 
ااي e‏ 

وف الإنسان نه الضحاك : 

E‏ ى الكلب إنه : التبا 

وإلى الناطق . وف 5 و 

وغر الناطق . وذلك فى غاية البعد عن غرض التعرف لذات الحدود . 
ولكن مهما قيل : الحسم ينقسم إلى : لجل عسر التحديد رأينا أن نورد جملة من الحدود المعلومة الحررة فى ( الفن 
ناطق وغیر ناطق الثانى ) من ( كتاب الحد) . 

فقد قسم عا ليس الفصل القاسم أولياء بل ينبغى أن ينقسم أولا إلى : وقد وقع الفراغ عن ( الفن الأول ) محمد الله سبحانه وتعالى 
النای وغر التای 

. التای ينقسم 

إلى ايوان . وغر الحيوان . 

م الحيوان إلى : 

الناطق وغير الناطق . 

وكذلك الحيوان ينقسم : 

إلى ذى رجن وإلى ذى أرجل 

ولكن هذا التقسيم ليس بفصول أولية » بل ينبغى أن بقسم الحيوان إلى : 

ماش وغر ماش 

مم الماثى ينغم لى : 
فی رجلین ا 


ماشیا » واستعد لکونه ماشیاً باعتبار کونه حیوانا . 
٠‏ فرعاية الرتيب فى هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحدود » وهو نى غاية 


YA 


الفن الثانى 
ف 
ادود الأمصلة 
اعم أن الأشياء الى بمكن تحديدها » لا نهاية ها ؛ لان العلوم التصديقية غر 
متناهية › وهى تابعة للتصورية . فأقل ما يشتمل عليه التصديق تصوران .. 
وعلى الحملة : فكل ما له امم بمکن : 


تحررر محده أو رمه 9 شرح اسه 
وإذا م يكن نى الاستقصاء مطمع › فالأولى الاقتصار على القوانن المعرفة 
لطريةه . 


وقد حصل ذلك بالفن الأول . ولكن أوردنا حدود ًا مفصلة لفائدتىن : 

إحداها : أن تحصل الدربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه ؛ فإن الامتحان 
والممارسة للشى ء تفيد قوة عليه لا عحالة . 

والثانى : أن بقع الاطلاع على معانى أسماء أطلقها الفلاسفة » وقد أوردناها فى 

کا ( مهافت الفلاسفة ") إذم ٤کن»‏ ناظرم م لا لم وعلى کم ا 

وإذا م يفهمما أرادوه» لا عکن مناظرهم » فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها 
ف (الإهيات والطبيعيات ”") ¢ وشیا قلیلا ه هن الرياضيات › فاتزحذ هذه ادود 
على آنا شرح للامم . 

ا > ھو کا شرحوه » اعتقد حًا » وإلا اعتقد 
شرحا الاسم < U‏ حد نقول : 

حد الجن : : حیوان هوی ناطق > مشف الحرم » من شأنه أن يتشكل 
بأشكال متلفة » 


) ارتباط ( معيار العلم ) ب ( مهافت الفلاسفة‎ )١( 
) ارتباط قسمى ( الطبيعيات والإلميات) من كتاب ( تهافت الفلاسفة ) ب ( معيار العلم‎ )۲ ( 


۲۸٥ 

فیکون هذا شرحًا للام ف تفاحم الناس ه 

فاا وجود هذا الشى ء عل هذا اأوجه فیعرف بالىرهان ¢ وإن دل على وجوده 
كان حدأًا > محسب الذات. وإن لم يدل عليه بل دل على أن الحن المراد فى الشرع 
الموصوف بوصفه » أمر آحر » أخحذ هذا شرحا للام ف نفاهم الناش . 

وکا نقول فى : 

حد الحلاء : إنه بعد بمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة » قانم لا فى مادة » من 
شان أن علأه جسم واو عنه . 

ور عا يدل الدليل على أن ذلات محال وجوده › فيؤخذ على أنه شرح الاسم ف 
إطلاق النظار . 


وإعا قدمنا هذه القدمة عل أن ما نورده من‌الحدود شرح لا أراده الفلاسفة 
بالإطلاق »› لا حکم بأن ما ذ کروه هو على ما ذ کرو . 

فإن ذلك ر عا بتوقف على النظر فى موجب الرهان n‏ 

والمستعمل فى الإلميات خسة عشر لفظا : 

وهو ( البارى تعالى) المسمى بلسانمم ( المبدأً الأول ) 


و (العقل) و (النفس) و (العقل الكلى) 
و (عقل الكل ) و (النفس الكلية) و (نفس الكل) 
و (الماك) و (العلة) و (المعلول) 

و (الإبداع ) و (الحلق ) ( والإحداث) 

و (القدم) ) 


آما ( الباری ) عز وجل فزعموا : آنه لابحد له » ولا رمم له ؛ لأنه لا جنس له 
لال ر رار ی 

واللد يلتم با حنس والفصل . 

واارسم بالحنس والعوارض الفاصلة . 

وکل ذلك ترکیب » ولکن .له قول یشرح امه » وهو أنه : 


YA“ 


الموجود ¢ الواجب الواجب الوجود 6 الذى ل عکن أن یکون وجوده ص غبره ¢ 


ولا يون وجود لسواه إلا فائضًا عن وجوده › وحاصلا به » إما بواسطة » أو بغر 
ا e.‏ 
ويتبع هذا الشرح أنه وود الذى لا يتكر لا بالعدد ولا بالقدار ولا بأجزاء 
لقوام > كتكر الحسم + ( الصورة) و ( الميولى) ولا بأجزاء الحد كتكثر الإنسان 
ب ( الحيوانية ) و ( النطق ) 

ولا بأجزاء الإضافة . 

ولا يتغر لا فى الذات › ولا فى لواحق الذات .. 

وما ذ کروه يشتمل على نى الصفات » وننى الكثرة فا . 

وذلك ما حالفون فيه . 

فھذا شرح اسم الباری › والمہداً الأول > عندهم .. 

وأما ( العقل ) فهو اسم مشترك . 

تطلقه ا حماهر . 

والفلاسفة 

وا متكلمون 

على وجوده محتلفة › معان تلفة › والمشرك لا یکون له حد جامع : 

اا الحماهير : فيطلقونه على ثلاثة أوجه : 

الأول : يراد به عة الفطرة الأول ف الناس » فيقال : لمن صحت فطرته الأو : 
إنه ( عاقل ) فیکون حده آنه : 

قوة ما مجود العييز بين الأمور القبيحة والسنة . 

الثاى : یراد به ما یکتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية > فیکون 
حده آنه 

معان مجتمعة فى الذهن » تكون مقدمات تستنبط ما المصالح والأغراض . 

اثالث : معی آخر يرجع إلى وقار الإنسان وهیأته » ویکون حده أنه : 

هيأة محمودة للإنسان ف حرکاته » وسکناته وهیاته » وکلامه › واختیاره . 

ومذا الاشراك يتنازع الناس نى تسمية الشخص الواحد عاقلا . 


YAY 


فقول واحد : 

هذا عاقل » ویعی به عة الخريزة . 

ورل الا 

ليس بعاقل » ويعى به عدم التجارب > وهو المعى الثانى . 

وأما الفلاسفة فاسع العقل عندهم مشترك يدل على بمانية معان حتلفة . 
( العقل ) الذى يريده المتكلمون . و (العقل النظرى) 

و (العقل الميولا ) 


و (العقل العملى) 

و (العقل بالملكة) و (العقل بالفعل ) 

و (العقل المستفاد) و ر العقل الفعال ) 

فأما الأول : فهو الذی ذکره ( أرسطوطالیس) فی کتاب ( الرهان) وفرق 


بینه وبين (العلم) . 

ومعنى هذا (العقل) هو القصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة 
و (العلي ) ما محصل للنفس بالا كتساب » ففرقوا بين ا مكتسب والفطرى »› فيسمى 
أحدها ( عقلا) والآخر (علما) . 


وهو اصطلاح حض . 
وهذا الى هو الذى حد ( المتكلمون ) ( العقل ) به ۽ إذ قال القاضى أبو بكر 
الباقلانى فى حد العقل : 


اخم ضرورى مجواز الحائزات ».واستحالة الستحيلات > 

کالعلم باستحالة كون الشى ء الواحد قدعا وحديثا . 

واستحالة كون الشخص الواحد فى مكانين . 

وأما ساثئر العقول فذكرها الفلاسفة فى ( كتاب النفس) . 

أما العقل النظرى : فهو قوة للنفس تقبل ماهيات الأموز الكلية ».من جهة 
ما هى كلية . ) 


A۸ 

وهى احتراز عن الحس لا يقبل إلا الأمور الحزثية . 

وكذا الحيال . 

وكان هذا هو المراد بصحة الأصلية عند الحماهر کا سبق . 

وأما العقل العملى : : فقوة للنفس » هى مبدأ التحرياك للقوة الشوقية إلى ما تختاره 

من الحزئبات ؛ لأجل خاية مظنونة » أو معلومة . 1 

وهذه قوة محركة » وليست من جنس العلوم » وإنما مميت عقلية لأنها مؤغرة 
للعقل » مطيعة لإشاراته بالطبع « فک من عاقل يعرف أنه مستضر باتباع شېواته 
ولكنه يعجزعن الحخالفة للشهوة > لا لقصور ف عقله النظرى › بل لفتور هذه القوة › 
الى ميت ( العقل العملى) . 

وإنما تقوى هذه القوة بالرياضة والجاهدة » والمواظبة على مخالفة الشهوات . 

تم للقوة النظرية أربعة أحوال : 

الأول : أن لا يكون هما شى ء من المعلومات حاصلة » وذللك للصبى الصغر 
لکن فة فيه جرد الاستعداد » فيسمى هذا (عقلا هيولانيا) . 

الثانية : أن ينمى الصبى إلى حد المييز > فيصر ما كان بالقوة البعيدة 
بالقّوة E‏ ؛؟ فإنه مهما عرض عليه الضروريات » وجد نفسه مصدقا ا 
لا کالصی الذى هو ابن مهد » وهذا يسمى (العقل (aS‏ . 

الثالثة : أن تكون المعقولات النظرية حاصلة فى ذهنه » ولكنه غافل عنها 
ولكن مى شاء أحضرها بالفعل » ويسمى (عقلا بالفعل) ٠.‏ 

الرابعة : (العقل المستفاد) وهو أن تكون تلك المعلومات حاضرة فى ذهنه 
وهو بطالعها ويلابس التأمل . وهو العلم الموجود بالفعل » الحاضر . 

فخذ العقل اطيولانى : أنه : قوة للنفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء 
محردة عن المواد › وا یفارف الصى الفرءس » وسائر الحيوانات › لا بعلم حاضر « 
ولا بقوة قريبة من | 

وحد العقل باملكة : أنه استكمال العقل اليولانى » حى يصر بالقوة القريبة 
وا 


“ 


“^ 


هھ 


“ 


“ 


۸۹4 

وحد العقل بالفعل : أنه استكمال نفس بصور ما › أى صور معقولة »> حى 
مى شاء عقلها » أو أحضرها بالفعل . 

وحد العقل المستفاد : أنه ماهية جردة عن المادة » مرتسمة فى النفس على سبيل 


وأما العقول الفعالة » فهى مط آنحر . 

والمراد بالعقل الفعال : كل ماهية مجردة عن المادة أصلا . 

فحد العقل الفعال : أما من جهة ما هو عقل أنه : 

جوهر صورى » ذاته ماهية مجردة ف ذاما - لا بتجرید غبرها ها - عن 
المادة » وعن علائق المادة » بل هى ماهية كلية موجودة . 

فأما من جهة ما هو فعا # فإنه : 

جوهر بالصفة المذكورة » من شأنه أن حرج العقل الميولانى . من القوة إلى 
الفعل »> بإشرافه عليه . ` 

لی ا > كا يريده المتكلمون » بل ما هو قام 
بنف‌ه » لا ق موضوع . 

و ( الصورى ) اراز عن ( الحم ) وما ف المواد . 

وقوفم ( لا بتجريد غره ) احتراز عن العقولات المرتسمة ى التفس › من 
أشخاص الاديات ؛ فإنما مجردة بتجريد العقل إياها » لا بتجريدها فى ذاما .. 

والعقل الفعال : الخرج لنفوس الآدمين نى العلوم من القوة إلى الفعل » نسبته 
إلى المعقولات ولقوة العاقلة » نسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة ؛ إذ ا 
حرج الإبصار من القوة إلى الفعل . 

وقذ رسمون هذه العقول الملائكة . 

وى وجود جوهر على هذا الوجه مخالفهم المتكلمون ؛ إذ لا وجود لقام بنفسه 
لیس کتحیز عند إلا الله وحده . 

والملاثكة : أجسام لطيفة متحيزة عند أكرهم . 

ا (۱4) 


14° 
وتصحيح ذلك » بطریق الرهان . وما ذد کرناه شرح الاسم 


¥*¥ *%* % 


a 
. يشىرك فيه ( الإنسان ) و ( الحيوان) و (النبات)‎ 
. وعلى معى آخحر يشترك فيه الإنسان و (اللائكة السماوية) عندهم‎ 
: فحد النفس : با معى الأول عند » أنه‎ 
. کال جسم طبیعی آل > ذى حياة بالقوة‎ 
: وحد النفس : بالمعى الآخر.› أنه‎ 
جوهر غير جسم » هو كال أول للجم › مرك له بالاختيار » عن ميدأ‎ 
. نطى » أى عقلى > بالفعل أو بالقوة‎ 
. فالذى بالقوة » هو فصل النفس الإنسانية‎ 
. والذى بالفعل هو فصل أو خاصة › للنفس الملكية‎ 
وشرح الحد الأول : أن حبة البذر إذا طرحت نى الأرض » فاستعدت للنمو‎ 
والاغتذاء » فقد تخرت عا كان عليه » قبل طرحه فى الأرض › وذلك محدوث‎ 
SS 
! : فتلك الصفة كمال له ؛ فلذلك قيل بى الحد‎ 
. كمال ول حسم‎ 
وهذا يشترك فيه (البذر ) و (النطفة احپوان‎ ٤ ووضع ذلك موضع اجس‎ 
. والإنسان)‎ 


ف ( النفس ) صورة »› بالقياس إلى المادة الممتزجة ؛ اذى منطبقة قى ل لمادة» "٠‏ 


وهى قوة بالقياس إلى فعلها . 
وکال بالقياس إلى النوع النباتى » والحيواف . 
ودلالة الكمال أتم » من ادلالة القوة والصورة ؛ فلذلاف عر ا غا 
و ( الطبيعى ) احراز عن الصناعى ؛ فإن صور الصناعات أبضا »› كال فيا . 
و ( الآ لى) احتراز عن القوى » الى فى العناصرالأربعة ؛ فإنها تفعل لا با لات › 


۲۹۱ 
بل بذوانما . والقوى النفسانية فعلها بال لات فما . 

وقوفم ( ذو حياة بالقوة) فصل آخر » أی من شأنه أن حب بالنشوء » ویبی 
بالغذاء » ور عا حى بإحساس وحركة هما فى قوته . 

وقولم ( كال أول) الاحتراز عن قوة التحريك » والإحساس ؛ فإنه أبضا 
كمال للجسم > لکنه لیس کالا ألا »› ثانيا لوجود الكمال الذى هو نفس . 

وأما نفس الإنسان والأفلاك : فليست منطبعة نى ی الحسم > ولکنہا کال الحم 
على معی أن الحم پتحرك به عن اختیار عقل : 


أما الأفلاك فعلى الدوام بالفعل . 
وأما الإنسان فقد بالقوة وھ 


وأما العقل الكلى » وعقل الكل » والنفس الكلى › ونفس الكل : فبيانه أن 
الموجودات عندم لاثة ة أقسام : : 

أجسام :وھ اخسما 

و فعالة : وهی أشرفها ۽ لراء ما عن ء المادة »> وعلاقة لمادة ؛ حی إا 
لا تحرك المواد أيضا إلا بالشوق . 

وأوسطها النفوس : وهى تنفعل العقل » وتفعل فى الأجسام » وهى واسطة . 

ویعنون ب ( وبعنون ب ( اللائكة السماوية) نفوس الأفلاك ؛ فإنما حية م 

و ب (اللائكة امقربين ) العقول الفعالة . 

و ( العقل الكلى ) يعنون بها مى امعقول امقول على كشر ين مختلفين بالعدد 
e‏ اتی لأشخاص لتاس « وجود ھا نی القوام › بل ی اتصور ؛ فإنلك 
إذا قلت : ا 

لاان الكل" ازا الى المعقول من الإنسان فی سائر 
الأشخاص » الذى هو للعقل 
ولا وجود لإنسانية واحده > I‏ > هى بعيما إنسانية مرو . 


ا صورة ة واسحدةه تطابی ساثر أشخاص لتاس ¢ 
ولكن نى العقل تحصل صورة الإنسان من شخص زيد مثلا > ويطابق ساثر 
اشخاضص الناس كلهم > فيسمى ذلك ( الإنسانية الكلية) . 


4۹۲ 
فهذا ما يعنون ب ( العقل الكلى ) . 
ا 


أحدهما : وهو الأوفق للفظ ٠‏ أن يراد بالكل ( جملة العالم ) فعقل الكل على 


هذا المعى » عى شرح اسه » أنه جملة الذوات الحردة عن المادة من جميع 
الحهات الى لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض › ولا تحرك إلا بالشوق . 

وآخر رتبة هذه الحملة هى ( العقل الفعال ) الخرج للنفس الإنسانية > ف العلوم 
العقلية » من القوة إلى الفعل » وهذه الحملة هى مبادئ الكل » بعد المبدأالأول . 

ولمبدأ الأول : هو مبدع الكل . 

وأما الكل با عى الثانى : فهو الحرم الأقصى > أعنى الفلاك التاسع الذى يدور 
ف اليوم والليلة » فيتحرك كل ما هو حشوه من ااسموات كلها »> فرقال : 

ا ( جرمه) جرم الكل . 

وا ( حركته) حركة الكل . 

وهو أعظم الحلوقات > وهو المراد ب ( العوش ) عند . 

فعقل الكل : ذا المعى » هو جوهر محرد عن المادة »> من كل الحهات › 
وهو الحرك لحركة الكل » على سبيل التشويتق لنفسه . 

ووجوده أواء وجود مستقاد عن الأول . 

ويزمون أنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : 

( أول ما خلق الله العقل » فقال له أقبل» فأقبل . . . ) الحديث إلى آخحره 

وأما النفس الكلى : فالراد به المعنى المعقول »امقول على كشرين مختلفتين 
ف العدد »> فى جواب ما هو ؟ الى كل واحدة ما نفس تخا ا 
ها ذكرنا فى العقل الكلى . ۾ ٠‏ 

ونفس الكل : على قياس عقل الكل » جملة الحواهر الغبر الحسمانية » الى 
ھی کالات مدبرۃ للأجسام السماوية » الحركة 4ا على سبيل الاختيار العقلى . 

ونسبة نفس الكل » إلى عقل الكل » كنسبة أنفسنا إلى العقل الفعال . 


4۴۳ 
ونفس الكل : هومبداً قريب لوجود الأجسام الطبيعية › ومرتبتة ف نيل اأوجود 
بعد مرتبة عقل الكل » ووجوده فائض عن وجوده . 
۰ چو #٭+ # ) 
وحد المللك : أنه جوهر بسيط ذو حياة ونطق » عقلى غر مائت »› هو واسطة : 
بین الباری عز وجل . 
N‏ 
فنه عقلی . 
ومنه نفسی . 
هذا حده م : 
eT‏ 
ا : م ہا کل وات د ذات آخر > إعا هو بالفعل من وجود 
هذا الفعل . ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلاث بالفعل . 


وأما العلل : هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غبره » ووجود دللث الغر 


لیس من وجوده . ٠‏ 

ومعی قولنا ( من وجوده) غر معى قولنا ( مع وجوده) فان معی قولنا ( من 
وجوده ) هو أن يكون الذات باعتبار نفسما #كنة الوجود »> وإنما مجحب وجودها 
بالفعل لا من ذانها »> بل لأن ذاتا أخرى » موجودة بالفعل » بازم عا وجوب 
هذا الذات . 

ويكون ها فى نفسما الإمكان المحض . 

وا ف نفسما بشرط العلة › الوجوب . 

وها فى نفسما بشرط عدم العلة » الامتناع . 

وأما قولنا ( مع وجوده) فهو أن يكون كل واحد من الذاتين فرض موجودا › 
ازم أن يعم أن الأخر موجود . 

وإذا فوض مرفوعا » لزم أن الأخر مرفوع . 


۹٤ 

والعلة والمحلول معا » ععی هڏين الاز ومن » ون کان بین وجھی الازومن 
اختلاف , ` 

لأن أحدهما وهو المعلول › إذا فرض موجودا » لزم أن يكون الآحر قد كان 
موجودا » حى وجد هذا . 

وأما الآاخر وهو العلة › فإذا فرض موجودا › أزم أن يتبع وجوده وجود امعلول . 

وإذا كان المعلول مرفوعا › لزم أن حکم أن العلة كانت أولا مرفوعة » حى 
رفع هذا . 

لا أن رفع المعلول أوجب رفع العلة . 

وما العلة فإذا رفعناها » وجب رفع المعلول › بإنجاب رفع العلة . 

1 O a e 

أحدها : تأسيس الشىء » لا عن مادة » ولا بواسطة شىء . 

والمفهوم الثانى : أن یکون للشی ء وجود مسطلق « عن سبب بلا متوسط »> وله 
فی ذاته أن لا یکون موجودا › وقد أفقد الذى له فى ذاته › إفقادا تاا . 

وہذا المفهوم ٤‏ العقل الأول مدع ف کل حال لاله ا وجوده من 
ذاته » فله من ذاته العدم > وقد أفقد ذلاف إفقاد ٠ا‏ تامسًا . 
وقد يقال (خلق ) الإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان . 

وقد يقال : ( خلق ) هذا اى الثانى › لكن بطريق راع > من غر سبق 
مأدة » فہا قوة وجوده 6 وإمکانه ن 

بحد الإحداث : هو اسم مشرك بطلق على وجهن : 

اتا : زمانى ومعى الإحداث الزمانی » الإمجاد للشى ء» بعد أن ۾ یکن له 
وجود ٤‏ زمان سابق 

ومعی الإحداث الغر الزمای »> هو إفادة الثىء وجودا 6 وذلات الى ء 


4٥ 

لیس له ی ذاته ذلات الوجود › لامحسب زمان دون زمان › بل حسب کل زمان . 

ا : والقدم يقال على وجوه : 

يقال ( قدم ) بالقياس . 

و (قدم) مطلق . 

والقدم بالقیاس : هو شیء زمانه ف الماضی › اکر من زمان شی ء آخر › 
فهو قدح بالقیاس اليه . 

وأما القدم المطلق : فهو أيضا يقال على وجهين : 

يقال محسب الزمان . 

ومحسب الذات . ' 

فأما الذى عحسب الزمان » فهو الشى ء الذى وجد فى زمان ماض غر متنا 

وما القدم محسب الذات › فهو الذی لیس لوجود ذاته مبداً به وجب . 

فالةدم محسب الزمان › هو الذی لیس له وجود زمانی » وهو موجود للملائكة › 
والسموات » وجملة أصول العام عندم . 

والقديم محسب الذات » هو الذى ليس له مبدأً أعلى » أى ليس له علة › 
وليس ذلك إلا البارى عز وجل . 


۲۹٦ 
القسم الثالٹ‎ 
هو المستعمل نى الطبيعيات‎ 
ان٠ ونذكر‎ 
حمسا وخمسین لفظاً‎ 

وهى : الصورة واو والموضوع 
واحمول والمادة والعنصر 
والإسطقس والرکن والطيعة 

ولط والحسم وا-حوهر 
والعرض والنار واهواء 
والماء والأرض وااعالم 
والفااك والکوکب والشمس 
والقمر واسحركة والدهر ٠‏ 
والزمان ٠‏ والآن والمكان 
واللحلاء واللاء والحدم 
والسکون والسرعة والبط ء 
والاعټاد والیل واللحفة 
والثقل والحرارة والرطو بة 
والبر ودة والييوسة والحشن 
والملس والصلب واللین 
والرخو والمشف ولتخلخل 
والاجاع والتجانس والمداخل 
وامتصل والاتحاد والنتالی 
والتوای 


4۷ 

حد الصورة : واس ( الصورة ) مشرك بين ستة معان : 

الأول : هو النوع » يطلتق ويراد به النوع الذى تحت الحنس . 

وحده هذا المعى حد النوع »> وقد سبق یی مقدمات ( كتاب القياس ) . 

الثانى : الكمال الذى به يستكمل النوع استكماله الثاني › فإنه يسمى صورة . 

وحدہ ہذا المعی » کل موجود فی الشیء » لا کجزء منه › ولا يصح قوامه 
دونه ؛ ولأجله وجد الشى ء » مثل العلوم والفضائل فى الإنسان . 

الثالث : ماهية الى ء كيف كان قد تسمى صورة . 

فحده ذا العى » كل موجود فى الشىء لا كجزء منه › ولا يصح قوامه 
دونه کیف کان . 

الرابع : الحقيقة الى تقوم الحل ہا 

وحده ذا المعنی : آنه الموجود فی شی ء آخر لا کجزء منه > ولا يصح وجوده 
مفارقًا له . لکن وجوده هو بالفعل حاصل له › مثل صورة الماء فى هيول الماء » 
إنما يقوم بالفعل بصورة الماء » أو بصورة أخرى حكمها حك صورة الاء . 

والصورة الى تقابل ب ( الميولى) هى هذه اأصورة . 

الحامس : الصورة الى تقوم النوع تسمى صورة . 

وحده هذا المعی : آنه الموجود فی شی ء لا کجزء منه › ولا يصح قوامه مفارقا 
له . ولا يصح قوام م فيه دونه › إلا أن النوع الطبيعى محصل به > كصورة 
الإنسانية » والحيوانية » نى الحسم الطبيعى الموضوع له . 

السادس : الكمال المفارق » وقد يسمى صورة › مثل اانفس للإنسان . 

وحده ذا المعى : آنه جزء غبر جسمانی » مفارق › یم به ومجزء جسمانی نوع 
طبیعی . ء 

حد الهيلوى : أما الهيولى المطلقة »> فهى جودر ٠‏ وجوده بالفعل إ٤‏ محصل 
بقبوله الصورة الحسمانية ( كقوة قاباة للصور ) وليس له فى ذاته صورة :إلا ععى 
القوة » وهو الآن عند قسم ( الحسم ) المنقسم ا ا ك ` 

أقول بالقسمة الكمية المقدارية إلى الصورة وافيلوى › والقول فى إثبات ذلك 
طویل ودقیق . 


٨۹۸ 
› وقد يقال ( هیوی ) لکل شىء من شأنه أن يقبل كا لا وأمرا ما » ليس فيه‎ 
٠. ) فیکون بالقیاس إلى ما لیس فیه ( هیول ) وبالقیاس إلى ما فيه (موضوع‎ 
› فادة السرير ( موضوع ) لصورة السرير‎ 
. هيول ) لصورة الرءادية › الى تحصل بالاحتراق‎ ( 
الموضوع : قد يقال لکل شی ء من شأنه أن یکون له کال ما › وکان ذللك‎ 
. الكمال حاضرا » وهو الموضوع له‎ 
. ویقال ( موضوع ) لکل محل متقوم بذاته » مقوم لما عله‎ 
.. كنا يقال ( هيولى ) لمحل الغبر المتقوم بذاته » بل عا محله‎ 
ویقال ( موضوع ) لکل معی بحكم عليه بسلب أو إ جاب » وهو الذى يقابل‎ 
. ب( الحمول)‎ 
ٍ . المادة : قد تقال اسما مرادفا للهيولى‎ 
ویقال ( مادة) لکل موضوع يقبل الکمال باجتاعه إلى غره » ووروده عليه‎ 
o يسبرا » > مثل (المى ) و (الدم ) لصورة الحيوان ؛ و‎ 
e 
العنصر : سم للأصل الأول نى الموضوعات › فيقال ( عنصر ) المحل الأول‎ 
. الذى باستحالته صورا » تتنوع ا الكاثنات الحاصلة منه‎ 
. إما مطلقا » وهو العقل الأول‎ 
وإما بشرط الحسمية »وهو امحل الأول من الأجسام‌الذى تتکون عنه سائر الأجسام‎ 
| . الكائنة لقبول صورها‎ 
الإسطقس : هو الحسم الأول الذى باجاعه إلى أجسام أول عنالفة له ف‎ 
e النوع » يقال له ( أسطقس) فلذلك قیل : إنه آحر ما ينی‎ 
فلا توجد عند الإنقسام إليه قسمة إلا إلى أجزاء متشامة . ب‎ . 
. ا الرکن : هو جوهر بيط › وهو جزء ذاتى العام مثل الأفلاك اام‎ 
. ) ف (الشىء ء) بالقياس إلى العام ( ركن‎ 
. وبالقیاس إلى ما يركب منه ( أسطقس)‎ 
وبالقیاس الى ما تکون عنه ( عنصر ) سواء کان کونه عنه بالرکیب والاستحالة‎ 


۹۹ 


معا »ء أو بالاستحالة الحردة عنه ؛ فإن ر اهواء ت بتکاثفه » ولیس 
( أسطقسا) له . 

وهو ( أسطقس) و( عنصر ) للنبات . 

والفلاث : هو ركن وليس ب ( اسقعلس ) ولا ( عنصر ) لصورة . 

ولصو رته موضر ع ٤»‏ وليس له ( عنەمر ) مھا عى بالموضوع حل لامر 
هو فيه بالفعل › ولم يعن به حل متقدم . 

وهذه الأسماء الى هى (الميوى ) و (الميضوع ) و (العنصر) و (الادة) 
و (الاسقطن) و ( الركن ) قد تستعمل على سبيل الترادف » فيبال بعضہا مكان 
بعض ٠١‏ بطريق المساعة» حيث يعرف المراد بالقرنبة . 

فالحجر إذا هوى إلى أسفل › > فلیس ہوی جسا › بل لعی آخر 
یفارقه ساثر e‏ « فهو معی ب به يفارق | النار الى تميل إلى فوق › وذلاك الى 

وقد یسمی ا E‏ : : طب الحجر » افوى . 

وقد يقال : ( طبيعة ) | ( العنصر ) و ( الصورة الذاتية) . 

والأطباء يطلقون لفظ ( الطبيعة ) على ( اأزاج ) وعلى ( الحرارة الغريزية ) وعلى 
( هيات الأعضاء) وعلى ( الحركات) وعلى ( النفس النباتية) ٠.‏ 

ولكل واحد » حد آخحر ليس يتعلتق الغرض به ؛ فلذلاك اقتصرنا على الأول . 

الطيع : هو کل هيا بتكمل بها نع من لأاع » فة كانت 
أو انفعالية » وكأنا أم من ع الطبيعة: . 

وقد کون الشىء عن ( الطبيمة) وليس + ( الطبع ) مثل الأصبع الرائدة . 

ويشيه ان بكرن هو س الشخصية »> وليست بر الطيع ) 
حسب الطبيعة الكلية . wf‏ 2 

2 العا اولتقا کان ام من اطییة ای یبدا فم 

کد روچ د ا e E ik‏ ا 

الحم : اسم مشرك قد يطلق على الأسمى به » من حيث إنه متصل عغدود 

ممسوح فى أبعاد ثلاثة بالقوة » أعبى أنه مسوح ب ( القوة) وإن م يكن + ( الفعل) . 


۰ ۰ 

وقد يقال ( جسم ) ا( صورة ) عکن أن يعرض فہا أبعاد » كيف نسبت طلا 
وعرضا وعمقا »> داٿ حدود متعياة . 

وهذا پفارق الأول ئی أنه لو لم يشرط كون الحملة محدودا » مسوحا e‏ 
بالفعل » أو أعتقد أن أجسام العام لا نباية لجا » e‏ 
مپذا الاعتمار 

ويقال ( جس ) لحوهر مؤلف من ( هيول ) و ل( صورة ) وهو بالصفة الى 
ذکرناها فتسمی ( جسم ) هذا الاعتبار . 

ولفرق بين ( الم ) وهذه ( الصورة ) أن قطعة من لاء والشمع كلما بدلت 


آشکاها > تبدلت فما الأًبعاد الحدودة الممسوحة » ولم يبت واحد مها بعينه » واحدا 


بالعدد » و یقت اة القابلة هذه الأحوال » واحدة بالعدد من غر تبدل . 

و ( الصورة ) القابلة هذه الأحوال »> هى جسمية . 

وکذلاف إذا تکاثف الس مثلا » کانقلاب ر المواء ب (التکائف ) سحابا› 
أو ماء» أوتخلخل مثلاالحمد lk‏ ف رته ا لحسمية » واستحال[بعاده. وممداره . 

ومذا يظهر الفرق 

بعن ( الصورة الحسمية ) الى هى من باب (الکي) . 

- وبين (الصورة ) الى هى من باب (الحوهر ) . 

احور : اسم ا 

يقال (جوهر )لذا تکل .> (الإنسان)أوک (البیاض)فیقال : جوهر البياض وذاته . 

ویقال ( جوهر ) لکل وو »> وذاته ا ف الوجود إلى ذات آحر تقارما ٤‏ 
حی کون بالفعل . وهو معی قوم : الحوهر قم ينقسه . 

ويقال ( جوهر ) لما كان ذه الصفة » وكان من شأنه أن يقبل الأضداد 
بتعاقہا عليه . 

ا ا » وعليهاصطلاحالفلاسفةالقدماء : 

وقد سبق الفرق .بن المرضوع وا محل فیکون معی قوم : 

الموجود لا ف موضوع : الوجود غبر مقارن الوجود محل قاتم بنفسه مقوم له 

ولا بأس بن پکون فی حل لا يتقوم امحل دونه بالفعل ؛ ا « 
فليس ف موضوع . 


۳۰۱ 

ف( كل موجود ) » وإن كان كالبياض ٠‏ والخرارة » والحركة » والعلم » 
جوهر با مع الأول . 

و (البدأً الأول جوهر ) بالمعانى كلها » إلا بالوجه الثالث » وهو تعاقب 
الأضداد »> نع قد بتحاشی عن إطلاق لفظ الحوهر عليه تأدبًا من حيث الشرع . 
و ( اليو ) جوهر بالمعنى الرابع » والثالث ٠‏ وليس وهر باأعنى الثافى. 

و ( الصورة) جوهر بالمحى الرأبع » وليس جوهرا با مى الثانى والثالث . 

والمتکلمون حص صون اسم ( الحوهر ) ب ( الحوهر الفرد المتحيزالذى لا يقم ) . 
ویسمون المنقسم ( جسما) لا ( جوھرا) و محکے ذلات تنعون عن إطلاق اسے الحوھر 
على المبدأ الأول » عز وجل » والمشاحة نى الأسماء بعد إبضاح المعانى دأب ذوى 
القصور . 

العرض : اسم مشرك فيقال لکل موجود ی محل ( عرض ) . 

وبقال ( عرض ) لکل موجود ئی موضوع . 

ويقال ( عرض ) للمعى الكلى المفرد الحمول على كشرين حملا غير مقوم › 
وهو العرض الذی قابلناه بالذای بى كتاب ر( مقدمات القياس) . 

ویقال ( عرض ) لکل معنى موجود للشى ء حارج عن طبعه . 

ویقال ( عرض ) لکل معی حمل على الى ء لجل وجوده ى آخر يفارقه . 

ویقال ( عرض ) لکل معنی وجوده ی أول الأمر لا يكون . 

ف ( الضورة) عرض بالعى الأول فقط » وهو الذى يعنيه المتكل إذا ما قابله 
ب (الحوهر) . 

و (الأبيض) ى الثىء ذو البياض » الذى حمل على الثلج » والحص > 
والكافور » ليس هو عرضا بالوجه الأول والثانى » وهو عرض بالوجه الثالث ؛ وذلاك 
لأن هذا الأبيض الذى هو نوع حمول » غير مقوم . وهو جوهر ليس فى موضوع 
ولا حل . 

ف ( البياض ) هو الحال ف عل وموضوع . و ( البياض) لا حمل على الثلج › 


۲ 


فلا ثلج بياض اا ا 


هذا حملا مقوما . 

وحركة الحجرإلى > عرض بالوجه الأول » والثانى » والثالث› ولیس عرضا 
بالوجه اارابع » والحامس » وااسادس . 

بل حرکته إل فوق عرض > مجميع هذه الوجوه . 

وحركة القاعد ف ااسفينة عرض بالوجه السادس » والرابع . 

الفلك : عندهيم جسم ا غر قابل للكون والفساد » متحرك 
بالطبع على الوسط » مشتمل عليه . ) 

الكوكب : جسم بسيط كرى مكانه الطبيعى نفس الفلك › من شأنه أن يكون 
غر قابل للکون والفساد » متحرك على الوسط » غير مشتمل عليه . 


3# # 


ان کوت هو أعظم ۳ کلها جرما » وأشدها ضوءا › ومکانه 
2 ی ى الكرة الرابعة . 
الشمس على آشکال عختلفة . ولونه لای ر إ اساد 

النار : م بسيط طباعه أن ر ون حار يابسا » متحركتًا بالطيع عن الوط » 
نشرک حت کلة رة القمر . 

المواء : جرم بسبط › طباعه أن کک ا ا م ل 

الماء : جرم بسيط طباعه أن يكون ا متح رکا ی لكان الذى 
تحت د أهواء وفوف الأرض . 

الأرض جم بسيط طباعه أن یکون باردا › يابسا › متحركا إلى الوسط › 
نازلا فيه . 


العام : هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها . 


۳۴۳ 

وبقال ( عام ) لكل جملة موجودات متجانسة »> كقوم : (عالم الطبيعة) 
و (عالم النفس ) و (عام العقل) . 

الحركة : كمال آول بالقوة »> من جهة ما هو بالقوة » وإن شئت قات : هو 
خروج من القوة إلى الفعل » لا فى آن واحد . 

وکل تغیر عندهم يسمی ( حركة ) . 

وأما حركة الكل فهو حركة الحرم الأقصى على الوسط › مشتملة على جميع 
الحركات الى على الوسط » وأسرع ما . 

الدهر : هو العنى المعقول » من إضافة الثبات إلى النفس فى الزمان كله . 

الزمان : هو مقدار الحركة » موسوم من جهة التقدم والتأحر . 

الآن : هو ظرف يشرك فيه الماضى > والمستقبل من الزمان . 

وقد بقال : إن الزمان صغير المقدار عن الوم › متصل بالآن الحقيى من 
اللكان : هو السطح الباطن من الحوهر الحاوى » المماس لاسطح الظاهر من 
اسم اوی . 

وقد يقال ( مكان ) للطح الأسفل الذى eT‏ 

ويال ( مکان) عى ثالث » إلا أنه غير موجود . وهو أبعاد متناهية كأبعاد 
المغمكن يدخل فيا أبعاد المتمكن . 

و إن کان جوز TT TE‏ 

وإن کان لا جوز إلا أن بشغلها جسم موجود فیه › فلیس + ( خلاء) 

الحلاء : بعد" بمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قوائم» لا فى مادة » من شأنه 
أن عله جسم » وأن بخلو عنه . 

ومھما لم یکن هذا موجوداً » کان هذا الحد شرحاً للامم . 

ا املا : هو جسم من جهة ما تانع أبعاده دخول جسم آنحر فيه . 

العدم : الذى هو أحد المبادئ للحوادث»› هو الا یکون فی شی ء ذات شی ء 
من شاه آنا شل وکن ف فيه . 


a: 


السکون : هو عدم الحركة فيا من شأنه أن يتحرك » بأن يكون هو فى حالة 
وأسحدة > من : 

( الكم) و (الكيف) و (الأين ) و (الوضع ) زمانا » فيوجد عليه فى آنين . 

السرعة : كون الحركة قاطعة لمسافة طويلة فى زمان قصير . 

اللطء :کون الحركة قاطعة لمسافة قصيرة فى زمان طویل . 

الاد والیل : هو كيفيةہایکون الحسے مدافعا لما منعه عن‌الحركة إلى جهته . 

الحفة : قوة طبيعية يتحرك بها اسم عن الوسط بالطبع . 

اقل EE‏ يتحرك بها ايلعم إلى الوسط بالطبع . 

الحرارة : كيفية فعلية حركة لما تكون فيه إلى فوقق ؛ اجه › فیعرض 
أن تجمع المتجانسات > وتفرق الحتلطات » وتحدث . 

تخلخلا »> من باب (الکیف) نى ( الكيف) . 

وتكائفاً من باب الوضع › فيه . 

بتحليله وتصعيده اللطيف . 

ابر ودة : كيفية فعلية تفعل جمعاً بين المتجانسات › وغير المتجانسات » 
محصرها الأجسام » بتقليصما وعقدها الاذين من باب الكيف . 

الرعاوبة : كيفية انفعالية بها بقبل الجسم الحصر والتشكيل الغريب بسهولة > 


ولا حفظ ذ ذلك > بل برجم إلى شكل نفسه ووضعه الذى بحسب حركة جرمه ى الطبع . 


اليبوسة : كيفية انفعالية » لسم عسير الحصر والتشكيل الغريب » عسر الراك 
له > والعود إلى شكله الطبيعى | 

"مشن : هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء مختلفة الوضع . 

الأملس : هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع . 

الصلب : هو ابحرم الذى لا يقبل دفع سطحه إلى داخل إلا بعسر. 

لر و ق 

الرخو. : جرم ليس سريع الانفصال . 

ا لمشف ان جرم لیس له ی ذاته لون › ومن شأنه بری بتوسط ما وراءه . 


0 
التخلخل : اسم مشرك . 
يقال ( تخلخل ) لحركة ابحسي من مقدار E‏ »> بلزمه أن بصير 
قوامه أرق . 


ويقال ( تخلخل ) لكيفية هذا القوام . 
قل تخل مل جود فم عن تتاب نا اد تباعد » فيتخللها 


جرم أرق ما . 
وهذه ف الوضع 
والأول نى 
وبقال i‏ ( لنفس وصح أجزاء هذا 
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ويفهم حد ( التكاثف ) : منحد التخلخل؟ ويعلم أنه مشترك يقع على أربعة 
معان مقابلة لتلك المعانى . 

واحدة ما حركة و فی الک . 

الا كف 

والثالث حركة فى الوضع . 

والرایع 

الاجماع : وجود أشياء كثيرة يعمها معى واحد . 

والافتراق : مقابله . 

المتجانسان : ها اللذان مما تشابه معا فى الوضع ٠‏ وليس جوز أن بقع بينهما 
دو وضع . 

المداحل : هو الذى يلاق الاأخر بكليته > حى يكيفهما مكان واحد . 

المتصل : اسم مشرك يقال لثلاثة معان : 

أحدها : هو الذى يقال له ( متصل فى نفسه ) الذى هو فصل من فصول الكي . 

وحده : أنه ما من شأنه أن يوجد بين أجزائه حد مشترك . 

ورسمه : أنه القابل للانقسام بغير نماية . 

والثانى والثالث : هما عى المخصل . . 


۳۹٦ 

وأومما ٠‏ ا ا ا الأول TT‏ 
متصل › و > وهو أن کک اللذان مھایتا هما وأاحدة . 

والثالث : شركة ف الوضع « ولکن مع وضع . 


ولت آن کل ما ناته ية شی م حر واحد بالغعل » بقال : إنه متصل » . 


مثل خط زاوية . 
٠‏ وا معى الثالث : هو من عوارض الكم المتصل من جهة ما هو ى مادة › وهو 
ان المتصلين بہذا المعى » هما اللذان اة كل واحد مہما لاية الاحر » 
ف الحركة » وإن كان غيره بالفعل . 

مثل اتصال الأعضاء بعضا ببعض » واتصال الرباطات بالعظام . 

وبالحملة : كل مماسملازمعسيرالقبولللانفصال الذى هومقابلللمماسة . 

الاتحاد : اسم مشىرڭ . 

فيقال ( اتحاد ) لاشتراك أشیاء ئى حمول واحد ذاتى أو عرض . 

مثل اتحاد (الكافور ) و (الثلج ) ى البياض . 

و (الإنسان) و (الثور) فى الحيوانية . 

ويقال ( اتحاد) لاشراك مولات فى موضوع واحد › مثل اتحاد 
و (الرائحة ) فى ال لفاح . 

ويقال ( اتحاد) لاجماع الموضوع والحمول فى ذات واحدة › e‏ الإنسان 
من (البدن) و (النةاس) . 

ویقال ( اتحاد) لاجماع أجسام رة : 

إما بالتتالى كالمائدة . 

وإما باجنس كالكرسى والسرير . 

وإما باتصال أعضاء الحيوان . 

واخ هذا الباب باس ( الاتحاد) هو حصول جسے واحد بالعدد » من اجماع 
أجسام كثيرة »> لبطلان خحصوصياہا > لأجل ارتفاع حدودها المنفردة ›» وبطلان 
استقلالا ما بالاتصال . 

التتالی : کون الأشیاء الى ا وضع › لیس بیہا شىء آخحر من جنسما . 

التوالى : هو کونشی ءبعدشی ءبالقیاس إلى مبدأعدود › ولیس بینہماشی ء ء من‌با ہما 


القسم الثالث 
ما بستعمل ف 
الرياضيات 


ولا م تتکلم فی كتاب ( مهافت الفلاسفة ) باضیات اا هذه 


الألفاظ على قدر يسير 
وقد یدل ا فى ( الإهيات ) و ( الطبيعيات ) فى الأمثلة والاستشمادات › 
وھی تة الفا ) ۰ 
الباية ار ۽ و 
واللحط والسطح والبعد 


الباية : وهى‌غايةما يصيرالشى ء ذوالكمية إلى حيثلا يوجد وراءه شىء منه . 
مالا ماية : هو کي ذو أجزاء كثيرة ء بحيث لا يوجد شىء خارج عنه › 
وهو من نوعه » وبحيث ألاينقضى . 
النقطة : ذات غير منقسمة » وما وضع » وهى اية الحط . 
اللعط : هو مقدار لا يقبل الانقسام إلا من جهة واحدة » وهى نباي السطح . 
السطح : مقدار بمكن أن حدث فيه قسمان متقاطعان على قوام » وهو نماية 
الجسم ٠‏ 
البعد : هو کل ما یکون بین ايتن » غير متلاقيتين › وبمكن الإشارة إلى 
جهته » ومن شأنه أن بتوهم أيضا فيه نابات » من نوع تينك المابتين . 
والفرق بين البعد » :والمقادير الثلاثة : أنه قد يكون بعد خحطى من غير حط › 
وبعد سطحی من غير سطح . 
مثاله : آنه ذا فرض ی جسم » لا انفصال ی داخله » نقطتان › کان بینہما 
بعد ولم یکن بیہما حط . 


١ (‏ ) كتاب‌الافت منالإهيات والطبيعيات» مؤلف قبل جزئه الثالث المنطي ا معروف + ( معيار العلم ) . 


۳۰۸ 
وكذلك ذا توه فيه خحطان متقابلان » کان بيهما بعد » ولم يکن بيهم 
سطح ؛ لأنه إنما يكون بينهما سطح ؛ لأنه إما يكون بينهما سطح إذا انفصل بالفعل 

بأحد وجوه الانفصال . 

ونما یکون فيه حط إذا کان فيه سطح . 

نفرق إذن بين : الطول . والحط . 

وبين العرض . والسطح . 

لأن البعد الذى بين النقطتين المد كورتين هو طول » وليس خط . 

والبعد الذى بين الحطين المد كورين › هو عرض وليس بسطح » وإن كان 
کل خط ذا طول » ,وکل سطح ذا عرض . 

وقد نجز غرضنا من ( كتاب الحد) قانونا وتفصيلا . 


مقصود هذا الكتاب البحث عن أقسام الوجود › أعى الأقسام الكلية » والبحث 
عن عوارضم| الذاتية الى تلحقها من حيث الوجود › وهو المراد بأحكامه . 

وقد سبق الفرق : 

بين العوارض الذاتية . 

ا 

ولواحق الشىء » أعى حمولاته » تنقسم : 

إلى ما يوجد شى ء أخص منه . 

ولل ا ل دش 2ے اخ ب 

فالذی يوجد ما هو أخص منه ينقسم 

فنه فصول . 

ومنه أعراض ذاتية . 

وقد سبق الفرق بيمما  .‏ _ 

وبالفصول يتقسم الشىء إلى أنواعه . 

وبالأعراض ينقسم إلى احتلاف أحواله . 

وقد سبق الفرق بين الفصول › وبين الأعراض العامة . 

وانقسام الوجود إلى الأقسام العشرة التى واحد ملا جوهر » وتسعة أعراض > 
ا يشبه الاتقسام بالفصول » ولنم تكن بالجقيقة . 

کذلك إذ ذکرنا نی تحقیق:الفصل-» ودخوله فی الماهية > ما مخرج هذه الأمور 

عن الفصول › > كا خرج الوجود ء والشى ء » عن الأجناس › وذلك بحکم ما سبق 
من ن الاصطلاح . : 


۳1۲ 


۴1۲ 
وانقسامه إلى : 
ما هو بالقوة والفعل . 
وإلى الواحد والكثير . 
والمتقدم والمتأحر . 
والکلى وابلحزنی . 
والعللة والمعلول . 
والواجب والممكن . 
وما مجرى مجراها . 
يشبه الانقسام بالعوارض الذاتية ؛ فإن هذه الأمور لا تلحق‌الموجود 
لأمر أع منه : إذ لا أعم من الوجود 
ولا لأمر أخص منه کادركة ¢ فإمما تلحق الموجود من حیث کونه جس| 3 


ومقصودنا من النظر نى هذا ينقسم إلى فنین : 


الفن الأول 


ف أقسام الوجود › وهى عشرة أنواع فى أنفسما . 

م یکون أمرھا ی نفس - أعى العلم بها - أيضا عشرة متباينة + فإن العم 
معناه : مثال مطابق للمعلوم » كالصورة والنقش الذى هو مثال الشىء . 

فيكون ها عشرعبارات ؛ إذ الألفاظ تابعة لل ثار الثابتة نى النفس » المطابقة 


۳۹۳ 
للأشياء اللحارجة . 
وتلك الألفاظ هى : 


الحوهر ولک والکيف 
والمضاف والأين ومی 
والوضع وله وأن ينفعل 
وأن ينفعل 


فهذه العبارات أوردها المنطقيون » ونحن نكشف معى كل واحد مها > وبعد 
الإحاطة بالمعى » فلا مشاحة فى الألفاظ . 


القول فى ال#وهر 


اعم أن الموجود ينقسم بنوع من القسمة إلى : 

ابلحوهر والعرض 

واسم كل من احوهر والعرض مشترك كما سبق > ولكنا نعى الآن من 
جملا شيئ واحدا > فعريد ب ( احور ) الموجود لا ى موضوع . 

ونريد ؛ ( الموضوع ) الحل القريب الذى يقوم بنغسه › لا بتقوبم الشى ء الخال 
فيه » کاللون ی الإنسان »بل فی لجسي ؛ فإن ماهية ال حسم لا تتقوم ب ( اللون) 
بل اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية الحم بذاته . 

لا كصورة المائية فى الماء ؛ فإنما إذا فارقت عند انقلاب الماء هواء > كان 
المغارق ما تتبدل الماهية بسببه »> لا كالرارة واأبر ودة › إذا فارقت الماء ؛ فإن الماهية 
لا دل 

فإنا إذا سثلنا عن الحار والبارد ما هو ؟ قلنا : هو ماء . 


وإدا سئلنا عن اهواء » لم تقل : إنه ماء . 


۳1٤ 


وإن أوردنا م وقلنا : ماء حار »> أبارد »> ولم نورد ههنا › فقول : ماء قد 
pg ES‏ 
حل . وهذه الصورة ف محل . والاصطلاح لا ينبغى أن ينازع فيه ؛ فلكل فريق أن 
E a‏ 
بين الحرارة بالنسبة إلى الماء » الى تزول عند البرودة . ) 
e‏ فإن الرائل‌ها هنا يبدل ال مذ كور 
ف جواب ما هو . 
والزائل م لا یبدله . 
SAEs‏ 


جوهرا . 
وعلى اصطلاح الفلاسفة عبارة عما ليس ف موضوع « فالصورة عندهم جوهر . 
والمعى المشرك بين (الماء) و (الهواء) إذا استحال الماء هواء > یسمی عندهم 
أيضاً جوهرا › وهو ( اميو) . 
فإذا فهم معی معى الموضوع »> فالفرق بينه وبين الحمول » أن الحوهر ينقسم : 
إلى ما ليس هة ف الموضوع › ولا بمكن أن يكون حملا . 
وإ ما ليس ف موضوع » ويمكن حمله على موضوع . 
والأول : هو الحوهر الشخص » كزيد » وتمرو . 
والثالى : هو الحواهر الكلية كالإنسان » والجحسي » والحيوان . 
فإنا نشير إلى موضوع > مثل زيد » ونحمل هذه الحواهر عليه › ونقول : 
زید إنسان » وحیوان » و 
فیکون احمول جوهراً » لا عرضا ؛ إلا أنه حمول عرف ذات الموضوع » وليس 
خارجا عن ذاته » لا کالعرض » إذا حمل على ابحوهر ؛ فإنه یعرف به شىء 
حارج عن ذات الموضوع ؛ إذ البياض يحمل على ابحوهر » وهو حارج عن ذات 
الجوهر ؛ ولذلك لا بحد هذا الموضوع بحد الحمول ؛ إذ نقول فى حد البياض : 
إنه لون يفرق البصر »› ولا بحد به الموضوع . 


1o 


وأما الإنسان » والحيوان » وال حسم ٤‏ »> ونظائرها » فتنحملها على شخص زيد »> 
وتحد هذه الحواهر حد »› وهو بعينه حد الموضوع ؛ إذ نقول لزيد : إنه حيوان ء 
ناطق ماقت . أو هو جسم » ذو نفس » حماس > متحرك بالإرادة . 

فہذا ييا الفرق بين : 

الحواهر الكلية . 

وابحواهر ابحزئية . 

وأما الأعراض فجماا فى موضوع › ولكا تنقسم : 

إلى ما يقال على موضوع بطريق الحمل عليه . 

وإلى ما لا حمل على موضوع . 

فاحمول على موضوع » هى الأعراض 


اد وغیره » فيال : 


الكلية > کالاون مثلا ؛ ؛ فإنه عمل على 


البياض وا 
البياض لون . 
اد لون . 
وأما الأعراض الشخصية فلا بعكن حملها > ككتابة زيد › وبياض شخص ؛ 
إذلا بعکن أن حمل على شىء » حى يقال : هو كتابة زيد » أو بياض شخص . 
وإذا قلت : زيد كاتب » أو أبيض ؛ م یکن ذلاك علا للبياض ۰ بل معناه : 


هو ذو كتابة . 

ومهما قلنا : هو ذو إنسان » م يكن الإنسان حملا . 

وكذا إذا قلنا : ذو بياض . 

فإذن الشی ء إنما بمکن أن یکون مولا“ » باعتبار کونه کلیا › عرضا کان 
أو جوهرا . 


ومھما کان شخصا لم یکن حمولا » عرضا کان أو جوهرا . 

وسيأتى حقيقة معى الكلى › نى أحكام الوجود . 

فإن قيل : فاب حوهر الكلى أولى بمعرفة ابلحوهرية » أم الشخصى ؟ 

قلنا : ابلدوهر الكلى ‏ على ما سيأتى - قوامه بالشخصيات ؛ إذ أولاها م تكن 


۳۱٦ 
؛ فالشخص فى الرتبة متقدم عليه » لكن الشخص فى صر ورته‎ 2 8 
. معقولا يفتقر إلى الكلى › ولا يفتقر فى الوجود إليه‎ 

RT 

فان قیل : فا أقسام الحوهر ؟ 

قلنا : إذا أريد مهذا الحوهر »> ء القائملا ف محل فط »أو القاثم لاق موضوع » انقسم : 

إلى - جسم أعى إلى متحي 

وغیر متحيز . 

والحسم ينقسم إلى 

مغتذ وغير مغتذ . 

والمغتذى ينقسم : 

إلى حيوان و إلى غير حيوان . 

والحيوان ينقسم : 

إلى ناطق وغیر ناطق . 

وهذا تدحل فيه الحيوانات كلها » على اختلاف أصنافها > وينفصل کل نوع 
بفصل حصه › وإن کنا لا نشعر به . 

وغير المغتذى بدخل فيه 

السياء والکوا کب والعناصر الأربعة والمعادن كلها . 

فهذه أقسام الخواهر . 

وذهب أكثر المتكلمين أن ابحواهر المتحيزة كلها جنس واحد » ونما 
تختلف بأعراضا ؛ إذ الجسم ماهية واحدة » وهو كونه متحيزاً مؤتلفا . 

فکونه حیا > معناه : قيام العام والخحياة به . 


والفلاسفة يقولون : إن هذه الحواهر محتلفة فى أنفسما باحتلاف حدودها »› 


9۱۷ 
وأن. الصفات المقومات ها هيثات للأشياء الى بتبدل ماهينها يتبدل جواب ما هى 
ویوجب اخحتلافاً ى تحقيق الذات . 
وتحقيق الحق فى هذين المذهبين ليس من غرضنا »> بل الغرض بيان معى 
الحوهر وأقسامه . 
وقد حان القول فى الكمية والمتقدار . 


الكم 

اعم أن الک عرض > وهو عبارة عن المعى الذى يقبل التجزؤ > والمساواة 
والتفاوت › لذاته . 

ف (المساواة) و (التفاوت ) و (التجزۇ ) من لواحق الکم ؛ فإن حى غبره. 
فبواسطته » لا من حيث ذات ذلك الغير . 

وهو ينقسم إلى : 

الك المتصل والمنفصل . 

أما المتصل فهو كل مقدار يوجد الأجزائه حد مشر يتلاق عنده طرفاه . 

كالنقطة للخط . . 

واللبط لاسطح . 

والآن الفاصل للزمان الماضى والمستقبل . 

والمتصل ينقسم : 

إلى ذى وضع وإلى ما ليس بذى وضع . 

وذو الوضع هو الذى لأجزائه اتصال » وثبات » وتساوق فى الوجود معا » بحيث 


بعكن أن يشار إلى كل واحد مهما » أنه أين هو من الآنحر ؟ 


فن ذلا ما يقبل القسمة فى جهة واحدة فةط » كاللبط . 


۳1۸ 

ومنه ما يقبل ى جهتين متقاطعتين › على قوائم » وهو السطح . 

ومنه ما يقبل ی جميعها > على قوائم » وهو اب حسم . 

والمكان : أيضا ذو وضع ؛ لأنه السطح الباطن من الحاوى ؛ فإنه بحيط 
با محوی »› فهو مکانه . 


وفر يق بقولون : مكان الماء من الا نية الفضاء الذى يقدر خحلاء صر « او فارقه 


الماء » ولم خلفه غيره . 

وهذا أيضا - عند القائل e‏ الکم المتصل؛ فإنه مقدار يقبل الانقسام› 
والمساواة > والتفاوت . 

وأا الزمان : فهو مقدار الحدركة > إلا أنه لہ س له وضع N‏ 
معا » ون کان له اتصال ؛ إذ ماضيه ومستقبله بتحدان بطرف رالآن) : 
#«#O‏ # *# ) 

وأما المنفصل : فهو الذى لا يوجد لأجزائه › لا بالقوة › ولا بالفعل شىء 
مشترك يتلای عنده طرفاه > كالعدد » والقول ؛ فإن العشرة مثلا » لا اتصال لبعض 
أجزائا بالبعض . فلو جعلت خسة من جانب » وخمسة من جانب . م يكن بيمما 
جد مرك رى جرى النقطة من الحط ٠‏ والان من الزمان : 

والأقاويل أيضا › من جملة ما يتعلق بالكمية ؛ کل ۵ عن أن يقدر 
ببعض أجزائه › فهو ذو أقدار ؛ إذ العشرة بقدرها الواحد بعشرمرات › والاثنان حمسة 

وما من عدد > إلا ويقدر ببعض أجزائه . 

وكذلك الزمان ؛ فإن الساعة تقدر الليل والہار . 

واللیل والہار يقدر بهما الشهر . 

وبالشمر السبة 

وهذه الأمور تجری رى الأذرع ی الأطوال . 

فكذلك الأقاويل تقدر ببعض أجزائبا »> كا يقدر فى العرض ؛ إذ به تعروف 
الموازنة »> والمساواة » والوحدة > والتفاوت . 

فهذه أقسام الكمية . 


۳۱۹ 


القول نى الكيفية 


والمعى با الميئات الى بها يجاب عن سؤال السائل عن آلحاد الأشخاص » 
إذا قال : كيف هو ؟ ۰ 

واحتر زنا بالأاشخاص عن الفصول ؛ فإن ذلاف يذ كر فى السؤال عن 
للشیء بأی شىء هو ؟ 

ا و و و 
نسبة للجسم إلى خحارج . ولا نسبة واقعة ى أجزائه . 

وهذان الفصلان للاحراز عن ( اللإضافة ) و ( الوضع ) کا سان 

م هذه الكيفية تنقسم : 

إلى ما عتص RE‏ ۾ ک رالربہ بيع 1 (السطح) » 
و (الاستقامة ) أ (الحط) . ۰ 

و (الفردية ) أ (العدد) . 

وكذا الزوجية . 

وأما الذى لا بحختص ب ( الكي ) فينقسم : 

إلى امحسوس وغير الحسوس 

أما الحسوس فهو الذى ينفعل عنه المحسوس » أى بحدث فیا آ ارا ما › 
كاللون » والطعوم » والحرارة » والبر ودة » وغير ذلك » ما يؤثر فى الحواس الحمس . 

فا يكون من جملة ذلك راسخا » بسمى ( كيفيات انفعالية) ك ( صفرة 
الذهب ) و ( حلاوة العسل) . 

وما كان سريع الزوال ك ( حمرة الحجل ) و ( صفرة الوجل ) يسمى ( انفعالا) 


# #%# X*# 
: وأما غير المحسوس فينقسم‎ 
. إلى الاستعداد لأمر آخر‎ 


۰ 


وإلى كمال لا یکون استعداداً لغيره 
أما الاستعداد فالذى لامقاومة . 


و (الانفعال ) يسمى ( قوة طبيعية ) ك ( المصحاحية) و (الصلابة) و (قوة 


الذاكرة ) و (المصارعة) . 
ون کان استعداد اغرال و و ااافا س ا ب 
نى القوة . ك (الممراضية) و (اللين) . 
وفرق ٠:‏ 
بين ( الصحة) وبين ( المصحاحية) 
فإن ( المصحاح ) قد لا يكون صحيحاً » و ( الممراض ) قد يكون عحيحاً . 
وأما الكمالات الى لا بعکن أن تکون استعداداً لکمال آخحر »› وتکون غر 
محسوسة بذاما » ك (العلم) و (الصحة) .. 
فا کان مہا سریع الزوال › می ( حالات ) ک (غضب الخلم ) و ( مرض 
لمصحاح ) . 
وما کان ثابتاً »> ھی (ملكة) ك (العلم) و (الصحة) » أعى العم الثابت 
ابطول الممارسة » دون علوم (الشادى ) الى هى معرضة للزوال ؛ فإن. العلم 
كيفية للتنفس غير محسوسة . 


القول نى الإضافة 


ك ( الأبوة ) بالقياس إلى ( البنوة ) لا كالأب فإن له وجوداً مخصه ك ( الإنسانية) 
ملا . 


ویز هذا المعى عن ( الكيف ) و (الكم) لا خفاء به . 


۳۲۱ 
وأما أقسامه : فإنه ينقسم بحسب سائر المقولات الى تعرض فما الإضافة 
فا تعرڑں : 1 
للجواهر والاعراض 


فن عرضت | ( الواهر ) حدث منه : 
(الأب) و (الابن) 

و (الميلى) و (العبد) . ونظائرها . 
وإن عرضت ی (الکم) حدث منه : 
( الصغير ) و (الكبير) . 

و (القليل) و (الكثير) . 

و (النصف) و (الضعف) . 

ونظیره . 

وإن عرضت فى ر( الكيفية ) كانت منه : 
(الملكة) و ر(الحال) 

و (الحس) و (الحسوس) . 

و (العلم) و (المعلوم) . 

وإن عرضت نى الأين ظهر منه . 

( فوق ) و ( أسفل ) 

و (قدام) و (تحت) 

و ( یمین ) و (شال) 

وإن عرضت فی ( المی ) حصل منه : 
( السريع ) و (البطىء) 

و (المتقدم ) و (المتأخر) 

وكذلك باق المقولات . 


۳۲۲ 
وتنقسم بنحو آخر من القسمة . 
إلى ما بحتلف فيه اس المتضايفين : 
ک (الأب) و (الابن) 
و (الميلى) و (العبد) 
وإلى ما يتوافق فيهما الاسم 
ک (الأخ) مع (الأخ) 
و ( الصديق ) و (ال حار ) 
وإلى ما حتاف بناء الاسم › 
ك (المالك) و رالمملوك) 
و (العالم) و (المعلوم) 
و (الحاس) و ( امحسوس ) ) 
ومهما م يوجد المضاف › من حيث هو مضاف » سقطت الإضافة ؛ فإن 

( الأب ) إنسان » فهو باعتبار كونه إنسانا »> غير مضاف > بل الدال على إضافته 

لفظ الأب . 


م اتحاد ما منه الاشتقافق . 


وأمارة اللفظ الدال على الإضافة › التكافؤ من الحانبين 

فإن ر الأب ) أب 1( الابن ) و « الاين ابن | ( الأب ) » 

ولو قيل ( الأب ) أب للإنسان » لم يمكن أن يقال : 

الإنسان إنسان للأب . 

ولو قيل : السكان سكان لذى السكان » أمكنك أن تقول 

وذو السكان » هو ذو سكان » بالسكان» مهما e‏ 
أحد المتضايفين - اسم خاص کا تقول : 

[ (راليد) يد . 

وذو (الید) ذو يد › باليد . 

فلو قلا : السكان سكان لاذورق e‏ 
فيكون المضاف إليه » غير مذ كور فيه الافظ الدال على الإضافة . 


۳ 

وإذا قلت : اليد يد الإنسان » لم بمكن أن تقول : الإنسان إنسان لليد » بل 
ینبغی أن قال : 

اليد لذى اليد » حى ينقلب بطريق التكافۇ . 

ومن شرائط هذا التكافؤ أن يراعى اتحاد جهة الإضافة »> حى أن يؤخذ جميعا 
بالفعل > أو جميعاً بالقوة › وإلا ظن تقدم أحدها على الآخر 

ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد المضافين حصلا به »> عرفالاآخر أيضا 
کذلك › فیکون وجود أحده) مع وجود الاخحر › لا قبله ولا بعده . 

وربا يظن أن ( العلم ) و (المعلوم) ليسا متساويين » بل المعلوم متقدم على 
العام »> وليس كذلك › بل العم مثال لامعلوم بکونه معلوما . 

وع کون الذات عالا . 

بلا ترتیب ) 

إلا أن يوجد المعلوم > والمحسوس » معلوماً وحسوسا » بالقوة لا بالفعل » فيكون 
متقدما على العلم بالفعل › ولا يكون متقده على العلى بالقوة 1 


الةو ف اش 


و د به نسبة ابلوهر إلى مکانه الذی هو فيه »> کقولك فی جواب ( آین زید؟) 
إنه نى السوق » أو ى الدار . 

ولسنا نعنى به أن الأين (البيت) › بل المههوم من قولنا ( ى البيت) هو 
العرض له . 

ولکل ج جسم أين » ولكن بعضا بين » كا للإنسان »› واحد العام > وبعضا 
بم على نويله ١‏ كا بلعل العم ۲ ؛ فإنه له أبن على تأويل . 

فكل جسم له أين حاص قريب » وأينات مشركة تشتمل عليه » بعض آصغر 


Y4 


من بعض » وأقرب إلى الأول » مشل زيد وهو فى البيت ؛ فلن أينه القريب مقعد 
المواء الحيط به اللاق لسطح بدنه > م البلد » م المعمور من الأرض ؛ ؛ ولذلك 
يقال : هو فى البيت » وف البلد » وف المعمور » وف الأرض › وف العام . 

وأما أنواع الأين : 

فا ما هو ین بذاته . 

وما ما هو ين مضاف . 

فالذی هو أين بذاته › كقولنا : 

ف الدار . وى السوق . 

وما هو أين بالإضافة » فهو مثل : 


فوق . وأسفل » ومنة » ويسرة » وحول ووسط » وما بين » وما لى » وعند › 


ومع » وعلى › وما أشبه ذلاك . 
ولكن لا يكون للجس أين مضاف › > ما م یکن له أین بذاته . فا کان فوق 
فلا بد وأن یکون له ین بذاته › إن کان معنی كونه فوقا » فوقية زمانية . 


القول فى مى 

وهو نسبة الى ء إلى الزمان المحدود الذى يساوق وجوده » وتنطبی مهایاته على 
ماية وجوده » أو زمان محدود يكون هذا الزمان جزءاً منه . وبالحملة : ها بقال فى 
جواب می . ) 

والزمان المحدود هو الذى حد بحسب بعده من الآن » إما فى الماضى أو المستقبإ 

وذلك إما مشهور كقولك : أمس » وأول من مس › > والعام 
القار بل » وللى ماثة 

وما حادث e‏ > كقولك : على عهد الصحابة » ووقت 
المجرة . 

والزمان امحدود إما ول » وإما ثان له . 


۳۲٥ 
. فزمانه الأول : هو الذى يغلف وجوده › وانطبق عليه غير منفصل عنه‎ 
وزمانه الثانى : هو الزمان المحدود الأعظم الذى نهاية الأول جزء منه » مثل أن‎ 


یکون الحرب ی ست ساعات من يوم . . . من شهر . . . من سنة . 


فتللك الساعات الست هى الزمان الأول المطابق . 

واليو مء والشهر » والسنة » أزمنة ثوان بضاف الما باعتبا رکون زمانه جزءاً ناء فيقال : 

وقع الحرب ى السنة الفلانية . 

ومساوقة الزمان لوجود الى ء »› .غير . تقدم الزمان له ؛ فإنا نعى ب ( المساوق ) 
المنطبق » وذلك قد يكون بنهايات الزمان الذى ينقسم . 

والمقدار جواب ااسائل عن ذلك بر کے ) کا يقال : 

کی عاش فلان ؟ 

فيال : مائة سنة . 

فالزمان مقدار . 

وإذا قيل : کم دامت ات 

فيال : سنة . 

فهذا مطابق لا مقدم . فقد يكون المطابق متا » ولكن ليس من شرطه 
الامتداد . 


ومن شرط الزمان المقدم الامتداد والانقسام . 


القول ى الوضح 


وهو عبارة عن كون اسم بحيث يكون لأجزاثه بعضما إلى بعض » نسبة : 
بالانحراف . والموازاة . والحهات . وأجزاء اكان » إن کان ى مكان يقله › 


كالقيام والقعود » والاضطجاع » والانبطاح ؛ فإن هذا الاختلاف يرجع إلى تغاير 


نسبة الأعضاء ؛ إذ الساق يبعد من الفخذ فى الانتصاب › وف القعود وقد تضاما . 
وإذا مد رجليه مستلقيا » فوضع أجزائه كوضعه » إذا انتصب . ولكن بالإضافة 


A 


إلى الحهة ولمكان » بختلف إذا كان الرأس فى القيام فوق الساق » وليس ذلك "عند 


ومهما مشى الإنسان › فالوضع لا بتغير عليه › والمكان بتغبر ¢ فليس الوضع 
هو تبدل المكان . 


والوضع قد يكون للجسى بالإضافة إلى ذاته »> کأجزاء الإنسان ؛ فإنه لو لم يكن 
چسم غیره > لكان وضع أجزائه معقولا . 

وقد يكون بالإضافة إلى جسم آحر » وذلك فى أينه الذى يثبت له بالإضافة من 
فوق › وتحت > ومين » ووسط » وغبرها . ` 

ولا كانت الأمكنة ضربين : 

ضرب بالذات وضرب بالإضافة 

لکن لا يكون للشى ء وضع بالإضافة » ما لم يكن له وضع بذاته . 

ولا كان ال مكان الذى بذاته » لا بالإضافة »> ضربين : 

ضرب هو للجسم أول خاص 

وضرب هو ان ومشىرك له ولغیره . 

صار له وضعه أحيانا بالقياس إلى مكانه الأول الحاص . 

وأحيانا إلى مكانه الثانى المشترك له ولغيره › وآفاقه . 

إذ لكل إنسان موضع من القطبين مثلا » ومن الآفاق . 
يبدل ى الوضع فقط > لاف الكان. 


الول ى العرض الذى يعبر عنه ب( له ) 


وقد يسمى + ( اللحده) ولا مثل هذا ؛ (المنتقل) و (المتسلح) و (المتطلس) 
فلا يتحصل له معى سوى أنه نسبة ابمسم إلى ابحسم » المنطبق على جميع بسيطه 


۳۷ 
أو على بعضه ؛ إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به المنطبق عليه . 
م منه ما هو طبیعی .كاب حاد للحيوان » واللحف لاسلحفاة . 

ومنه ما هو إرادى » كالقميص لاإنسان . 
وأما الماء فى الإناء > فليس من هذا القبيل ؛ لأن الإناء لا ينتقل بانتقال الماء » 
بل هو بالعکس . 


فلا تدخحل تلك النسبة فى هذه المقولات › بل فى مقولة ( الأين ) والته علي . 


القول نى أن يفعل 

ومعناه : نسبة ابحوهر إلى أمر موجود منه فى غيره > غير باق الذوات ؛ بل 
لا یزال بتجدد . 

ك ( التسخين ) و ( التحديد) و (القطع ) 

فإن البر ودة » والسخونة › والانقطاع » الحاصلة بالثلج › ولتار › والأشياء 
الحارة فى غيرها » ها نسبة إلى أسبابما » عند من اعتقد أسبابً فى الوجود . 

فتلكالنسبة من جانب‌ السب »يعبر عنه ب ( أن يفعل ) إذا قال :يسخن »ويبرد . 

ومعى ( يسخن ) يفعل السخونة . 

ومعى (يبرد) يفعل البرودة . 

فهذه النسبة هى الى عبر عا بهذه العبارات . 

وقد يعتقد معتقد أن نتسمية ذلك فعلا » مجاز ؛ إذ كان يرى الفعل مجازاً > ق 
کل من لا اختيار له . ولكن لا ينكر مع ذلك نسبة لأجلها يصدق قوله : سخنته 
النار » فتلك النسبة جنس من الأعراض › عبر عنه ب ( الفعل ) أو بغيره . 

فلا مضايقة ف العبارات : 


القول نی الانقعال 


وهو نسبة' الوه المتغير إل السب المغير > فإن كل ( منفعل ) فعنفاعل. وكل 
(متسخن )و (متبرد ) فعن(مسخن ) و( مبرد ) بعکم العادة المطردة » عندأهلالحق. 


۳۲۸ 

وبحكي ضرورة الحبلة عند المعترلة والفلاسفة . 

والانفعال على المحملة تخير » ولتغير قد يكون من كيفية إلى كيفية »> مثل 
تصيير اأشعر من السواد إلى البياض ؛ فإنه غيره الكبر على التدريج » وصيره من 
السواد إلى البياض قليلا قليلا بالتدريج. 

ومشل تصيير الماء من البرودة إلى الحرارة؛ فإنه حينا يتسخن الماء محر عنه 
البرودة قليلا قليلا »> وتحدث فيه الحرارة قليلا قليلا على الاتصال » إلا أن 
ينقطع سلوکه فيقف > فهو فى كل وقفة على حالة و « 
فلیست حالته مستقرة فى ف وقت السلوك . 

وعلى ابحملة لا فرق بين قولك : ( ينفعل ) وبون قولك ( يتغير ) . 

وأنواع التغير کثیرة >٠‏ وھی ھی آنواع الانفعال بعينه . 

فهذه هى الأجناس العالية الموجودات كلها . 

وقد جرى الرسم بحصرها ى هذه العشرة  .‏ . 

فإن قيل : فهذا الحصر أخذ تقليدا من التقدمين ؟ أو عليه برهان ؟ 

قلنا : التقليد شأن العميان . ومقصود هذا الكتاب أن تهذب به طرق البرهان › 
فکیف يقنع فيه بالتقلید » بل هو ثابت بالبرهان . 

ووجهه : أن هذا الحصر فيه ثلاث دعاوی . 

إحداها : أن هذه العشرة موجودة . وهذا معلوم بمشاهدة العقل والحس › 


مد 


کا فصلناه . 

والأخرى : أنه ليس فی الوجود حارج منا › رف فاك بان کل ااب 
العقل » ليس لو من : 

جوهر . أو عرض ٠‏ 

وکل جوهر بنطلق عليه عبارة »> أو ا > ممکن إدراجه تحت" 
هذه الحملة . 


eT‏ على تسعة » فطريقق معرفته أن تعروف تباین 
هذه الأقسام مما ذکرناه فی اختلافها . فيم م العم مهذه الدعاوى › ممذه الحملة . 


۳۲۹ 

نعلايبعد أن يتشكلك ناظر ف وجه مباينة قم لقسم حى يلتبس‌عليه وجهالفرق : 

بين اللإضافة الحضة . 

وبين النسبة إلى المكان . 

أو نسبة الانفعال . 

لأن هذه الأمور فيا أيضاً نسبة > وکن فا وراء السب ىء 

ولكن إذا أمعن النظر ظهر له التباين ٠‏ 

كما لا يبعد أن يتشكك ى عرض من الأعراض أنه من قبيل هذا القس أوذاك ؟ 

کا یتشکلكت ناظر فی الفرق : 

بين نسبة ابلمحوهر إلى مكانه . 

وبين نسبته إلى جوهر بطري المحاذاة . 

وذلك إ غا یعرض من حیث یکون اسم صفة › ویکون کونه ی المکان من حيث 
هو مضاف » ولا يوجد له امي يدل عايه من حيث تلاك الصفة › بغير إضافة › 
حى يتكلف فيوضع له اسم الأين » ويوضع للوقوع ف الزمان اسم ( مى ) . 

مهما کان امه الدال عليه ›» من حيث هو مضاف » هو الذی جعل اسه 
a E‏ ویکون هذا تقصیاً من 
واضع الأساف . 

وكذلك قد یعرض نی هذا أن یکون امم جنس یدل علیہ › من حیث هو 
مضاف » وأسماء أنواعه تدل من حیث هی صفات › لا من حیث هی 
مفتافة فظن أن اتن إضافة > يجت أن الت قد يكوت من مقراة 
لضاف » ويكون النوع من مقولة أخرئ . وسببه ما ذكرنا . 

وإن تشكك نی التکاٹت :واخل 
اوضع . وانتشاً الشك من اشتراك الام ها هنا , ) 

فإن التخلخل أن تتباعد چرام ابم عن بعض ا غريبة 
من هذا أو غيره . yT‏ 

والتكاڻف معناه 0 حتی پنعصر ما فيه من هو » یسیل 
من خلله › فتتقارب أجزاؤه › وتهاس . 


٠»‏ أنه من مقولة الكيفية أو من مقولة 


الفن الثانى 


. 
Li 


ی 
انقسام الوجود بأعراضه الذاتية 
إلى أصنافه وأحوااه 
مثل کونه (مبداً) و رعلة) و (معلوا) . ' 
وانقسامه إلى ما هو بالقوة › وما هو بالفعل . 
ولل القدم والحادث ۰ 
والقبل والبعد . 
والكلى وابلحزئی . 
والتام والناقص . 
والواحد والكثير . 
والوااجب والممكن . 
Re‏ للموجود » من حيث هو موجود » لا من حیٹ نه 
شی ء اخر اخص منه › ککونه جسا » أو عرضا »› أو غبرها . 


القول ‏ 
ف 
الانقسام إلى العلة والمعليى 
و (المبدأً) اسم لما یکون قد استتم وجوده فی نفسه : 
ما عن ذاته , وإما عن غيره . 


م محصل منه وجود شی ء آخر »> يتقوم به » ویسمی هذا علة بالإضافة إلى 
ما هو مبدأ له » ثم لا لو : 


۳۳۱ 


إما أن يكون كاب لزء من‌المعلول» مثل( الحشب ) و(صورة السرير )للسرير . 
أو لا يكون كابحزء . 
فالذی يكونڵ|كالزء . 
قد لا حب عن وجوده وجود المعلول بالفعل »> ويسمى (عنصرا ) وهو 
ک (الحشب ) للسریر. 
وقد مجحب عن وجوده لا حالة وجود المعلول بالفعل › وهو صورة السرير . 
ويسمى العنصر ( علة قابلية) . 
والصورة ( علة صورية) . 
والذى ليسةإكاازء ينقسم : 
إلى مباين لامعلول . وإلى ملاق . 
وملا ينقسم ) 
إلى ما يكتسب صفة من المعلول » فينعت به » وهو ك ( الموضوع ) | ( العرض ) 
إذ يقال : 
الموضوع : حار » وبارد » وأسود › وأبيض . 
وإلی ما یکون بالعکس منه » وهو أن یکون والشارلم يکت الع تر 
( العلة ) فينعت المعلول بالعلة » وهو كصورة .ر( المائية ) للمادة المشتركة بين (الاء) 
و (اطواء) عند الاستحالة . 
e aE‏ . ولا EEE‏ هذا الاسم وإبداه . 
وأما المباين : : 
eT‏ ول جود لأجله > وهو العلة الفاعلية › کار 
ا (السرير) . 
وإلى ما لأجله وجود المعلول › وهو العلة اا 
للکرسی والسریر ) . 
والعلة الأول : هى الغاية > ولولاها لا صار ( النجارع اا 
وكونه علة »> سابقة سائر العلل ؛ إذ بها صارت العلل عللا . ووجودها 
متأحر عن وجود الكل . وإغا المتقدم ( عليما) . 


۲ 
والعلة أبداً أشرف من القابل ؛ لأن الفاعل مفيد › والقابل مستفيد . 
مم العلة 
قد تکون 'بالذات . 
وقد تکون بالعرض . 
وقد تكون بالقوة . 
وقد تون بالفعل . 
وقد تكون قريبة . 
وقد تكون بعيدة . 
وقد سبقت أمثلها . 


اقول 
ف 
الانقسام إلى ما هو بالقوة » وإلى ماهو بالفعل 


الموجود : 
قد يقال : إنه بالفعل . 
وقد يقال : إنه بالقوة 


واسم ( القوة ) قد يطلق على معبى آخر » فيلتبس + ( القوة ) الى تقابل ( الفعل) . 


فلیقدم بیامما : 
إِذ يقال : 
قوة مبدأ التغيير . 

إما ف‌المنفعل » وهو القوة الانفعالية . 
وإما فى الفاعل › وهو القوة الفعلية . | 
ويقال لا به جوز من الشىء » فعل » أو انفعال . 
وما به يصير الشىء مقوماً للآخر . 


ا 


ولا به بصير الشىء متغيراً أو ابتاً . 
فإن التخير لا محلو من اأضعف . 
وقوة المنفعل قد تكون محدودة متوجهة نحو شى ء واحد معين › كقوة ر الماء) 
على قبول الشكل » دون حفظه » بحلاف الشمع ٠‏ الذى فيه قوة القبول والحفظ 
وقد یکون فى الشى ء قوة انفعالية بالإضافة إلى الضدين . كقبول ( الشمع ) 
أ ( التسخين ) و (التبريد) . 
وكذاك قوة الفاعلتتوجه إلىشىء واحد متعين : كقوة (النار ) على(الإحراق ) فقط . 
وقد تتوجه نحو أشياء كثيرة » كقوة الختارين على الأمور الحتلفة . 
وقد يكون فى الى ء استعداد لأمور »› ولكن بعضا بتوسط البعض › كقوة 
( القطن ) على قبول ( صورة الغزل » والثوبية ) . 
وقد يسو الناظر نى لفظ القوة » وياتبس عليه القوة بهذا المعنى » بالقوة الى 
تذكر بإزاء الفعل . 
والفرق بينهما ظاهر › من أوجه : 
الأول : أن القوة الى بإزاء الفعل » تنهى مهما صار الشى ء بالفعل . 
Eg‏ 
الثانى : أن القوة الفاعلة » لا يوصف بها إلا المبداً الحرك . 
والقوة الثائية يوصف بها فى الأ كر » الأمر المنفعل . 
الثالث : هو أن الفعل الذى بإزاء القوة الفاعلة »› معناه : 
E‏ 
إلى بدأ لا ينفعل بها 
والفعل الذى بإزاء القوة الأخرى يوصف بها كل شىء » من قبيل الموجودات 
الحاصلة » وإن كان : 
انفعالا » أو حالا لا فعلا › ولا انفعالا . 
فإن قیل : قولکم : إن الشى ء بالقوة لا بالفعل يرجع حاصله إلى الاستعداد 
للشى ء » وقبول امحل له » وهذا مفهوم . 


۳۳٤ 


وأما القوة الأخرى » الى هى فاعلة › »> كقوة النار على الإحراق » كيف يعرف 
مہا من یری أن النار لا تحرق » وإ غا الله تعالى بخلق الإحراق » عند وقوع اللقاء 
بين القطن والنار مثلا بحكى إجراء الله تعالى العادة . 
قلنا : عرضنا لما ذکرنا »> شرح معی الاسم » لا تحقيق وجود الملسى » 
وقد نہنا على وجه تحقیق الحق فيه » ى كتاب (تهافت الفلاسفة") . 
والغرض ألا تلتبس إحداها بالاأخری > إذا استعملهما معتقد ذلاك . 


لقو 


ف 


والقبل والبعد 


اما القدم فهو اسم مشترك : 

بين القدم حسب الذات . 

وبين القديم بحسب الزمان . 

فالذی بحسب الزمان » هو الذى لا أول لزمان وجوده . 

وأما الذى بحسب الذات » فهو الذى ليس لذاته مبدأ وعلة »> هو به موجود . 
والمشمور الحقيى هو الأول . 

والثانى كأنه مستعار من الأول > وكأنه مجاز » وهو من اصطلاح الفلاسفة . 
وبذا الاشراك يشترك الحادث أيضا . 

فا لحادث بحسب الزمان : هو الذى لزمان وجوده ابتداء . 

ويحسب الذات : هو الذى لذاته مبدأً هى به موجودة . 

والعالم عند الفلاسفة حادث بالمعى الثانى » قديم با معنى الأول . 


)١(‏ قسا كتاب (تمافت الفلاسفة) من ( الإهى والطبيعى ) سابقان على قسم المنطق منه المسمى 
( معيار العلم ) 


r 


صان العام قديم على التأويلين جميعا . 

وتسمينہم العام حادثاء بتأوم > مجازمحض ؛إذ هوالفهوم الکائن بعد أن یکن 
Cs‏ 

ومن تأويلاہم ا 

إن للعالم نسبة إلى طبيعة الوجود . 

ونسبة إلى العدم . 

والوجود حاصل له » لا من ذاته بل من غيره » وإذا قدرنا عدم ذلك الغير > 
لکان له من ذاته'“ العدم . 

وما للشى ء Sh‏ ء من غيره » قبلية بالذات » فالعدم له قبل 
الوجود . 

فهذا هو التأويل . 

وهو تكاف من الکلام » ى إطلاق لفظ › ولیس ينكر عليہم تركهم لفظ 


(۱) ف نفسی شیء من قوم : ( العام من ذاته من العدم ) فإن شأن الممكن ألا يكون إلى العدم 


أقرب منه إل الوجود » ولا إلى الوجود أقرب منه إلى العدم > فلا يعدم إلا بسبب من خارج ذاته » ولا يوجد 
إلا بسب من خارج ذأته . 

هذا هو المقرر بالنسبة ‏ ( الممكن) . 

ویبدو لی آنه بعد تسل هذا المقرر يقع الباحثون فى الممكن > نی تورطات تتناف مع هذه المقرارات 
الى يسلموا » والى لا سبيل إلى إنكارها . 

فن ذلك : قوم : ( والوجود حاصل له لا من ذاته > بل من غيره » وإذا قدرنا عدم ذاك الغير › 
لکان له من ذاته العدم) . 

فقوم : ( لكان له من ذاته العدم ) یتنا مع ما هو مقرر > من أنه لا أرجحية الوجود على العدم » 
ولا العدم على الوجود ؛ بالنسبة لذات الممكن . 

م جعل العدم ذاتياً له > يدخله فى عداد المستحيل الذاتق : فإن المستحيل الذاتق هو ما يكون له من 
ذاته العدم. 

كذلك قوم : إن علة وجود الممكن علة وجودية > وعلة عدم الممكن › هى عدم علة الوجود ؛ فإن 
اعتبار علة المدم هى عدم علة الوجود ٤‏ يرجع إلى أن العدم له من ذاته > وقد بينا ما فى هذا من مناقضة 
لا هو مقر بشأن (الممكن) . 

وعندى أنه ينبغى أن يعاد النظر فى الاصطلاحات الحاصة بالممكن . 

. الأصل فى الأشياء العدم‎ : E 

ولكن اعتبارا لعدم كون المدمأحق بذات الممكن من الوجود» يتنا مع ما هومقر ر بشأن الممكن من أ 
فى مرقبة وسطلى بين الوجود والعدم » لا ينعقل مها إلى هذا أو إلى ذاك إلا O‏ 


| ۳۳٦ 
(الحادث) حى يتكلفوا لأتفسہم وجهاً فى إطلاق اللفظ » بل ینکر عليهم ترا‎ 
. اعتقاد محل الحدوث » وأن وجود العام ليس مسبوقاً بعدم‎ 

وإذا م يعتقد ذلك » فالأسامى لا تغى » ولا مشاحة فيا . 

والعجب آم يقولون : إنا باعتقاد حدوث العالم أولى » فإن نقول : المعلول 
حادث ی کل زمان »> فوصف الحدوث له ثابت عند الدهر کله . 

وعندکم فى حالة واحدة . ۱ 

وان کان المفهوم من الحدوث ما ذكروه » فهو أحتق به » إلا أن الفهوم من 
الحدوث ما ذ كرناه » وقد نفوه » وأطلقوا اللفظ على أم رآخر يستمرى جميع الأزمنة . 

وطریق بطلانه ذکرناه فى ( مهافت الفلاسفق ‏ . . 

وأما القيل : فإنه اس مشترك فى محاورات النظار والحماهير ؛ إذ قد بطلق : 


وتراد القبلية بالطيع > كا يقال : الواحد قبل الاثنين > وذلاك ف كل شىء ' 


لا بمكن أن يوجد الآخر إلا وهو موجود ؛. ويوجد هو وليس الآخر بموجود . 

فا بمكن وجوده › دون الآحر › فهو قبل الآخر . 

وذلك الاخر قد يقال له ( بعد) وكأنه مستعار ومجاز . 

بل القبلية الظاهرة المشمورة » هى القبلية ازمانية » وأمرها ظاهر . 

ويقال ( قبل ) للتقدم نى المرتبة : 

كتقدم ابلحنس على النوع » بالإضافة إلى انس الأعلى . 

وقد يون بالنسبة إلى شی ء معين › كا يقال : 

الصف الأول قبل الصف الثاني » إذا صار الحراب هو المنسوب . 

ولو نسب إلى باب المسجد » ربا كان الصف الأخير «وصوفاً بالقبلية . 

ذد يقاب : ( قبل) بالشرف » کا يقال : ( محمد) صلى الله عليه وسلم » قبل 
( موی ) وقیل ( أ بکر) و (عمر) .| 

وقد يقال ( قبل ) للعلة بالإضافة إلى المعاول » مع أنمما فى الزمان معا » وى 
کوما بالقوة أو بالفعل » يتساويان » ولكن من حيث إن لأحدها الوجود غير 


(۱) قسا کتاب ( تہافت الفلاسفة) من (الإهى »> والطبيمى ) سابقان على قسم المنطق منه > 
الملسمى ( معيار العلم ) 


rv 

مستفاد من الآخر » ووجود الآحر مستفاد منه » فهو متقدم عليه . 
وإذا تأملت حال المتقدم فى جميع هذه المعانى » رجع إلى أن المتقدم هو الذى 
له الوصف الذى للمتأخر بل حال ؛ ولیس للمتأحر ذلك إلا وهو موجود للمتقدم 


الول 


انقسمام لمو جود 
لل 
الكل والجزی 


إعلم أن الكلى اسم مشترك ينطلق على معنيين هو : 

بأحدهما : موجود نى الأعيان . 

وبالمعى الثانى : موجود فى الأذهان لا فى الأعيان . 

أما الأول فهو للشى ء الأخوذ على الإطلاق > من غير اعتبار ضم غیره إليه › 
واعتبار تجریده من غیره . 

بل من غير التفات إلى أنه واحد . 

فإن ( الإنسان) مثلا «حقول بأنه حقيقة ما › وأازم شىء للإنسانية » وأشده 
التصاقا به > كونه واحدا » أو كثيرا ؛ إذ لا يتصور إلا كذلك . ولكن العقل قادر 
على أن يعتبر الإنسانية المطلقة من غير التفات إلى أنها واحدة» أو أكثر ؛ فإن 
الإنسان بما هو إنسان » شىء . وبا هو واحد أو أكثر › وذللك له بالقوة 
أم بالفعل » شىء آحر ؛ فإن الإنسان إنسان فقط بلا شرط خر ألبتة . 

م العموم أو الحصوص شرط زائد على ما هو إنسان . والوحدة والكثرة كذلك : 
فإن من عام الإنسان فقد علم أمراً واحدا . ومن على أن الإنسان المعلوم له وحدة ٤‏ 


أجدها : الإنسأن . 


۴۳۸ 

والاخر : الوحدة . 

وكذلك إذا عام الكرة . 

وكذا إذا علي اللحصوص والعموم . 

فكل ذلك زائد على المعلوم 

وليس ذلك إذا فرضت هذه الأحوال بالفعل فقط » بل هو كذلك وإن فرضت 
بالقوة ؛ فإنك تفرض بالقوة الإنسان المطلق من غير التفات إلى الوحدة والكرة »› 
وتفرض الوحدة والكثرة بعده . 

فيكون نى اعتبارك إنسانية »> وإضافة ما لاإنسانية إلى الوحدة أو الكثرة . 

وفرض الوحدة والكرة زائد على أصل الإنسانية . 

نعي الكرة والوحدة تلزم الإنسانية فى الوجود لا حالة » وايسن كل ما يازم الثى ء 
فهو له ى ذاته . فنحن نعلي أن الإنسانية » بما هى إنسانية » واحدة » أو كثيرة › 
ففری : 

بين قولنا : إن الإنسانية لا توجد إلا وله إحدى الحالتين . 

وبين قولنا : إحدى الحالتين له عا هو إنسانية . 

وليس نقيض قولنا : 

إن الإنسانية » ما هى إنسانية » واحدة › 

إن الإنسانية » عا هى إنسانية »> كثرة . 

بل قيضا : 

إن الإنسانية ليست » مما هى إنسانية » واحدة . 
وإذا كان كذلك » جاز أن توجد واحدة » أو كثيرة » ولكن لا بما هى 
إنسانية . ١‏ 

فالكلى قد يراد به الإنسانية المطلقة اللحالية عند اشتراط الوحدة » أو الكرة › 
أو غير ذلك من لواحقها المنفكة عن كل اعتبار سوى الإنسانية » بالنى والإثبات 

وفرق بين قولنا : 

إنسانية بلا شرط آخحر . 

وبین قولنا : 

إنسانية بشرط أن لا یکون معه غیره . 


۳۳۹ 

لأن الأخير فيه زيادة اشتراط نى . 

والأول نعی به الإطلاق » ا ت ا اللإنسانية › نفا 
کان » أو إثباتا . 

فالکلی بهذا المعى موجود نى الأعيان ؛ فإن وجود الوحدة أو الكرة > أو غير 
ذلك من اللواحق ۽ مع ) الإنسان › ون لم يکن ما هو إنسانية ؛ ا 
الإنسانية عا ١‏ ف الوجود ؛ فإن لکل موجود مع غیره > لا فی ذاته › وجودًا 

وانض‌ام غیره ليه لا يوجب نی وجوده من حیث ذاته . 

فالإنسانية عند الاعتبار » موجودة بالفعل فى آحاد الناس » محمول على كل 
ا ؛ فإن ذلك ليس عا هو 
إنسانية . 

وا لمحى الثانى : للكلى > هو الإنسانية مثلا > بشرط أنه مقولة بوجه من الوجوه 
المقولية على كثيرين . ) 

وهذا غير موجود فی الأعیان ؛ إذ يستحیل. وجود شی ء واحد بعینه کون 
مولا على كل واحد من الآحاد › ت واحد معين . 
وذلك لان الإنسان الذى اكتنفته اعراض الخصصة لشخص زيد » لم تكتنفه 
أعراض تمر وحتى تكون تلك الإنسانية بعينها موجودة فى عبر . ويكون هو ذلك فى 
العدد بعينه . 

وربا يكتنفها أعراض متعاندة » ولكن هذا المعبر عنه موجود فى الأذهان > 
على معنى أنه إذا سبق إلى الحس شخص زيد » حدث ى النفس أثر » وهو انطباع 
صورة الإنسانية فيه » وهو لا ي 

وهذه الصورة المأخوذة من الإنسانية الجردة » من غير التفات إلى العوارض 
امحصصة » لو أضيفت إلى إنسانية عرو » لطابقته » على معنى أنه لو ظهر للحس 
فرس بعدہ › بحدٹ ی النفس آثر آخر » ولو ظھر عرو » لم یتجدد فی النفس 


اثر > بل سائر أشخاص الناس ى ذلك مستوية » سواء الأشخاص الموجودة › والى 


. قوله ( مع الإنسان) فى موضع اللر لقوله ( فإن ) وإسمها هو ( وجود الوحدة ) وما عطف عليه‎ )١( 
. الضمير ف قوله ( عنها) راجع إلى ( الوحدة » والكثرة ) وما عطف عليهما‎ )۲ ( 


E 


بمکن وجودها ؛ لأنه استوت نسبته إلى الكل › فسمی کلیا بہذا الاعتبار ؛ إذ 


نسبته إلى كل واحد » واحدة . 

فلهذه الصورة نسبة إلى أحد الأشخاص » وها نسبة إلى سائر الصور المرتسمة 
ف النفس ٠؛‏ فلما كانت نسبنا إلى أحد الأشخاص وغيره واحدة » كان مثال 
مطابقها كذلك ؛ هذا قيل : إنه كلى › ونسبته إلى النفس › وإلى ساثر الصور فى 
النفس » نسبة شخصية ؛ فإنه واحد من آحاد العلوم المرتسمة فى النفس . 

وهذا هو الذى أشكل على المتكلمين وعبروا عنه بالحال » واختلفوا فى إثباته 
ونفيه . 

وقال قوم ية لیس عوجود ولا معدوم 

وأنكره قوم » وأشكل عايهم الافتراق والاش تراك بين الأماء » إذ السواد والبياض 
يشرکان ى اللونية ويفرقان ى شىء »› فکيف يکون ما فيه الافتراق › وما فيه 
الاشنراك واحد ا وإ ٠‏ 

ومنشاً ذلك سوء فهم بعضهم عن اغتقاد له وجود ف النفس > لا وجود له من 

وليست ف الوجود كوا كلية بهذا الاعتبار » بل هو ثابت فى الأعيان 
بالاعتبار الأول . 

وبعى كايتها : العاثل » دون الاتحاد ى الإنسانية المىجودة لزيد › والإنسانية 
الموجودة لعمرو › فى كوا إنسانية بالعدد . 
وآما مثاله ى‌النفس العاقل للإنسانية » فطابق له ولإنساني” زيد ورو › مطابقة 
وأحدة . 

والصورة ى نفسما واحدة . ومع وحدتا مطابقة للكرة » كأنما بالإضافة إليه 
أيضا واحدة » أعنى تلك الكرة . 

فهذا تحقيق معى الكلى › وهو من أغمض ما يدرك » وهم ما يطلب ؛ 
إذ جميع المعقولات فرع لتحقيتق هذه المعاى › فلا بد من تبيينها . 


# ¥ ¥ 


۳4١ 

وأما الام والناقص : فليس الراد بما ( ابلازئى ) والكلى . 

بل التام يراد به الذی يوجد له جمیع ما من شأنه أن يوجد له ولو ا عن 
أن پوجد له الا وهو موجود له . 

إما ى كمال الوجود . 

وإما نى القوة الفعلية . 

وإما فى القوة الانفعالية . 
وإما ف الكمية. ٠‏ 

والناقص ما يكامل التام الكامل . . 


القول 
ف 


الانقسام إلى الواحد والكثير 
ولواحقهما 


اعلم أن الواحد اسم للشى ء » النى لا يقيل القسمة من ابلهة الى قيل له : 


إته واحد . ا 
ولكن الحهات الى يمتنع بسببها الانقسام › تبت الوحدة بالإضافة إلا ء 
كثبرة : 


الفرس > والإإنسان › واحد فى الميوانية ؛ إذ لا احتلاف بیہما إلا ف العدد › 
وق النوع والعوارض ٠‏ ا ا 
وا ما لاء ینقسم لوچ سكقولك ۰-2 
ابحاهل ولعم واحد بالنوع › أى بالإنسانية : 


۳4 

الغراب » والفأر » واحد نى السواد . 

ونا ما لا ينقسم : بالمناسبة » كقولنا : 

نسبة الملل إلى المدينة » ونسبة العقل إلى النفس واحدة . 

وما ما لا پنقسم ف الموضوع کقولا ۽ 

النای » والذابل واحد فى الموضوع . 

وكذلك تجتحع راثحة التفاح وطعمه ولونه فى موضوع واحد » فيقال : 

هذه الأشياء واحدة » آی ى الموضوع ê‏ بل وجه . 

وما ما لا ینقسم معنا فی العدد » أو ينقسم إلى أعداد مشركة ی شىء › 
کالرأس ؛ فإنه واحد من الشخص » أى ينقسم إلى أجزاء يكون هما معنى الرأس . 

وما ما لا ینقسم بالحد » ای لا توجد حقیقته لغیره > ولیس له نظیر نی کال 
ذاته > ھا بقال : 

الشمس واحد . 


وأحق الأشياء باس الواحد » واحد بالعدد . 


م ينقسم : 


لى ما فيه کارة بالفعل »و يكون واحد ١‏ بالتركيب والاجټاع » کالبیت الواحد مثلا. . 


وال ما لا كثرة فيه بالفعل » ولكن فيه كثرة بالقوة » لا بالفعل » كاسم 
من حيث هو جسم » أى ذو صورة جسمية اتصالية . 
ولل ما لا كرة فيه » لا بالفعل ولا بالقوة » وهو کل جوهر واحد لیس جسم 


عند الفلاسفة . 


وذات الأول التق كذلك › بالاتفاق . 


ويثبت هاا الجوهر الواحد الفرد التحيز عند الممكلمين ؛ فإنه لا ينقسم لا بالقوة . 


ولا بالفعل » وهو واحد بالعدد . 
والذى لا يقبل القسمة لا بالقوة ولا بالفعل » هو الأحق باسم الواحد . 
فالمعی المفهوم من الكرة > على مقابلة الوحدة » فى كل رتبة . 
والكثير على الإطلاق على مقابلة الواحد على الإطلاق » وهو ما يوجد فيه 


er |‏ 
واحد » وليس واحدً من جهة ما هوفيه » أى يوجد فيه واحد ليس هو وحده فيه . 
وهو الذى جاب عنه بالحساب . 
وقد يكون الكثير كثيرًا بالإضافة . 
والاتحاد فى الكيفية يسمى مشابہة . 
وف الكمية يسمى ( مساواة) . 
وى ال حنس يسمى (مجانسة) . 
وف النوع يسمى (مشاكلة) . 
والاتحاد فى الأطراف يسمى ( مطابقة) . 
فيخرج من هذا بيان معى الواحد باجنس . 
والواحد بالنوع . 
والواحد بالعرض . 
والواحد بالساواة . 
فجملة النسب للواحد هى : 
التشابه . والمساواة » والمطابقة . والمحجانسة . والمشا كلة . 
وأنواع الكثير مقابلات ذلك . . 


اقول 
ق ) 
انقسام الوجود إلى الممكن والواجب 
اعلم أن الممكن اسم مشترك بطلق على معان : 
الأول : وهو الاصطلاح العاى ٠»‏ التعبير به عما ليس ج الوجود . 


وعلى هذا يدخل الواجب الوجود فيه . 
ويكون الحق الأول ممكن الوجود » أى ليس مال الوجود . 


"t٤ 

وتكون الأشياء بهذا الاعتبار قسمين : 

وکن 

أی تنح وما لیس ممتنع 

ويدحل فيه ""' ابلحائز والواجب . 

الثانى اتخ الحاصى » وهو أن يراد به سلب الضرورة » فى الوجود والعدم 
جميعا › SS CNS ENE‏ > ولا ى عدمه . 

وخر ج الواجب عنه . 

ويكون المذ كور بهذا الاعتبار ثلاثة : 

متنع وجوده » أی ضروری عدمه . 

وواجب وجوده » أی ضروری وجوده . 

وٹی ء لا ضروری ف وجوده ›» ولا فی عدمه » بل نسبته اليما واحدة »› وهو 
المراد بالممكن . 

اثالث : آن يعبر عن #كن لا ضرورة فى وجوده حال من الأحوال » وهو 
ا من الذى سبق » وذلات كالكتابة للإنسان . 

لا كالتغير للمتحرك ؛ فإنه ضروری ف حال کونه متحرکا 

ولا کالکسوف للقمر ؛ فإنه ضرورى عند توسط الأرض بينه وبين الشمس › 
فتصير الأعداد على هذا اأوضع أربعة . 
وابجد ومکن وموجود له ضرورة وموجود لا ضرورة له البتة 

الرابع : أن ص الشى ء المعدوم و الال » الذی لا یستحیل وجوده ف 
الاستقبال » فيقال له ممكن » أى له الوجود بالقوة لا بالفعل › وعلى هذا لا يقال : 

العام ف حال وجوده #كن . 

بل بقال : ٠‏ 

کان قبل الوجود مکنا . 

وما الواجب الوجود » فهو الذى مى فرض معدوما » غير موجود › لزم منه محال . 

ثم الواجب وجوده ينقسم 
ا ما هو واجب لذاته . 


. آى يدخل ف ( ما ليس بممتنع ) الحائز » والوإجب‎ )١( 


4٥ 


وإلى ما هو وأاجب لغيره لا لذاته . 

أما الواجب لذاته» فهو الذى فض عدمه حال لذاته» لا بفرض شى ء آخر 
صار به غالا فرض عدمه 

فالعا واجب الوجود » مهما فرضنا المشيثة الأزلية متعلقة بوجوده » ولكن صار 
الوجوب له » من المشيئة › لا من ذاته . 

والوجوب لله دن ذاته » لا من غیره . 

وعلى اللحملة : کل ما حصل وجوبه بوجوده » واجب بسب وجود سببه لا حالة› 
وأنه ما دام ممن الوجود » لا يرجح وجوده على عدمه . 

ولا تساوی الوجود والعدم › بی فی العده ١‏ غر موجود » فقد صح وجوده 
لوجوب وجوده › لمصادفة علته كمال ما به صار علة ڪڪ 1 

ومن هذا تتضح أمور كثيرة : 

أحدها : : أنه يستحيل فرض شی ء هو واجب الوجود بذاته »› وبغیره جمیعا ؛ 
فإنه إن رفع غیره ذلك » و لم یعتبر وجوده لم بخل : 

إا الا یبنی وجوب وجوده › فلا کون واجبا لذاته . 

آو یکون واجب الوجود بذاته» ویبی وجوبه» فلا یکون وجوت وجوده پغیره . 
ويكون ذللك الغيبر فضلة . 

الثانى : أن كل ما هو واجب الوجود بغيره » فهو مكن الوجود بذاته ؛ لأنه : 
إما أن يكون باعتبار ذاته تمكن الوجود . 

أو واجب الوجود . 

أو متنع الوجود . 

والقسمان الأخيران باطلان : 

إذ لو كان متنع الوجود بذاته »› لا تصور له ود ية 


ولو کان واجب الوجود بذاته › لما کان واجب الوجود بغیره › لا سپق ") » 


(۱) انظر ما سیق هامش ص ۳۳۲ 
(۲( أی فی قوله ( أحدها : أنه يستحیل فرض شىء . . . إلخ) . 


۳4٦ 
. فثبت أنه من الوجود بذاته‎ 

والحاصل : آن کل مکن بذاته » فهو واجب بغره . 

فالممكن إن اعتبرت علته » وقدر وجودها » كان واجب الوجود . 

وإن قدر عدم علته" » كان ممتنع الوجود . 

وإن لم يلتفت إلى علته » لأ باعتبار العدم ٠"‏ » ولا باعتبار الوجود › کان له 
ى ذاته العى الثالث » وهو الإمكان . 

فإذن كل ممكن » فهو متنع › وواجب . 

أُی متنع عند تقدير عدم العلة › فیکون متنعا بغیره لا بذاته . 

أو مکنا من حیث ذاته > إذا لم تعتبر و 

ول المحمع بین هذه الأمور متناقضاً » بل نزید عليه فنقول : 

الممتنع يفا منقسم 1 

ی متنع لذاته . 

وإلىمتنع لغيره . 

فاجماع السواد والبياض متنم لذاته . 

وكون السلب والإثبات ف شى ء واحد ». صادقاً » متنع لذاته . 

وفرض القيامة اليوم وقد علم الله تعالى أنه لا يقيمها اليوم » مستحيل » واكن 
لا لذاته »> كاستحالة ابحمع بين البياض والسواد » ولكن لسبق عام اله بأنه لا یکون › 
واستحالة كون العام جهلا » فکان امتناعه لغیره لا لذاته . 

الثالث : أنه لا جوز أن يكون شيثان »كل واحد مهما واجب الوجود لصاحبه 


)١(‏ أى عدم علة وجوده » ومى ذهبت علة وجوده » فإما أن لا توجد له علة أصلا فيب على إمكانه 
وإما أن توجد علة لعدمه » فيكون متنع الوجود . 

هکذا جب آن يقال : انظر ما سبق هامش ص ۳۳۲ 

( ۲ ) هذا يفيد أن للعدم علة » فتأمل ما قلته آنا فى الحاشية السابقة . 

( ۳ ) يمى عدم علة الوجود وهلءيلزم من عدم علة الوجود » وجود علة العدم ؟ 

نعم لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم ولا بين الموجود وا معدوم . 


۳4۷ 

لنم ب لر ا علة أقدم منه تقدما بالذات لا بالزمان. ویستحیل أن بکون 
المتقدم بالذات » متأخراً بالذات. : 

وهو من حيث إنه علة > بحب أن يتقدم بالذات . 

وهو من حیث إنه معلول حب أن يتأخر . 

وذللف محال ؛ إذيلزم أن يكون الشىء قبل ما هو قبله بالذات . 

الرابع : ان واجب الوجود بذاته » لا بد أن يکود واجب الوجود من جميع 
جهاته » حی لا یکون علا للحوادث > ولا متغيرا › فلا یکون له إرادة منتظرة 
ولا علم منتظر ٠‏ ولا صفة من الصفات منتظرة عن وجوده > بل کل ما یکن أن 
یکون له» فیجب أن یکون حاضر ا بذاته متأخراً عن‌ذاته لازا یکن أن رکون له 
طا بکون لہ ؛ فاا یکون حیث یکون لعلة وتنتی » وحیث بنتنی بعدم ذلاث العلة » 
فیکون وجوده » فى حالى عدم تلك الصفة ووجودها » متعلقًا بأمرخارج عنه » 
لما نی > واا إثبات » حى یستحیل خلوه عنه » فلا یکون واجب الوجود لذاته > 
بل تستحيل ذاته إلا مع تللث الصفة أو وجودها . 

ويشرط بحالة الوجود > وجود العلة . 

وبحال العدم : 

إما عدم تللث العلة . 

او وجود علة معدومة ') , 

فلا تخلو ذانہا عن اشتراط شی ء غير ذاما » لتصور ذلك بباق ما فسرنا به 
واجب الوجود . 
/ أن نذ کر من أحكام الوجود وأقسامه »> ولنقبض عنان 
ليان عند هذا ؛ فإنه خوض ف التفصيل > وليس وضع هذا الكتاب لبیان تفاصیل 
الأمور > بل بيان طاريق تعرف حقاثق الأمور › ومهيد قانون النظر 
معيار ( العلم) > ليحيز بينه وبين ( الحيال ) و ( الظن) القريين منه . 


ٍ * #* ي 


هذا ما أردنا 


. وتثه‎ (٤ 


ا 
)١(‏ انظر الكلام حول علل الممكن من حيث الوجود والعدم » فيا سبق . 


۳۸ 
وإذا كانت السعادة فى الدنيا والآحرة » لا تنال إلا بالعلم والعمل » ركان 
يشتبه العم الحقيى با لا حقيقة له » وافتقر بسببه إلى ( معيار ) 

فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع ف الآحرة » بغيره » فيفتقر إلى ( ميزان ) 
تدرك به حقیقته . 

فلنصنف كتاباً ى( ميزان العمل )"“ كما صنفنا فى ( معيار العلم ) ولنفرد ذلك 
الكتاب بنفسه ليتجرد له من لا رغبة له فى هذا الكتاب . والله يوفق متأمل الكتابين 
للنظر اليما بعين العقل » لا بعين التقليد : إنه ولى الثأبيد والسديد آمين . 


] وعد بتأليف كتاب ( ميزان العمل ) فهومتأحرعن [ مميار الل‎ )١( 


منطقبة وفلسفىة 


الاستقراء 


معناه 
۱ 
اختلف الأصوليون فى أن الاس المفرد إذا اتصل به 
« الألف واللام ٠‏ هل يقتضى الاستغراق ؟ وهل ينزل منزلة 
العمو کقول القائل : الدينار أفضل من الدرهم » والرجل خير 
من المرأة ۰ ۰ 
فظن قوم آنه من حیث کون « اسما فرداً » لا یقتضی 
الاستغراق جرده » ولكن فهم‌العموم بقرينة التسعير وقرينة 
التفضيل للذ كر على الأنى ؛ لعلمنا بنقصان الدرهمية عن 


الدينارية » ونقصان الأنوثة عن الذكورة . 


وأنت إذا تأملت ما ذ کرناہ - فی تحقیق معنی الکلی ()۔_ 
فهمت زلل هؤلاء جهلهم أن اللفظ الكلى يقتضى الاستغراق 
بمجرده > ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه ص ۷١‏ انظر.( الوجود 
ف (و) م انظر ص ۱۱۷ 

صوت دال بتواطۇ» جرد عن‌الزمان » وابحزء من‌أجزائه لایدل 

على انفراده » ویدل على معی محصل ص ۷۹ 

انظر ر الحرف ) مادة (ح ) . 

کون ف‌القضية الحملية مثلالإنسان حيوان ص۲٠٠‏ وى 
القضية المتصلة مثل إن كان العام حادا فله محدث ص ٠٠١‏ 
ف القضية المنفصلة مثل هذا العدد إما زوج وإما فرد ص۲٠٠‏ 
انظر ( القضية)( بى مادة رق ) 

هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معی کلى » حى 
إذا وجدت حکا ى تللك ابحزئيات » حكمت على ذلك الكلى 
وو 

والحكم المنقول : 

إما من كلى على جزنى » وهو الحك الصحيح اللازم › 
وهو ( القياس) الصحيح الذى قدمناه ص ۱٦١‏ انظر ر القاس 
فى مادة (ق) . 


)۱( انظر مأدة (3() 


الإبداع 


الإحداث 


الاسطقس 


الأرض 
الآن 

الاعماد 
الأملس 


مناه 


وا من جزئی واحد على جزئی واحد › کاعتبار 
الغاثب بالشاهد » وهو ( المثيل ) ص١١٠‏ 

انظر (الثيل ) فىمادة(ت) ‏ , 

وإما حکی من جزئیات كثرة على جزل واحد » وهو 
المسى +( الاستقراء) وهو أقوی من المثیل ص ٠١١‏ . 


والاستقراء تام وناقص انظر ص ۱٦٤‏ 


امم مشرك لمفهومين : 
أحدهما : تأسيس الثشىء لا عن مادة › ولا بواسطة 
شیء. ص ۲۹٤١‏ 
والثانی : أن يكون للشىء وجود مطلق »عن سبب بلا 
متوسط » وله فی ذاته ألايكون موجوداً › وقد أفقد الذى له 
ی ذاته إفقاداً تاا ص ۲۹٤‏ . 
يطلق على وجهين ‏ 
أحدها :. الإحداث الزمانى › وهو إجاد الشى ء بعد أن 
م یکن له وجود فی زمان سابق ص ۲۹٤‏ 
والآخر ٠‏ الإحداث غير الزمانى » وهو إفادة الى ء 
وجوداً »> وذلاث الى ء ليسله ف داته الوجود > ص ۲۹٤‏ . 
هو ابمسم الأول الذى باجياعه إلى أجسام أول عالفة 
له فى النوع يقال له إسطقس ؛ فلذلك قيل : إنه آخر 
ما ينتهى إليه تحلل الأجسام › فلا توجد عند الانقسام إليه 
قسمة إلا إلى أجزاء متشابة ص ۲۹۸ . 
جسم یسیط طباعه أُنیکون بارداً اسا متحرکا إلى‌الوسط › 
ازلافيه ص !۳ . _ 
هو طرف من‌الزمان يشترك. فيه الماضى والمتعقبل ص۳۴٠٠‏ . 
انظر ر الميل) فى مادة (م) 
هو جرم سطحه ينقسى إلى أجزاء متساوية الوضع ص٤ .٠٠‏ 


المصطح معناه 


الاجماع وجود أشياء کثیرة یعمها معی واحد ص ۳۰١‏ . 

الافراق توزع الجتمع ص ٠٠٠١‏ . 

الاتحاد يقال ٠‏ 
على اشتراك أشیاء فى حمول واحد » ذاتی › أو عرضی ص٣٦۳۰‏ 

اللإضافة ھی المعى الذى وجوده بالقياس إلى شی ء آخر ¢ ل 

له وجود غيره البتة > كالأبوة بالفياس إلى البنوة ص ٠۲١‏ . 

الأين هو نسبة ابحوهر إلى مكانه الذى هو فيه كقواك فى 
جواب ٠‏ آین‌زید ؟ إنه فى السوق ص ۳۲۳ 

أن يفعل هو نسبة المحوهر إلى مر موجود منه فی غیره » غير بای 
الذوات > بل لا يزال يتجدد كالتسخين والتحديد › والقطع 
ص ۳۲۷ . : 

أن ينفعل هو نسبة ابلحوهر المتغير إلى السبب المغیر ص ٠۲۷‏ 

الأعيان انظر ( الموجود) فى مادة ( م ) ثم ( الحز) فى مادة (ج) 

ب ب 

برهان الأن أوقياس هو ما لم يكن الحد الأوسط فيه علة للحد الأكبر انظر 

الدلالة ( قياس الدلالة ) فى مادة (رق) . 

برهان الم أوقياس هو ما يكون الحد الأوسط فيه علة للحد الأكبر انظر 

العلة ( قياس العلة) ف مادة (ق). 

البرها' ا لحقیی هو ما يفيد اليقين الضرورى الدالم الأبدى الذى يستحيل 
تغیره ص ۲٣٣١‏ 

البارئ هو المحالق » ولا حد له ولا رس له ؛ لانه لا جنس له 


ولا فصل له ْ ولا عوارض تلحةد ص Ao‏ . 


o 
اللمصطلح معناه‎ 
. ٠٠٤ص البط ء كون الحركة قاطعة لسافة قصيرة ف‌زمان طويل‎ 
البرودة كيفية فعلية تفعل جمعاً بين المتجانسات وغير المتجانسات‎ 
1 ۳۰٤ محصرها الأجسام ص‎ 
ا ) هو کل ما کون بین نمایتین غير متلاقیتین وبعکن الإشارة‎ 
. . ۳۳٤ لی جهته ص ۳۰۷ م انظر ص‎ 
»ا‎ « 
ت‎ 
» القصور هو العلم بذوات الأشياء »> كعلماث بالإنسان » والشجر‎ 


والسماء » وغير ذلك » ولا يصلح أن يكون موضوعاً للموافقة 
أو الحالفة ص ¥" 

التصديق هو العم بنسبة الذوات المتصورة بعضما إلى بعض › سلا » 
أو لجاب . والتصديق يصلح أن يكون موضوعاً للموافقة والخالفة 
ص ٦۷‏ انظر یضاً ص ۱۸۲ . 


التناقض القضيتان المتناقضتان هما. الحختلفتان بالإيجاب والسلب على 
وجه یقتضی لذاته أن تکون إحداهما صادقة والأخرىكاذبة 
ص ٠١١‏ انظرر القضية ) ف مادة (رق) . 

المثيلأورد الغائب آن یوجد حکم فی جزئی معین واحد » فینقل حکمه إل 

إلى الشاهد أو قياس جزی آحر یشابمه بوجه ما . ص ٠٣١‏ 

الشاهد على‌الغائب 


التخلخل يقال تخلخل : لركة الجسم من مقدار إلى مقدار أکبر يازمه 
آن یصیر قوامه أرق ص ۲۰٠‏ 
ويقال تخلخل 7 لكبفية هذا القوام ص ۲۰٠‏ . 


ہیما لی تباعد > فیتخللھا جسم أرق مہا ص ٣۰٠‏ 


o 


الممطلح 
التکاثف 


التتالى 


التوالی 


جواب 


معناه 

حركة ی الکم ص ٠٠١‏ . 

وأيضاً كيفية ص ٠٠٠١‏ 

وحركة ف الوضع ص ٠٠٠١‏ 

ووضع ص ٠٠۰١‏ 

کون الاشیاء الى ھا وضع لیس بینہا شیء آحر من 
جنسا ص ۳۰٦‏ 
کون شی ء بعد شی ء بالقیاس إلى مبدا حدود › ولیس 
ہیما شی ء من با ہما ص ۳۰۹٣‏ 


ث 
قوة طبيعية يتحرك مہا الجسم إلى الوسط بالطبع ص 4 


*%* *%* * 


ما جنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ك ( زيد 
و ( هذه الشجرة) و (هذاالفرس) ص ۷۳ . 

انظر ( الموجود) ف مادة ( ٠‏ )م(الأعيان ) فىمادة (ع). 

هو ازء الأع بين مجموعة ذاتيات الثىء ص ٠٠١‏ 

ويقال عنه أيصاً : إنه كلى حمل على أشياء حتلفة الذوات 
والحقائق ف جواب ما هو؟ ؟ ص ٠°١١‏ . 

ا لمذ كور ى جواب ما هو ؟ ثلاثة أقسام : 

أولا : ما هو بالحصوصية المطلقة وذلك بذكر الد 

ص ۱۰۳ . 
انيا : ما هو بالشركة المطلقة ص ٠٠٤‏ . 


oo 


اللصطلح معناه 
ثالث : ما يصلح أن يذكر على اللحصوصية والشركة 


جميعاً ص ٠۰٤‏ 
ر حیوان ناطق » مشف ابحرم »> من شأنه أن يتشكل 
۰ بأشکال عتلفة ص ۲۸٤‏ . 
الجسم ا 


فى أبعاد ثلاثة بالقوة . 
وقد يقال جسم لصورة بمكن أن يفرص فما أبعاد » كيف 
نسہت طولا وعرضا وعقاً» ذات حدود متعینة ض ۲۹۹ . 
ويقال جسم بحوهر مؤلف من هيوى وصورة ص ۳٠١‏ . 
اللخوهر يقال جوهر لذات کل شیء کالإنسان ض ۳۰۰ . 
ویقال جوهر لکل موجود وذاته لا بحتاج ف الوجود إلى 
ذات اخری تقارنہا حى یکون بالفعل › وهو معی قول الحوهر 
قاٌم بنفسه ض ۳۰۰ . 
وبقال : جوهر لا كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن 
يقبل الأضداد بتعاقبہا عليه ص ۳٠١‏ 
ویقال : جوهر › لکل ذات وجوده لیس بی موضوع › 
وعليه اصطلاح القلاسفة القدماء ص ۳۰۰ وانظر ص ٠٠۳‏ 
وهو نسبة المج إلى الجسم المنطبق على جميع پسيطه ۰ 
أو على بعضه » إذا كان المنطبقينتقل بانتقال الحاط بهالمنطبق عليه. 
م منه ما هو طبيعى كال علد للحيوان » واللحف اسلحفاة . 
ومنه ما هو إرادی کالقمیص للإنسان ص ۳۲۹ . 


#  # # 


الحدة أور له) 


الحد 
الكالاسظ 
الحد الأصغر 
الحد الأ كر 
الد 


الحركة 
الحرارة 


الحادث 


هی البحث النظری الموصل إلى ر التصديق ) ص ۸“ 
انظر ( القياس ) ف مادة (ق) . 

ما یدل على معی لا مکن أن يفهم بنفسه ما لم يقدر 
اقران غیره به مثل ( من ) و (علی) ص ۸۰ 

هو جزء مقدهة القياس ض ۱۳۲ . 

هو الحد المشرك . ض ٠۳١۲‏ 

هو الذى يكون موضوعاً فى النتيجة ص ٠۳١۲‏ . 

هو الذی کون موضوعاً نى النتيجة ص ٠١۲‏ . 

قول دال على ماهية الثيى ء ص ۲٣۷‏ وهو يطلق على 


خمسة أشياء : 

الأول : الحد الشارح عى الاسم ص ۲۷۳ . 

الثانی : بحسب الذات ص ۲۷۳ . 

الثالث : ما هو بحسب الذات وهو مبدأً برهان ص ۲۷۳ 

رابع : ما هو بحسب الذات واليد التام الحامع لا هو 
مبدابرهان > ونتیجة برهان ص ۲۷۳ 

الحامس : ماهو حد لأمور ليس ها علل وأسباب 
ص ۲۷6 . 


كمال أول بالقوة من جهة ما هو بالقوة » أو هى خروج . 


من القوة إلى الفعل > لافی آن واحد ص ۳۰۴۳ . 
كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق ؛ لإ حدالما اللحفة 
فيعازص أن تجمع المتجانسات ٠‏ وتفرق الحتلطات ص ٠٠٤‏ . 
انظر ص ۳۳٤‏ . 


¥ #%# *# 


المصطلح 


الحصوص 


الحاصة 


ا 


الحلاء 


دلالة المطابقة 


دلالة التضمن 


oY 
معناه‎ 
ح‎ 
) انظره ف ( العموم) مادة (ع‎ 
. هى الكليات اللحمسة انظر ر الكلى ) فى مادة رك)‎ 
كلية تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا‎ 
. ۱۰١ غير ذای ص‎ 
۱۰۹ قول يقال لصاحبه نه صادق فیه أو کاذب ص‎ 
. انظر ر القضية ) فى مادة (ق)‎ 
> بعد کن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة» قائم لا فى مادة‎ 
. ۳۰۴ ص‎ > ۲٢۸۰ من شأنه أن لاه جسم ولو عنه ص‎ 
۰ ۲۹٤ قال 1 لإفادة وجود کیف کان ص‎ 
ويقال : لإفادة وجود بطريقق الاخبراع من غير سبق‎ 
. ۲۹٤ مادة فبا قوة وجوده وإم‌کانه ص‎ 
. انظر ر الإبداع ) ف مادة (ا)‎ 
۳۰٤ وة طبيعية يتحرك با ابمحسم عن الوط بالطیع ص‎ 
هو مقدار لا يقبل الانقسام إلا من جهة واحدة وهی‎ 
. ۳١۷ مهاية السطح ص‎ 


KK # ¥ 


د 
هى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ المحائط 
على الحائط ص ۷۲ . 
م دلالة اللفظ على جزء ما وضع له »› ضمن دلالته 
على تمام ما وضع له كدلالة لفظ (البيت) على ر الحائط) 
ص ۷۲ . 


0۸ 


الأصطاح 


دلالة الالترام 


الدهر. 


الذاتى المقوم 


رد الغائف 
إلى الشاهد 


الخو 


معنأه 
د 
ھی دلالة الافظ على لازم معناه كدلالة أمظ ( السقف) 
على ) الحائط ) ص ۷۲ . 


هو المعى المعةول من إضافة الثيات إلى النفس ؛ ی الزمان 
کله ض ۳۰۳ . 


۰ 


د 
هو الداخل ف مفهوم الشى ء وحقيقته . ص ٩٤‏ .) 
والذاتى هو الذى يلحق الشى ء لا عى أع منه › ولا عى 
أخص منه » بل لذاته ص ٩٩‏ انظر ر الذاقی ) ف 
ف مادة (ع ) 


* # ¥#* 


ر 
انظر ر العثيل ) فى مادة (ت) 


هو القول المؤلف من أعراص الثى ء وخواصه الى تخصما 
جملا بالاجماع وتساویه ص ۲٦۷‏ . 

هو جوهر بسيط > وهو جزء ذاتى للعالم مثل الأفلاك 
والعناصر ص ۲۹۸ . 

كيفية انفعالية بها يقبل ابمسم الحصر والتشكيل الغريب 
بسهواة » ولا محفظ ذلك بل يرجع إلى شكل نفسه ووضعه الذى 
بحسب حر ة جرمه فى الطبع ضص ۲۰٤‏ 

جرم لیس سريع الانفصال ص ٠٠٤١‏ . 


*%# *#*# ¥ 


السلب 


۳۹ 
معناه ) 
ر 
٠‏ هو مقدار الحركة » موسوم من جهة التقدم والتأحر 
ص ۲۰۳ . 


و 

يأ ئى : 

القضية الحملية مثل : الإنسان ليس يوان ص۳٠٠‏ . 

وف القضية المتصلة مثل : ليس إن كان الإنسان ناطقا » 
کان حیواناً > ص ۱۱۲ . 
وى القضية المنفصلة مثل : الإنسان ليس إما أن يكون أبيض 
أو حیواناً ص ۱۱۲ . ) 

انظر ( القياس الشرطى الافصل ) فى مادة (ق) . 

هو عدم الحركة فما من شأنه أن يتحرك ص ٣۰٤‏ 

كون ال ركة قاطمة لمدافة طورلة فی زمان قصير ص ٠٠٤‏ 

مقدار بمکن أن محدث فيه قسان متقاطعان على قواثم 


وهو نہاية الجسم 2ن 


هو اللفظ الحاصر البين لكمية الموضوع مثل ( كل) 
انا : كل إنسان حيوان ص ۱١۷‏ انظر ( القضية) فى 
مادة (ف) 


الشکل الان 
الشكل الثالث 
الشمس 


الصورة 


معناه 
شش 
هو القياس ملحوظاً فيه وضع الحد الأوسط من الحدين 
الاخحرين ص ۱۳١‏ . 
هو ما کان الحد الأوسط فيه محمولا فى إحدى المقدمتين 
موضوعاً فی الخری ص ٠١٤١‏ . 
وما ينبغى ملاحظته أن هذا التعريف يشمل ما يسى 
ف اصبطلاح المتأخرين + (الشكل الأول ) و (الشكل الثانى 
ویروی أن هذا التعر يف هو الوارد عن ارسه الو . وبفهم التعريف 
على هذا ااوجه تنحل المشكلة الى أثارها مؤرخو المنطق منذ 
فدرم حول معرفة أرسطو لا يسمونه + (الشكل الرابع ) وعدم 
معرفته له ص٤۳٣‏ انظر مقدمتنا للقسمالاول من شر ح «الطوسى » 
على كتاب « الإشارات والتنبیہات » لابن سينا . 
ما كان الحد الأوسط فيه محمولا فی المد متین ص ۱۳۸ 
هو أن يكون الىد الأوسط موضوعاً فى المقدمتين ص ٠١١‏ 
کوکب هو أعظ الكوا كب كلها جرماً » وأشدها ضوءاً 


ا 

اسم الصورة مشرك بين ستة معان : 

الأول : هو النوع ٤‏ يطلق ویراد به الذى تحت ابحنس 
ص ۲۹۷ 
) الثانى : الكمال الذى به يستكمل النوع استكماله الثانى 
وهو کل مو جود ی الشیء لا کجزء منه › ولا يصح قوامه 
دونه » ولأجله وجد الشى ء »مثل العلو م والفضاال فى الإنسان 
ص ۲۹۷ . 

اثالث : ماهية الشىء كيف كان قد تسى صورة . 


۳۹۱ 
اللصطاح معتاه ) 
الراب : الحقيقة الى تقوم المحل ہا ض ۲۹۷ . 
الحامس : الصورة الى تقوم النوع ص ۲۹۷ 
السادس : الکمال المفارق مثل النفس للإنسان ص ۲۹۷. 


ص ۳۰٤‏ . ۰ 
الضرب هو وضع خاص من أوضاع الشكل من حيث كلية 


المقدمات وجزئيما »> وإيجابما وسلبها . ص ٠١١‏ انظرر الشكل ) 
ف مادة (ش) . 


الضرب الأول من موجبتان کلیتان مثل : کل جسم ملف »› وکل مؤلف 
الشكل الأول حادث ص ٠١١‏ انظر (الشكل الأول ) نى مادة (رش) . 
الضرب الثانى منه موجبتان » والصغرئ جزئية مثل : بعض الموجودات مؤلف»› 
وکل مؤلف حادث ص۱۳۰ . 
الضرب الثالث منه موجبة كلية صغری وسالبة کلية کری مث : کل 


جسم ملف › ولا شىء من المؤلف بزل ض ٠۳١‏ . 
موجبة جزئية صغرى > وسالبة كلية كبرى مثل : موجود 
ما مۇلف . ولا مؤلف واحد آزلی ص ٠١١‏ : 


الضرب الرايع منه . 


الشکل الثانی ‏ ولا أزلی وانحدمؤل فصن۳۸ ۱نظر (الشکل الثانی )نى مادة( ش ) 
اشرب الال من ٠‏ مل : مرجرو انت ٠‏ 
الشكل الثانى ولا ازل واحد مؤلمب 2ض ٠.۱۳۹‏ 


الضرب الثالث من مل : لا جسم واحد منفك عن الأعراض . 
الشكل الان وكل أزى منفك عن الأعراض . ص ٠٤١‏ 


۳۲ 
المصطلح معڌاه 
الضرب الرايع من مثل : موجود ما ليس جسم 
الشكل الان وکل متحرك جسم ص ۱٤١‏ 


الضرب الأول من من موجبتين كليتين مثل : 
الشكل الثالث کل متحرك جسم 


وكل متحرك محدث ص ٠١١‏ انظر ر الشكل الثالث) 


ف مادة ( ش) 

الضرب الثاى من . من كليتين كبراهما سالبة » مثل : 
الشكل الثالث کل ازل فاعل 

ولا زل واحد جسم صن ٠٤۳١‏ . 
الضرب الثالث من من موجتين صغراهما جزئية مثل : 
الشكل الثالث جسم ما فاعل . 

وکل جسم مؤلف ص ٠٤۳‏ 
الضرب الرابع من ٠‏ من موجتين والكبرى جزئية مثل : 
الشكل الثالث کل جسم محدث 

وجسم ما متحرك ض ٠۶٤١‏ 


الضرب الحامس من مقدمتين مختلفتين فى الكمية والكيفية »> صغراهما 
من الشكل الثالث موجبة جزثية . وكبراهما سالية كلية > مثل 


ولا جسم واحد زی ص ٠٤٤‏ 


الضرب السادس من من مقدمتين متلفتين أيضا ف الكمية والكيفية : صغراها 
الشكل الثالث کلية موجية وکبراها سالية جرئية مثل 


کل جسم حدث . 
وجسم ما لیس بتحرك ص ٠٤١‏ . 


# # ¥ 


۳۹۴ 
متاه 
طط 
هى, ( العنصرة ) و ( الصورة الذاتية ) والأطباء يطلقون 
( الطبيعة ) على ( ا مزاج ) وعلى ( الحرارة الغريزية ) 
هو كل ديئة يستكمل بها نوع من الأنواع فغعلية كانت 
أو انفعالية » وكأنا أعم من الطبيعة . 


# ¥ ¥ 


هو کون ءا من شی ء آخر کا لوان والإنسان 


ف (الحیوان) مقيماً إلى الإنسان يقال له : إنه عم منه ى 


اکر شمرلا . و (الإنسان) يقال له : إنه أحص من اليوان 
أی أقل شملا 

والعموم قسمان : 

موم مطلق > ومو المشروح اا 

وموم وجهی : وهو أن یکون شیئان کلدھا ا 
الآخر باعتبار » کاليوان والأبيض > ف (اليوان) 2 
الأبيض لأنه يصدق على اليوان الأسود . 

و (الأبيض) أع من الحيوان لأنه يصدق على الثلح . 
ص ٩۲‏ . 

هو الذى ليس وجوده شرطاً لوجود الشىء ص ٠٤‏ . 

وهو ينقسم الى لازم › ولل مفارق ص ۹۸ . 

دل ما بم النیء وره فیسی‌ عرض عام وال ما ص 
الشیء فیسی خاصة ص ٠.٩۸‏ 

وای ذانی وغیر ذانی ص ۹٩۹‏ . 

ويقال عنه : إنه كلى بطلتی على حقائق فة ص ٠١۷‏ 

ویقال ( عرض) : لکل موجود ف موضوع ص ۳۰۱ . 

ويقال ( عرض ) للمعى الكلى المفرد الحمول على كثيرين 
حملا غير مقوم ص ۳۰۱ 


۳4 


المطلح 


العکس 


‘eo‏ الوقاری 


مناه 
ویقال ( عرض) لکل معى موجود للشىء خارج عن 
طبعه ص ٣۰۱‏ 
ويقال (عرض) لكل معى يحمل على الشىء لأجل 


وجوده فی آخر یفارقه ص ۳۰۱ . 


ویقال ( عرض ) لکل معی وجوده نی أول الأمر لا یکون . 
هو جعل احمول من القضية موضوعا » والموضوع مولا 


مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق اله ص ٠١١‏ . انظر ( القضية) 


ف مادة (ق) . 

کل ذات وجود ذات آخر نما هو بالفعل من وجود هذا 
بالفعل > ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل 
ص ۲۹۳ . 

وتطلق على أربعة أمور : 

الأول : ما منه بذاته ال رکة > وهو السبب فى وجود 
اکى 2 يسمى العلة الفاعلة » أو الفاعلية . كالنجار للكرسى 
ص ۲٣۹۸‏ 

اى : مالا بد من وجوده لوجود الشىء > ويسى 


العلة المادية ض ٠٠۸‏ . 


التالث 0٠‏ ما بحصوله يتم الثىء » ويسمى العلة الصورية 


ص ۲۰۸ 
رايع : الموجود عقيب الشىء ويسمى العلة الغائبة 
ص ۲۹۸ . 


تطلقه الحماهير على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : يراد به عة الفطرة الأول فی الناس ص٣٠۲۸‏ 

وجه الثانى : یراد به ما یکتسبه الإنسان بالتجارب من 
الأحكام الكلية ص ۲۸۹ . 

اليجه الثالث : يرجع إلى وقار الإنسان وهیئته ص ۲٦۸‏ 

ويطلقه المتكلمون على ( التصورات والتصديقات الخحاصلة 


الأصطلح 


العقل النظرى 


العقل اليولانى 


العقل بالملكة 


العقل بالفعل : 


العقل المستفاد 
العقل العملى 


العقل الفعال 


“e 
معناه‎ 
نفس بالفطرة) ولعم ما محصل للتفس بالاكساب‎ 
ففرقوا بين المكتسب والهطری ۰ فیسمی الأول علماً  والانی‎ 
۲۸۷ عقلا . س‎ 
: وأما الفلاسفة فيطلقون العقل عل معان ملا‎ 
العقل النظرى : هو قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور‎ 
۲۸۷ الكلية > من جھة ما هى كلية ص‎ 
: وللقوة النظرية أربعة أحوال‎ 
الأول : ن یکون ها شى ء من المعلومات حاصلة وذلاك‎ 
الصى الصغير > ولکن فيه مرد الا ستعداد » فیسمی عقاد‎ 
. ۲۸۸ هیولانیً) ص‎ ( 
الثانية : أن ينهى الصى إلى حد المييز » فيصير ما كان‎ 
القوةابعيدة»بالقوة القريبةويسمی (العقلباللكة )ص۲۸۸‎ 
> الثالثة : أن تكون المعقولات النظرية حاصلة فى ذهنه‎ 
i 
. ۲۸۸ ویسمی عقلا بالفعل ص‎ 
الرابعة : أن تكون المعلومات حاصلة فى ذهنه وهو غير‎ 
. ۲۸۸ غافل عہا وتسمی ( عقلا مستفاداً) ص‎ 
العقل العملى : قوة للنفس هى مبدأ التحريك للقوة الشوقية‎ 


لل ما تعختاره من اللحزئيات»› لأجل غاية مظنونة أو معلومة 
ص ۲۸۸ . 


كل ماهية مجردة عن الادة أصلا . 

أا من جهة ما هو عقل ».فهو جوهر صوری» ذاه 
ماهية مجردة فى ذاا . [ : 

وأما من جهة ما هو فعال ؛ فإنه جوهر بالصفة المذكورة 


من شأنه أن بخرج العقل اليولانى من القوة إلى الفعل بإشرافه 
عليه ص ۲۸۹ . 


۳۹٦ 


الصطلح 


امقل الكلى - 


عقل الكل 


معناه 

المعى المقول على كثيرين متلفين بالعدد من العقول الى 
للآشخاص ۰ ولا وجود ما فی القوام بل فی التصور ص ۲۹۱ : 

يطلق على معينين : 

أحدها : أن يراد بالكل جملة العام » فعقل الكل على 
هذا ال هخ ارات اجردة عن المادة من جميع اللحهات 
الى لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض ولا تحرك إلا بالشوق 
ص ۲۹۲ 

والاخر : هو ابحرم الأقصى أعى الفلاك التاسع الذى 
يدور نی الیوم والليلة فيتحرك كل ما هو حشوه من السموات 
کلھا ص ۲۹۲ . 

اسم للأصل الأول فى الموضوعات ص ۲۹۸ . 

هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها ص ٠٠۲‏ . 

هو أحد المبادئ للحوادث » وهو أن لا یکون فى شىء 
ذات شی ء من شأنه أن یقبله ویکون فیه ص ۳۰۳ . 

) ف 

صوت دال بتواطۇ » وابزء منه لا یدل على انفراده ویدل 
على معی محصل وقع فی زمان ص ۸۰ . 

ویقال : هو لفظة مجردة تدل على معى وعلى الزمان 
الذى ذلك المحى موجود فيه أوضوع ما » غير معین ص ۸۰ . 

هو ما يقال فی جواب › آی شیء هو ؟ ص ٠١۲‏ . 

ویقال أیضا : إنه کلی حمل على الشیء نی جواب أى 
شی ء هو فی جوهره ص ۱۰۹ . 

هو رکن › ولیس بآسطقس » ولا عنصر لصورة ص ۲۹۹ 
وهو جسم بسیط کری غير قابل للکون والفساد متحرك بالطبع 
على الوسط مشتمل عليه ص ۳۰۲ . 


* * * 


۳۷ 


الصطلح معتاه 


ى 
القول الشارح هو البحث النظرى الموصل إلى (التصور) ص 7 . 
القضية لا ا ا ا ا 
ادظر ر ال حبر ) فى مادة (خ) 
والقضية ثلاثة أقسام : 
القضية الحملية حملیة وھی ما حکی فیا بأن معنی حمول على معی کقولنا : 
العام حادث ص ۱۱۰ . 
القضية الشرطية شرطية متصلة : وهى ما شرط فيا وجود المقدم أوجود 


المصلة التالى كقولنا : إن كان العام حادثاً فله محدث ص ٠٠١‏ 


القضية الشرطية شرطية منفصلة : كقولنا : العال إما حادث وإما 
المنفصلة قديم ص ٠. ۱١١‏ ج 


القضية المنفصاة مانعة والشرطية المنفصلة تنقسم ثلاثة أقسام : 
اللحمع ومانعة الحلو فانعة المع والحلو . 


ومانعما - مازعة المع دون اللو 

مانعة اللحلو دون المع ص ٠٠١‏ 
القضية الشخصية 0٠‏ ولقضية الحملية تكون شخصية مثل : زيد كاتب 
ا ومهملة مثل : الإنسان فى خسر . انظر ص ٠١١‏ 
E‏ وكلية مثل : كل إنسان حيوان . 


القضية الرثية وجزثية مثل : بعض اليوان إنسان ص ۱١١‏ . انظر 


(الإيجاب) ف مادة (ا) تم (السلب) فى مادة رس). 


القضية الواجبة القضية قد تكون نسية الحمول فيا إلى الوضوع نسبة 
الضرورى الوجود ف نفنی الامر مثل الإنسانحيوان ۰ ص۱۱۸ 
القضية المستحيلة وقد تكون نسبتة إليه اسبة الضرورى العدم مشل الإنسان 


حجز ص ۱۱۹ ., ' ` 


۳۹۸ 
المصطلح 


القضية الممكنة 


القضية المقيدة 


القضية المطلقة 


القضية الضرورية 


معناه | 
ولا أن تکون. نسبته إليه لا ضرورة الوجود ولا ضرورة 
العدم ص ۱۹ ۱ 
ما نص فيا على أن نسبة امحمول إلى الموضوع ضرورية 
الوجود أو ضرورية العدم » أولا ضرورية الوجود ولا ضرورية 
العدم ٠‏ ص 1۱٩۹‏ 
م ينص فبا على كيفية النسبة بشىء من ضرورية 
الوجود 6 أو ضمرورية العدم 4 او لا ضرور نا ¢ ص ۱۱۹ 
تنقسم 
ای ما لا شرط فہا کقولنا : الله حى ؛ فاه لم يزل ولا 
يزال كذلك . 
وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع كقولنا : الإنسان ناطق 
فانه ما دام موجوداً فهو کذلك ص ۱۱۹ . 
والقضية الضرورية المشروطة ثلاثة أقسام : 


القسم الأول :م يشرط فيه دوام وجود الوضوع ومثاله 


ما تقدم .ص ۱۱۹ 

لسم الثانی :ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصو 
بعنوانه کقولنا : کل متحرك متغیر ؛ فلنه متغیر ما دام متحرکا » 
لاما دام ذات المتحرك *وجوداً فحسب ص ٠۲۰‏ 

القسم الثالث : ما يشرط فيه وقت صوص إما معين 
كقولنا : القمز . بالضرورة متحسضف» فإن ذلك مقيد بوقت 
وقوعه فى ظل الأرض > محجوباً بذلك عن ضوء الشمس وإما 
غير معين كقولنا : الإنسان بالضرورة متنفس فإنه كذلك ف 
بعض من الأوقات غير معین ص ٠۲١‏ . انظر ( التناقض ) 
ف مادة (ت) ثم ( العكس) فى مادة (ع ) 


۳۹۹ 
القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاما قول 
آخحر ص ۱۳۰ 


القياس أحد أنواع الحجة ص ٠١١‏ انظر رالججة) فى 
مادة (ح,) وانغار (مادة القياس) فمادة (م) و (القضية) 
ف مادة (ق) . 
والقياس أربعة أنواع : 
القياس الحملى أو الأول : .(الحملى) » وقد يسمى (اقترانيًا) وقد يسمى ٠‏ 
الاقترانی أو الزی ( جزمیًا) ص ۱۳١‏ مثل:قولنا : کل جسم مؤلف وکل مؤلف 


حادث ض ۱۳۲ 
القياس الشرطى يرکب من مقدمتین : 
المتصل إحداهما : مركبة من قضيتين مما صيغة شرط . 


والأخرى : حملية واحدة » هى المذكورة فى القدمة 
الأول بعينما » أو نقيضا ؛ ويةرن ما كلمة الاستشناءص ٠١١‏ 
والاستشناء إما أن يكون : 

لعين التالى ...أو لنقيضه 

أو لعين المقدم. . أو لنقيضه ص ٠١١‏ 

والمنتج منه اثنان ها : 

عين المقدم ٠‏ :ونقيض التالى 

وأما عين التالى : ٠‏ ونقيض المقدم 

فلا ینتجان. ص۲۵۲۳ 


۰ إن كان الشذ من الذى ظهر عن بعد إنساناً » فهو حيوان 
ا 

فهذا استشناء عین المقدم ص ۱٣۳‏ 

ونقول : 


وب نکی کچ ھی ۰ ۰ ی اک ب عص ا 


۳۷۰ 
الصطلح 


القياس الشرطى 
المنفصل 


معناه المصطلح 


لکنه لیس عيوان 
وهذا استثناء نقيض التالى فيلزم أنه : 
ص ۱۹۴۳ . 
مثاله : العام إما قديم » وإما عحدث 
لکنه حدث . ) 
فهو إذن ايس بقدم ( 
فقولنا : إما قديم وإما محدث مقدمة واحدة 
وقولنا : لكنه حدث مقدمة أخرى هى استثناء إحدى 
قضيى المقدمة الأول بعينا . 


فأنتج نقيض الأخرى . 


و 


وينتج فيه أربعة استناءات فإنك تقول : 
لکن العام محدث . 

فیلزم عنه : آنه لیس بقدم 

أف تقول : لکنه قدم 

فیاز م : أنه لیس عحدث 

أو تقول : لكنه ليس بقدم 

فياز م انه حدث . 

وهو استفناء النقيض . 

أو تقول : کله لسر عحدث 

فیازم أنه قدم 


%* * %* 


فاس الف 


والقياس المستقم 


فاستشناء عين إحداها ينتج نقيض الأخرى . واستفناء 
نقيض إحداحما » يتنج عين الأخرى وهذا فما لو اقتصرت 
أجزاء التعاند على اثنين 

فإن كانت ثلاث أو أكر ولكا تامة العناد » فاستشناء 
عين واحدة » ينتج نقيض الأحريين . كقولاف : 


۳۷۱ 
متاه 
لكنه مساو . فيزم أنه ليس أقل ولا أكثر . واستثناء 
نقيض واخدة لا ينتج إلا انحصار الحتق ف‌ابحزأين الآخرين 
كقولكف : 
لکنه لیسمساوباً . فیلز م أن يكون : إما أقل أو أكثر . 
تنيت تقيض الاين تعن الثالث. 


فإذا استشنيت 


¥# #* % 
فأما إذا م تكن الأقسام تامة العناد > كقولك 
TT . Fe 1۹‏ 

هدا إما أبيض ١‏ وإما أسود 

فاستئناء عين الواحد ينتج نقيض الاخر . 

کقولاف : لکنه أسود 

فينتج نقيض سائر الأقسام . 

فما استشناء نقیض الواحدفلا ینتج ص‌ ٠١۸۰٠١۷۰۱۰٩۹‏ 

صورته صورة القياس الحملى . 

لكن إذا كانت المقدمتان صادقتين مى قياساً مستقما. 

ون کانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق » والأخرى 
كاذبة » آو مشک وکا فا « وأنتج نتيجة بينة الكذب » ليستدل 
بجا على آن المقدمة كاذبة » مى قياس خلف ص ٠١۸‏ . 

مثاله : کل ما هو زل فلا یکون مؤلفاً . 

والعالم أزلى . 

فإذن لا يون مؤلغاً . 

لكن النتيجة ظاهرة الكذب > فى المقدمات كاذبة 

وقولنا : الأزل ليس بعؤلف > ظاهر الصدق . فينحصر 
الكذب فى قولنا : العالم أزلى . 

فإذن نقيضه » وهو : أن العام ليس بأزلى » صدق › 
وهو المطلوب 0 ض . 

# #*#  # 

مقدمة » وتضيف إليه مقدمة أخحرى ظاهرة الصدق . 


YY 


المصطلح معناه 
فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب › فيتبين أن ذاك 
لوجود كاذبة فی المقدمات ص ٠١۹‏ . 
قياس الغائب على‌الشاهد انظر رالمنيل ) فى مادة رت ٠)‏ . 
القياس الم ركب ما ترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدمات »› ويذكر 
والقياس الناقص من كل قياس مقدمة واحدة» وتترتب بعضما على بعض وتساق 
إلى نتيجة واحدة ص ٠۸١ ›١١۷‏ . 


قياس العلة أوبرهان هو ما يكون المد الأوسط فيه علة لاحد الأكبر » مثل 


الم هذه الحشبة محرقةلاً ہا أصابنها النار ص ۲٤۳١‏ . 

قياس الدلالة أو هو ما لم يكن الحد الأوسط فيه علة للحد الأكبر مثل : 
برهان الإن هذا شبعان؛ فإذن هو قريب العهد بالا کل ص ۲٤۳‏ . 
القياس الدورى هو ما يؤخذ فيه الشی ء فی بیان نفسه ص ۲٠٤‏ 2 


القدم يمال على وجوه : 
قدم بالقياس : وهو شىء زمانه ف الماض أ کر من 
زمان شی ء آخر > فهو قد م بالقیاس اليه ض ۲۹۰٥‏ 
وقدم مطلق : وهو يقال على وجهين : 
احدھ) : يقال بحسب الزمان وهو الذى وجد نی زمان 
ماض عير متناه ص ۲۹۵ ۴ 
انما يقال : حسب الذات وهو الذى لیس أوجود ذاته 


القمر هو کوکب مکانه الطبیعی فی الأسفل › من شأنه أن 
يقبل الور من الشمس على أشكال متلفة »> ولونه الذاتى إلى 
السواد ص ۳۰۲ . 

القَوة اسمالقوة یطلق على معان کثیرة انار ص ۳۳۲ » ۳۳۳ . 


القبل انظر ض .۳۳٤‏ 


AA 


معناه 
ك 

هو ما لا بمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه › 
فان امتنع امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقنضی 
طبعه ك (الإنسان) و (الفرس) و (الشجرة) وهو جار فى 
لغة العوب فى كل اسم دحل عليه « الألف واللام » لا ی 

والکلی ينقسم من حيث وقوع الشركة فيه بالفعل وعدم 
وقوعها إلى ثلا أقسام . 

قم توجد فيه الشركة بالفعل ك (الإنسان) وقسي توجد 
فيه الشركة بالقوة كالشى ء الذى لا يوجد منه إلا فرد واحد 
مع إمکان أن توجد منه أفراد أخرى . 

وقسم لا شركة فيه لا بالفعل ولا بالقوة » حيث يكون 
منع الاشراك بسبب خارج من نفس المغهوم ص ۷٤‏ . 

انظر ( الموجود) فى مادة ( م ) . 

هو ما يقبل التجز ۇ › والمساواة › والتفاوت لذاته ص ۴٠۱۷‏ 

وهو ينقسم إلى : ۰ 

1 المقصل وهو کل مقدار ډوجد لأجزائه حد مشير 
يتلاق عنده طرفاه كالنقطة للخط > والحط للسطح > والآن 
الفاصل لازمان الماضى والمستقبل ص ۳١۷‏ . 

وإلى الك المنفصل وهو الذى لا يوجد لأجزائه لابالقوة 
ولا بالاعل شىء مشرك یتلاق عنده طرفاه کالعدد ص ۳۱۸ 

انظر ( الفعل ) مادة ( ف) . 

هی كل هيئة قارة ف الجسم لا يوجب اعتبار وجودها 
فيه نسبة الجسم إلى خارج » ولا نسبة واقعة فی اجزائه ص ۳٠۹‏ 

انظر ص٤٤۳‏ . 


KH # ¥ 


الأغرد 


ارکب 


مادة ال لحمل 


شترا 


المتواطى 


المرادوة 


معناه 
ل 
هو ما لزم الڻیء ولا يفارقه من غير أن يکون داخلاٌ 
ف مفهومه وحقیقته ص ٩٤‏ . 
هو الحرم الذى يقل دفع سطحه إلى داحل ص ۳٠٤‏ . 
انظر ( الحدة) ى مادة ( ج ) 


% # % 


٣ 

هو الذى لا يراد بالحزء منه دلالة على شىء صا 
ص ۷۷ . 

الك قسهان : تام » وناقص 

المركب التام : هو الذى کل أهظ منه يدل عل معن 
وامجموع يدل دلالة تامة حيث يصح السكوت عليه مثل أكل 
رید ص ۸ 
واجموع لا يدل دلالة تامة » مثل « غلام زید ) ص ۷۸ . 

ھی لسبة ة الحمول لل الأوضوع من حیٹث تمرورة ة الوجود ¢ 
أو ضر ورة العدم أو ل ضرورة اأوجود ولا #مرورة العدم 

صن ۹ : 

هو اللةظ يطلق على موجودات عتلفة بالجد والقيةة > 
إطلاقاً متساوياً ك (العين ) الى تقال على (الباصرة) وعلى 
( ينبوع لاء ) وعلى ( قرص الشمس ) ص ۸١‏ . 

هو اللفظ ردل على أعيان متعددة بعمعی واحا. ەشىرك 
نیا کدلالة اسے ( الإنسان) على ( زید) و ( عمرو) . 

ھی الألفاظ الختلفة الدالة على معى واحد يندرح تحت 
حد واحد ک (الحمر) و (الراح) و (العقار) ص ۸۱ . 


المتشا ره 


Vo 
معت 'أه‎ 
ھی الألفاظ الى .ليس بينهاء لا اشہراك > ولا تواطۇؤ »› ولا‎ 
. ۸١ ترادف . إا المتبانية ص‎ 
هو اللفظ يدل على شىء ممعنى واحد فى نفسه ولكن‎ 
محتلف ذللت المعى ب بین آفراده من جهة آخری کالتقدم والتأخر ؛‎ 
مثل الوجود ؛ فإنه موجود ف الواجب والممكن » ولكنه ف الواجب‎ 
اش منه ی الممكن »> وأو أسبقية ف العقل فقط . وكالشدة‎ 
والضعف مثل البياص للعاج والثلج » فإنه فى العاج أشد منه‎ 
. ۸۲ ف الثلج ص‎ 
هو اللفظ يدل على معنيین حتلفين ولکن تکون بینہما‎ 
. واارخام المنحوت على صورة الإنسان‎ ٠ مشابمة كالإنسان الحقينى‎ 
فهذا إنسان أى حقيئى » وذآك إنسان » أى تال الإنسان‎ 
. ۸۳ ۰ ۸۲ ص‎ 
هو أن یکون أو دالا على ذات الشى ء باأوضع 4 ودااً‎ 
من أول الوضع إلى الآن » ولكن يلةب به فى بعض الأحوال‎ 
لا عل الدوام شی ء آخر لناسية للأول على وجه من وجوه‎ 
المناسبات من غير أن يحمل ذاتیًا اثانی » وٹابتاً عليه › ومننولا‎ 
. ۸٩ اليه ص‎ 
هو لفظ ينقل عن موضوعه الأصلى إلى معى آخر ويجعل‎ 
.۸A* اسما له » ثابتاً داعا ص‎ 
. هو ( المستعار ) فانظره‎ 
ھی کون الافظ مقا لی اظ آ2 ر غير آعم ولا أخص‎ 
ک ( الناطق ) و ( الضاحلك) فکل أفراد ( الناطق ) کل‎ 
أفراد ( الضاحك) وکل أفراد ( الضاحاى) م کل أفراد‎ 
. ٩۲ الناطق ) ص‎ ( 


۳۷٦ 


المصطلح 


مأدة القياس 


مأدة اليد 


المقدمة 


معناه 

هى العلوم › لکن لا کل عام > بل العم التصديى › 
والعلم التصديى هو العلم بنسبة ذوات القاثق بعقبما إلى بعض › 
بالإجاب أو بالسلب . 

ولا كل تصديق ؛ بل التصديق الصادق فى نفسه . 
ولا كل صادق ؛ بل الصادق الیقیی › فرب شىء ف نفسه 
صادق عند الله » وليس بقيناً عند الناظر › فلايصلح أن 
يكون عنده مادة للقياس الذى يطلب به استنتاج اليقين . 
ولا كل يقين › بل اليقيى الكلى » أعى أنه يكون كذلك 


فی کل حال ص ۱۸۲ انظر (القياس ) فى مادة (ق) م 


انظر مقارنة حال مادة القياس محال الذهب ص ۱۸٤١‏ . انظر 
( القياس ابلحدلى ) ور القياس اللحطابى ) و(القياس السوفسطائ ) 
هی العلم التصوری ص ۱۸۲ انظر ر الحد) ف مادة (رح) 
وهی الاجناس والأنواع والفصول ص ۲۹۸ . 
ھی جزء القیاس . انظر ( القياس )ف مادة ( ق ) والمقدمة 


تنس : 
إلى يقينية صادقة واءجبة القبول . 
وإلى غيرها . 


والقسم الأول : باعتبار المدرك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : الأوليات العقلية الحضة وهى٠‏ قضايا 
تحدث ی الإنسان من جهة قوته العقلية الجردة من غير محى 
زائد علیہا بوجب التصدیق با . ص ۱۸٩‏ . 

الصنف الثانى : الحسوسات كقولنا : القمر مستدير › 


والشمس منيرة . ص ۱۸۷ 


VY 
معناه‎ 

الصنف الثالث : الجربات › وهى أمور وقع التصديق 
بها من الحس ممعاونة قياس خى » كحكمنا بأن الضرب مول 
للحیوان . ص ۱۸۸ 

ومن قبیل (الجربات ) (الحدسیات ) وهی قضایا مبدأً 
الحم بها حدس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوته › وتوليه 
الشہادة لأمور »> فتذعن الافس لقبوله › وااقصديق له › بمحيث 
لا يقدر على التشكك فيه . 

ولکن لو نازع فيه منازع معتقداً ¢ أو اند ¢ م بمكن 
أن یعرف په ما ٺم يقو حدسه » وم ایتول الاعتقاد الذى تولاه 
ذو الحدس القوى » وذلك قضاؤا بأن : نور القمر مستفاد 

من الشمس ص ٠۹۱‏ 

الصنف الرابع : القضايا الى عرفت لا بنفءا بل بوسط »› 
ولکن لا يغزب عن الذهن أوساطها بل مهما أحضر الناظر 
جزنى الطلوب حضر التصديق به »> لحضور الوسط عه › 
کقولنا : الاثنان ثلث الستة ص ٠۹۲‏ . 

القسى الثانى : المقدمات الى ليست يقينية ولا تصلح 


لابراهین . 

ھ نوعان : 

النوع الأول الأول :  :‏ هو الضالح للفقهيات دون اليقينات 
وهی الاثة. ثلاث أصناف 

مقا المشورات »› مثل حكمنا بحسن إفشاء 


السام “9 لام الطعام ص ۱۹۳ . 


الصنص التا : الفبولأت > وهى أمور اعتقدناها 


بتصدیتق من آخبرنا ا من جماعة ينقص عددم عن دد 
التواتر ص۱۹۷۰ . 


۴۸ 


الملصطلح 


مثارات الغلط ى 
القياس 


معذاه 
الصنف الثالث : المظنونات › وهى أمور يقع التصديق 


وا لمشمورات والمقبولات إذا اعتبرت من حيث يشعر بنقيضا ؛ 


فى بعض الأحوال فيجوز أن تسمى ( مظنونة ) 
النوع الثانى : ما لا يصلح للقطعيات › ولا للظنيات بل 
لا يصلح إلا للتلبس والمغالطة › وتحما أقسام ص ۱۹۸ وانظر 


( القياس ) فى مادة (ق) . 


مثارات الغلط نى القياس سبعة : 

المغار الأول : أن لا تكون المقدمات على شكل من 
الأشكال الثلاثة » بألا يكون من الحدود حد مشترك . ص ۲٠۷‏ 

المغار الثانى : ألا تكون المقدمات على ضرب منتج من 
ضروب الأشكال الثلاثة ص ۲٠١‏ . 

امار الثالث : أن لا تكون الحدود الثلاثة ممايزة متكاملة » 
مثل : 
کل إنسان بشر . 

وکل بشر حیوان › 

فکل إنسان حیوان ص ۲۱۱ 

المثار الرابع : أن لا تكون المقدمات متفاضلة مثل : 
كل ما علمه السام > فھو ما علمه . 

والمسلى يعام الكافر « 

فهو إذن کالکافر ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ . 

المثار اللحامس : أن تكون المقدهة كاذبة > وذلاى إما أن 
یکون لالتباس الافظ » أو لالتباس المعى ص ۲٠۳‏ . 

مار السادس : أن لا تكون المقدمات غير النتيجة “ 
فتصادر على المطلوب ص ۲٠١‏ . ۰ 

لمثار السابع : أن لا تكون المقدمات أعرف من النتيجة 


. ۲۱٣ ص‎ 


مثارات الغلط ف 
الد 


۳۷۹ 
معتاه 
الطالب أربعة : 
مطلب (هل) : ويتوجه نحو طلب وجود الشىء فى 
نفسه » مثل : هل الله موجود ص ۲٤۹‏ . 
والسؤال ب( هل) قد يكون عن وجود الشىء »› وتسمى 
(هل) ف هذا المقام > هل البسطية . 
وقد يكون عن صفة الثىء » وتسمى (هل) ى هذا 
المقام »> هل ال رکبة ض ۲٤۹‏ 
مطلب (ما) : ویطلب به التصورء دونالتصدیق ص ۲٤۹‏ . 
مطلب ( م ) : وهو طلب (العلة) ص ۲٤۹‏ . 
مطلب ( أو) : ویطلب تيز الشی ء عماعداه ص ۲٤۹‏ . 
ما پبرهن ما ص ۲١۹۱‏ . 
ما برهن علہا ص ۲٣۱‏ 
هى الأمور الى توضح فى الع موم > وطالب أعراةا الذاتية . 
أعنى الذاتية بالمعى الثانى من العنيين المد كورين نى مادة 
( ذاتی ) انظر ص ۲٣۹۱‏ ۰ 
قد يقال لکل شی ء هن شأنه أن یکون له کال ١ا‏ » وکان 
ذلك الکمال حاضاً » وهو الموضوع له ص ۲۹۸ . 
ويقال موضوع لکل محل متقوم يذاته مقوم )) بحله . 
ص ۲۹۸ 
ويقال موضوع لکل معى کم عليه بسلب أو جاب 
وهو الذى يقابل المحمول ص ۲۹۸ . 
المثار الأول : الحنس > وذلات من وجوه ص ۲۷۷ . 
المثار الثانى : من جهة الفصل » وذلاف ٠ن‏ وجوه ص ۲۷۹ 
Niga a o I‏ 


A۰ 


اللصطلح 
المعلول 


ا)ادة 


لاء 


الكان 


لاء 


اميل 


ما لامهاية له : 


مغتأاه 


هو کل ذات وجوده بالفعل من وجود غیره » ووجود 
ذلك الغیر لیس من وخوده ص ۲۹۳ . 

قد تستعمل مرادفة للهیولی ص ۲۹۸ 

ويقال ( مادة) لكل موضوع يقبل الكمال باجماعه إلى 
غیره ص ۲۹۸ . 

جرم بسیط طباعه ان یکون بارداً رطباً ٠شفاً‏ مت رکا إلى 
المكان الذى تحت كرة المواء » وفوق الأرض ص ٠٠۲‏ . 


الظاهر من الجسم امحوى ص .٠٠۳١‏ 
هو جسم من جهة ١٠ا‏ تانع أبعاده دخحول جسم آخر فيه 
ص ٣۰۳‏ 
كیفية بها يکون الجسم مدافعاً لا بمنعه عن الحركة إلى 
جهته ص ۳۰٤‏ . 
انظر ( الاعماد) فى مادة را) 
جرم لیس له نی ذاته لون »ومن شأنه ن یری بتودط ما وراءه 
ص "°٤‏ . 
هما اللذان هما تشابه معا ف اوضع › ولیس بجوزأن بقع بينہما 
ذو وضع ص ۳۰٣١‏ 
هو الذی یلا الاخر بکلیته حى یکیفهما مکان واحد 
ص ۰١‏ . 
يقال على : 
المتصل فى نفسه الذى هو فصل من فصول الک ص ٠٠١‏ 
وعلى اللذين اينما واحدة ص ٠٠٠‏ . 
وعلی کل ما نمایته ونہایة شی ء آخر واحد بالفعل ص ۲۰۹ 
ھو کے ذو أجزاء کثیرۃ بحیٹ لا یوجد شی ء حارج عنه ٤‏ 
وهو من نوعه ¢ وحیث الا ينقضی ص ۳۰۷ 


۳۸١ 


. معتأه 


هو نسبة الشى ء إلى الزمان الحدود الذى يساوق وجوده › 
وتنطبق مایاته على ية وجوده . ص ۳۲٤‏ . 

هو ما یکون قد استم وجوده ف نفسه » ما عن ذاته وما 
عن غیره » م بحصل منه وجود شىء يتقوم به ویسمی هذا 
علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ له ص ٠۳١۰‏ 


انظر ص ۳٤۳‏ 


موجودات شخصية معينة وتسمى ( أعياناً) و ( أشخاصاً) 
و ( جزئیات ) ص ٩۳‏ تم انظر ابحزئی فى مادة (ج) 
وموجودات غير متعينة وتسمی الکلدات ص ٩۳‏ ¢ انظر ر اأكلى) 
ف مادة (ك) . 


والموجود قد يقال : إنه بالفعل 

وقد يقال : إنه بالقوة ص ۳۳۲ 

م انظر ص ۳۳۷ . 

هى القضية الى لم يبين فيما كية الموضوع مثل : الإنسان 
ف خسر ص ١١۷‏ انظر (السور) فى مادة (س) وانظر 
( الحصورة) فى مادة ( م) 

ضد المسورة انظر ( السور) فى مادة ( س) 

ن 

هو مجموع ذاتيات الثىء ص ٠٠١‏ . 

والثى ء يسمى نوعاً بالإضافة إلى ما فوقه . وجنساً بالإضافة 
إلى ما تحته ص ٠٠١‏ 


FAY 


النفس 


النفس الكلى 


ا 
ويقال عنه أيضاً : إنه كلى حمل على أشياء لا تختاف 
إلا بالعدد ی جواب ما هو ؟ ص ٠١١‏ 
ويقال عنه أيضاً: إنه كلى يحمل عليه اب جنس وعلى غيره 
حملا ذاتاً » ولا ص ٠١١‏ 
تطلق على أمور : 
النفس الشامل الإنسانى والحیوانی والنبائی : ھی کال 
طبیعی آ لی ذی حیاة بالقوة ص ۲۹۰ . 
والنفس الشامل لاإنسانى واالانکی : وهو جوھر غير 
جسے › وهو کال اول للجم > محر له بالاختيار » عن مدا 
عقلى بالفعل أو بالقوة ص ۲۹۰ 
هو المعى الأعقول امقول على كثيرين حتلفین بالغدد ف 
جواب ما هو ؟ الى كل واحدة مما نفس خاصة لأشخص > 
ص ۲۹۲ 
جملة المحواهر غير الحسمانية الى هى كالات مدبرة 
للأجسام السماوية الحركة ها على سبیل الاختیار الحقلی ص ۲۹۲ 
بسط طہاعه 0 يابساً متحرکاً بالطبع 
ا ت وار ف ۰ 
هی غاية ما بصير الثىء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد 
وراءه شی ء منه ص ۳۰۷ 
ذات غير منقسمة › وها وضع > وهی مہاية ال حط ص ۳٠١۷‏ 
#H# *‏ 
ھ 
ھی جور وجوده بالفعل إعا عحصل بقبوله الصورة اإسمانية 
ة قابلة للصور › وأيس له نی ذاته صورة › الا بمعی 
القوة . . . ص ۲۹۷ . 
جرم بسیط طباعه أن بكون حار رطباً مشفضًا لطيفاً متحراً 
لى لكان الذى تحت كرة انار › فوق كرة رة الأرض ص ۳۰۲ 


%# *%# %* 


ارضع 


۳۸۴ 
معتاه 
و 
للشى ء وجود نى الأعيان » ووجود نى الأذهان » ووجود 
فى الألفاظ » ووجود فى الكتابة . 
فالكتابة دالة على اللفظ » والافظ دال على المحى الذى ‏ 
ف النفس > والذى ف النفس هو مثال الموجود ف الأعيان 
ص ۷١‏ . انظر ص ۴۳ 
٠‏ ممن زع أن الاس المفرد لا يقتفى الاستغراق ظان 
موضوع بإزاء الموجود فى الأعيان ص ۷٩‏ انظر ( منرت 


ف مادة (ا) . 


كون ابعسم بحيث يكون لأجزاثه بعما إلى بعض نسبة : 
بالانحراف » والموازاة » والحهات » وأجزاء )كان » إن كان 
ی مکان بقبله کالقیام والقعود » والاضطجاع › والانبطاح 
ص ۳۲١٣‏ 

انظر ص ۳٤١‏ 


انظر ص ۳٤۳‏ 


ا ی 
هو ما یفید شیا لا یتصور تغیره بحال ص ۲٤١‏ 


كيفية انفعالية بحسم عسير الحصر وااتمشكيل ات 


0 


دھ- رس 
الموضوع المفحة الموضوع الصفحة 
افتتاحية ۱ القياس بين المنطق القدم 
تصدیر ٥‏ والحدیث _ ۲٤‏ 
ی بالخزا | التجربة وقيمنها من-جهة اليقین ۲٤‏ 
صلنی بكتاب تهافت الفلاسفة ه ۱ 
ا Ge A‏ تعر یف الیفیر ° 
المنطق من وجهة نظر الفلاسفة 
والغزاى ٥‏ عود ل القياس ۳٠‏ 
صلة المنطق بكتاب نهافت شبہاتالسوفسطائية حول القياس ۴۱ . 
الفلاسفة. ۱۱ الدفاع عن القياس ۳١‏ 
تصنيف الغزالى العلسوم مورد هذا الاعتراض ۳۳ 
٤‏ ت رد هذا الاعراض ا 
للشر ع وعدم معارضما له ۱۱ 
عتويات‌نسخة مهافت الفلاسفة ) برادلی ( والقياس o‏ 
المعروفة للناس ۱۲ دفاع آخر عن‌القياس ۳٣‏ 


مسألة قدم العام » هل هى من 
الطبيعى أومن الإفى ؟ ٠١١ ٠‏ 
المنطق قم من أقسام كتاب 
مهافت الفلاسفة للغزالى ٤‏ 
الغزالی برم بن يتأرجحون بين 
الغرور والتقليد 1٥‏ 
أسماء المنطق عند الغزالى ۱۸ 
معیار العلم من کتاب الهافت ۲۱ 


مقمدمة 


حصو بة المنطق ى كتاب معيار 


۲۲ 


PAS 


صلة الدفاع الثانى بالدفاع الأول ٤۲‏ 
التجربة ۲ 
التجربة عند الغزالى ٤١ ٠٠‏ 
التجربة تقوم على قياس خحى >٣‏ 
ذظرية السبيبة ٠‏ ووضع 

الحلاف فا ۳< 
لیس لدی الغزالى من الأسباب 

ما ببررشدة ووقه بالتجربة ٤٤‏ 


الحسن والقیح 
صلة الحسن والقبح بالمنطق ٤٠‏ 


كتاب معيار العلم 
الموضوع الصفحة الموضوع ألصفحة 
اللواغث: غل تاليف كاب تنقسم الحجة إلى قياس > ` 
) معيار العم ( ۹ واستقراء وغيرهها ۸ 
الباعث الأول : تفهم طرق نفا الاجة إل الد ۸ 
الفكر والنظر ' ۹ه منشاً الحاجة إلى التقصديق ۸“ 
الباعث الثانى : إمكان تفهم _ . الفهرس العام للكتاب , 1۹ 
کتاب نهافت الفلاسفة ٠٠‏ کتاب مقدمات القیاس 1۹ 
غاية الكتاب وغرضه “N‏ کتاب القياس ۹ 
فی الإنسان حاکم حسی  ٦۲‏ کتاب الحد , ۹ 
فی الإنسان حا کہ وی 1۲ كتاب أقسام الوجود وأحکامه ٠۹‏ 
ی الإنسان حا کی عقلى 1۲ 
المصيب من هؤلاء الحكام هو الكتاب الأول 
ا احا کی العقلی فی مقدمات القياس وفيه فنون 
E‏ المطلب الأسمى هو البرهان 
ا اس ۷ 
اسبات اخحتلاف النظار “ 
التجذير من اليأس من الوصول ی حاص من القاس ۷۰ 
إلى الحق 1٦‏ القياس يرکب من مقدمتين ۷۰ 
ا عل المنطق ‏ ا المقدمة تركب من عمول 
تقسم العم إلى ما يتعلق بذوات 
اأ لل اق ا و 
بنسبة بعضما إلى بعض ٦۷ ٠‏ ا ۰ 
التصوير والتصديق 1۷ 1 
ااوصل إلى التصور يسم قولا 
شارحاً ۸ فى دلالة الألفاظ وبيان وجوه 
الموصل إلى التصديق يسمى دلالما » ونسبما إلى المعاى 
وة ۸ 


TAo 


وفما سبعة تقسمات VY‏ 


۳۸٦ 


القسمة الأو 
الألفاظ تدل على المعانى من 
ثلاثة أوجه متبارنة VY‏ 
الوجه الأول : الدلالة من حيث 
المطابقة V۲‏ 
الوجه الثانی : أن تون بطريق 
الوجه الثالث : الدلالة بطريق 
الالترام . 4 


القسمة الثانية 


للفظ بالنسبة إلى عموم المعى 
وحص وصه A8‏ 
اللفظ ينقسم إلى جزنی وکل ۷٣۳‏ 
الحزنی : ما عنع نفس تصور 
معناه عن وقوع الشركة ف 
مفهومه A3‏ 
الكلى : ما لا مع نفس تصور 
معناه عن وق وع الشركة فيه ۷۳ 
الكلى ثلاثة أقسام ۷4 
قسىم : توجدفيه الشركةبالفعل ۷٤‏ 
وقسى : توجد فيه الشركة بالقوة ۷٤‏ 
وقسع : لا شركة فيه لابالفعل 
ولا بالقوة V٤ ٠‏ 


فائدة فقهية 
الألف واللام فى الاسم المغرد 
هل تقتضی الاستغراق Vo‏ 


الموضوع 
القسمة الغالثة 
فى بيان رتبة الألفاظ من مراتب 
الوجود 
مراتب وجود الشی ء أربعة 
وجود الأعيان 
وجود الأذهان 
وجود الألفاظ 
وجود الكتارة 
سن وبال 
الوجود فى الاذهان والاعيان 
لا تلف بالبلاد والأم 
الوجود فى اللفظ وى الكتابة 
زع من ظن أن الاسم المفرد 
لا يقتضى الاستفراق 


القبتة الرابة 


الافظ من حیث إذراده وت رکیبه 

اللفظ ينقسم إلى مفرد وإلى 
م رکب 

اللفظ المفرد هو الذى لا يراد 
ياء منه دلالة على شی ء 
صلا 


ارکب بع إلى مركب تام 
ولل ٠‏ رکب ناقص 


الصفحة 


VY 


VY 


۷۸ 


الموضوع اأصفحة 


مركب التام هو الذى كل 
لفظ منه يدل على جزء من 
معناه » والجموع دل 
دلالة تامة ۷۸ 

وام ركب الناقص هو الذىيدل 
کل ف ل رن 
معتأاه » ولکن لا یدل 


مجموعه دلالة تامة ۷۸ 
ا 
للفظ المفرد 
اللفظ إما اسع أو فعل » أو 
حرف ۷۹ 


الاسم : صوت دال بتواطؤ 
جرد عن الأزمان والرء 
من آجزائه لا يدل على 
انفراده ویدل على معی 
محصل .. ۷۹ 
الفعل : صوت دال بتواطؤ › 
وابحزء من آجزاثه لا يدل 
على انفراده » ودل على 
معی محصل هو حدث فی 
زمان ۷۹ 
الحرف : هو الأداة ۷۹ 


القسمة السادسة 
فى نسبة الألفاظ إلى المعانى 
الألفاظ من المعانى على ار بعة 
منازل : امش ركة » وا متواطئة 
وا)رادفة والمترايلة د 


FAY 


الموضوع الققة 
اللفظ المشرك : هو الذى 
يطاق على موجودات عتلفة 
بالحد والحقيقة ۸۱ 
اللفظ المتواطى : هوالذىيدل 
على أعيان متعددة عى 
واد مشترك فا ۸۱ 
الألفاظ الترادفة : هى الأسماء 
الختلفة الدالة على معنى 
یندرج تحت حد واحد ۸۱ 
الألفاظ المتزايلة : هى الأساء 
المتباينة الى لیس بيما شى ء 
من هذه النسب ۸۱ 


إرشاد 
إلى مزلة قدمن‌الفرق بين المشتركة 
والمتواطئةوالتباس إحداههابالأخرى 
الاسم المشرك : هو الحتلف 
فى المعى المتحدنى اللفظ ‏ ۸۲ 
الاسم المتواطى“ : هو الذى 
واحد متساو AY‏ 
الاسم امشكلت : هو الذى 
يقع على ما تحته بمعی 
واحد » ولکن ما تحته 
بتفاوت ی شی ء زائد على 
على معی الاسم A۲‏ 
ر إرشاد 
إلى مزلة قدم فى المتباينات ۸4 


AA 
الموضوع الصفحة‎ 
الف الاب‎ 
للفظ المطلق بالاشراك على‎ 
۸٤ عتلفات‎ 


اللفظ المطلق على معان » ثلاثة 
أقسام : مستعارة : ومنقولة 
وخصوصة باسم المشرك ۸١‏ 
المستعارة : هى أن يكون الاسم 
دالا على ذات الشىء 
بالوضع ¢ وداب من ول 
الوضع إلى الآن > ولكن 
یلقب به ی بعض الاحوال 
لا على الدوام شی ء آخر› 
لمناسبته للأول > على وجه 
من وجوه المناسات من 
غير أن مجعل ذاتيا للثانى › 
وثابتاً عليه » ومنقولا اليه ۸۰ 
المنقول : هو ما ينقل عن 
موضوعه إلى معى آخر › 
ويجعل اماً له ثابتاً دابا ۸٦‏ 


الفن الان 


فی مفردات المعانى المىجودة ونسبة 


بعضا إلى بعض 
الفرق بين الفن الأول » والفن 
الثانى ۸۹ 


يضح الغرض من هذا الفن 
بانواع من القسمة ۸۹ 


الموضوع الصفحة 
القسمة الأولى 
فى نسبة الموجودات إلى مداركنا ۸۹ 
الميجودات تنقسم : إلى عحسوسة 
وإلى معلومة بالاستدلال ۸۹ 
المحسوسات . ۸۹ 


ما بعلم وجوده ویستدل عليه 


م 


با تاره ۹۰ 


القسمة الثانية 


باعتبار نسبة بعضا إلى بعض 
بالعموم واللحصوص العا 
إذا نسب بعضا إلى بحعض 
فهذه النسبة : إما العموم» 
وإما الحصوص ٠‏ وإما 
المساواة »> وإما العموم 
والحصوص معاً ۴ 


القسمة الثالغة 
للموجودات 
باعتبار اليقين وعدم اليقين 
المىجودات تنقسم 
إلى موجودات شخصية معينة ٠‏ 
وتسمی أعياناً وأشخاصا ¢ 


وجزئیات ۹۳ 


وإلى أمور غير متعينة » وتسمى 
الكايات والأمور العامة ۹۳ 


الموضوع ا 


القسمة الرابعة 
فی نسبة بعض المعائیإلی بعض 
الفرق‌ بين الذانى» والعرةى المفارق 4 


اللازم له معياران 8 
المعيار الأول 4٥‏ 
المعيار الثانى ۹٦‏ 

القسمة الحامسة 


للذانی ی نفسه› وللعرةى فى 'فسه 

العرضى اللازم والعرضی المغارق ۹۸ 
العرضى ينقسم ال ما یع الشی 

وغبره ۰ وإ ما حتص به ۹۸ 
لاان ل 
ابمنس » والنوع » والفصل ٠٠١ ٠‏ 
العرض تقس : 
کک والعرض العام ۰۰ 


القسمة السادسة 
فى أصناف الحقائق المذكورة فى 
جواب السائل عن الماهية 


ينقسم إلى ثلاثة أقسام 1۳ 


أحدها : ما هو باللاصوصية 
المطلقة . 1۳ 
الثانى : ما هو بالشكة المطلقة ٠٠١‏ 
الثالث : ما يصلح أن يذ كر 
على الشركةوالعصوصيةجميعاً ٠١ ٤‏ 


۳۸۹ 


<î‏ أ 

برسو م المفردات ا حمس وترتيبا 
رم الحنس “۹ ۱ 
رم الفصل °٦‏ 
للنوع زان 
النوع الأول : ۰٦‏ 
النوع آلا : ۱۰۹ 
اا ۱۰۹ 
رم العرض العام ۷ 
الأجناس العالية عشرة 1۰۷ 
الخوهر 1۹¥ 
الک ۷ 
الكيف ۷ 
المضاف 1۰۷ 
الأين 1۰۷ 
می ۷ 
الوضحع ¥ 
أن يفعل ۰۷ 
أن يتفعل ۹۷ 
له ۱۰۷ 
الموجود ينقسم إلى الجوهر 

والعرض ۸ 

الفن الغاى 
ى تركيب العانى المفردة 

الإنشاء والحبر ۱۸ 
القضية ۸ 
أقسام القضية ۹۸ 


۳4۰ 
الأوضوع ألصفحة 


القسمة الأوى 
لققضية 


القضية تنقسم لی حبر 


ور عه 1[ ۱۰۹ 
القضية باعتبار وجوه ترکیہا 
ثلاثة أصناف 11۰ 


الصنف الأول : الحملى _ ٠١١‏ 
الصنف الثانی : ما يسمی شرطيا 
متصلا . 1۰ 
الصنف ,اثالث : م یسمی 
شرطیہا منفصلا 1۱ 
الشرطى المتفصل ينقسم إلى 


ثة أقسام ۱1۲ 


الأول : ما ب الحمع والحلو 
e‏ 


الثانى : ما بنع المع دون 
انلو ۱۱۲ 
الغالث : ما يملع الحلو ولا 
ع المع ا 


۱11۲۳ 


1۲ 


القسمة الثائية 
باعتبار نسبة حموها إلى موضوعها . 
بنی واثبات 
تنقسم کل من الق لقضية الحملية 
والقضية الشرطية المقصلة › 
والقضة الف اة ااا 
إلى سالبة وموجية 1۳ 


ألموضوع الصفحة 
مثال الإمجاب الحمى 11۳ 
مال الإجاب المنصل ٠١۳ ٠٠‏ 
مثال الإيجاب التفصل ٠١۳ ٠‏ 
شال لتا 1۳ 
مثال سلب المخصل 11۳ 
مثال سلب المتفصل ۳ 
الفرق بين : 
زید غير بصیرا 
وزید لیس بصیر 
وزید أعی 8 
القسمة الفالفة 
باعتبار موم «وضوعها أو 
حصوصه 
باعتبار ر 


ا و نحصوصه إلى : 
شخصية »› وكلية › ومهملة 
وجزئية 17 


القسمة الرابعة 
ف 


e‏ اا ٤‏ أو 
اواز 9 الامتناع 
نسبة الحمول إلى الأوضوع إما 
على سبيل ةمرورة اأوجود 1۹۸ 
وإما علىسبيل ضرورة العدم 1۹ 


الموفوع الم فحة 


وإما على سبيل غيرها لا هو 


ضرورة الوجود » ولا هو 
روو ان ۱۹ 
معنى قولى ( ماد الحمل) ۱۱1٩‏ 

تشم الفضية إلى مطلقة ». 


ومقيدة 1۱۹ 
القضية المقيدة 1 1۱۹ 
القضية المطلقة.. 1۱۹ 


أقسام القضية الضرورية . NM‏ 
الضرورية غير المشروطة : 11٩4‏ 
الضروريةالمشروطةثلاثة أقسام ١١۹‏ 


الأول 11۹ 
الان ۱۲۰ 
الق الثالٹ o‏ 
القسمة الحامسة 
باعتبار نقيضہا 
ضرورة الحاجة إلى معرفة , 
النقيض IN‏ 
للتناقض شروط بانية ۲3 
الشرط الأول - AYY‏ 
الشرط الثانى  NYY‏ 
الشرط القالث .ب کج 
الشرط الرابع 8 NF‏ 
. الشرط الحامس . Aad‏ 
الشرط السادس ۲4 
الشرط السابع Yé‏ 
الشرط الثامن Ye.‏ 


الموضوع 
القسمة السادسة 
باعتبار عکسہا 
عكس السالبة الكلية 
المىجبة الكلية 
کس ال لا لے به اراي 8 
المىجبة ابحزئية 


کتاب القیاس 


النظر الأول فى صورة القياس 
القياس أحد أنواع اليجة 
تعریف اة 
الحجة أقسام ثلاثة 

الأول القياس 

الثانى : الاستقراء 
a‏ الثالث : المثيل 
القياس أربعة أنواع 
انوع الأول : الحلى 
النوع الثانى : الشرطى المتصل 
ا اثالث : الشرطى الافغصل 
النوع الرابع : قياس الحلف 
تعريف القياس 


می المقدمة 


مەنی القضية 


. معى المطلوب 


شرط القیاس أن کون بحيث 
إذا سلمت قضاياه. لزم 
ما النتيجة 


۳۹۱ 


الي فة 


۱۲٢ 


۲۷ 
۲۷ 


۲۷ 


۱۴۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۴۱ 


۳۹۲ 
الموضوع الصفحة 
ليس من شط القياس أن 
یکون مسلم القضایا ۱۳۱ 
القياس الحملى ۱۳۱ 
القياس الاقرانى ۱۳۱ 
معی الحدود ۱۳۴۲ 
معى الحد الوط ۳۲ 
معن الحد الأ كبر PY.‏ 
معى الحد الأصغر ۱۲۲ 


سب ةا کر اک ۴ 
سبب تسمية الأصغر أصغر ٠١۲‏ 
سبب تسمية الأوسط وسط  ٠١۲‏ 
القسمة الثانية 
القياس ا لحمل 
باعتیار کيفية وصح الد الأوسط 
عند الطرفين الاخرين 


الأشكال ثلاثة ۱۳٤‏ 
الشكل الأول 

أساس الشكل الأول ۱۳٤‏ 

ضروب الشكل الأول 0 

الضرب الأول 0 

الضرب الثانى 1o‏ 

الضرب اثالث ۳ 

الضرب الرايع ۳٢۹‏ 
الشكل الغافى 

أساس الشكل الثانى A‏ 

ضروب الشکل الثانى ۳۸ 


الضرب الأول . ۱۳۸ 


الموضوع 
الضرب الثاى 
ا 
الضرب الرايع 
مثال الضرب الغالث 
بیانه 
مثال الضرب الرايع_ ‏ 
بیانه . 
شر وط الشکل الثانی 
الشرط الأول 
الشرط الثانى ‏ 


الشكل الالث 


أساس الشكل الثالث 
ضروب الشكل الثالث 
الضرب الأول 
الضرب الان 
الضرب الثالث. 
بيان الضرب الثالث 
الضرب الرايع 
بیانه 
الضرب الحامس 
اضرب السادس 
بیانه 
شر وط الشكل الثالٹ 
الشرط الأول 
الشرط الثانى 

ر 


ما ختص به الشکل الأول 


ما مختص به الشكل الثانى 


تشټرك فيه جمیع الأشكال 


الموضوع الصفحة 
ما ختص به الشكل الثالٹث ٠١۸١‏ 
سبب تسمية الشکل الأول أولا ٠١۸‏ 
سبب تسمیة الشکل الثانی ثانیاً ٠٤۸‏ 
سيب اة :الشكل :الالك 


الا ۸ 
أمثلة من الفقه 
لحميع الأضرب المنتجة 
أمثلة الشكل الأول ۱4۹ 
أمغلة الشكل الثانى 1۹ 
أمثلة | لشک| الثالث ۱6۰ 
القياس الشرطى 
المتصل 
مقدماته ۱۱ 
مقدمتة الأول 1۱ 
محتويات المقدمة الأولى ۱۱ 
مقدمته الثانية 1۱ 
القياس الشرطى 
المنفصل 
السبر والتقسم. ۱٦‏ 
ضروبه المنتجة أربعة 1٦‏ 
قياس الحلف 
القياس المستق 10۸ 
طريق قياس الحلف 1۹ 


۳4۳ 


الاستقرأء 
حقیقته ٠‏ ۱۰ 
أقسامه الثلاثة ۱١۱‏ 
القسم الأول ۱۹۱ 
القسے الثانى ` ۱٩1‏ 
القسے الثالٹث ۱١۱‏ 
4 أ 

اليل 
المثيل عند الفقهاء 1 
المثيل عند المتكلمين 116 
مثاله فى العقليات 116 
مثاله فى الفقهيات ۱۷۰ 
أدلته فى الفقه . ۱۷۰ 
الدليل الأول ۱۷۰ 
الدليل الثانى ۱۷۱ 
الدليل الثالث ۱۷۲ 
الدليل الرابع ۱۷۲ 

۷۳ الدليل اللحامس_ِ‎ ٠ 
۱۷۳ الدليل السادس‎ 
الأقيسة المركبة والناقصة‎ 

طرق الاستدلال ى الخاطبات 
والتعلمات ۱۷ 

النظر الغافى 

ی مأدة القياس 

مادة القياس ۱۸۲۴ 
صورة القياس AY‏ 


الموضوع الصفحة 
الكتارة ۸۳ 
النطق ۸۳ 
حديث النفس ۸۳ 
العام القام بالنفس ۱۸۳ 
العلوم التصديقية ۱۸۳ 
الذهب له أربعة أحوال ٠۸١ ٠‏ 
الحالة الأو ۱۸٤‏ 
الحالة الثانية ۱۸٤‏ 
الحالة الثالثة 1۸0 
ألالة الرابعة Ao‏ 
أقسام المقدمات . ۱۸٦‏ 


القسم الأولر: اليقينيات ۸٦‏ 
القسم الثانی : ما عدا الیقینیات ۱۸١‏ 
اليقينيات أربعة أصناف ۱۸٦‏ 
الصنف الأول : الأوليتات 
العقلية المحضة ۱۸٦‏ 
الصنف الثاني : الحسوسات ‏ ۱۸۷ 
الصنف الثالث : الحريات ‏ ۱۸۸ 


الصنف الرابع : القضايا الى 
اقم الغافى 


ادمات الى ليست بقينية 


ولا تصاح لابراهين ۱4۳ 
وھی توعان ۱۹۳ 
النوع الأول : نوع يصلح 

لاظنيات الفقهية ۹۳ 


الموضوع أأصفحة 
النوع الثانی : وع. لا يصلح 
لذلا 4 
أقسام النوع الأول ٤‏ 
وھی اة 14۹۳ 


القسم الأول : المشہورات_  ٠۹۳‏ 


اساب الکے ئی المشہورات ٠۹۳‏ 


السبب الأول : رقة القلب ٠۹۳‏ 
السبب الثانى : ما جبل عليه 
الإنسان من الحمية والأنفة ٠۹١‏ 
السب الثالث : حبة التسام 
والتصالح > والتعاون على 
المعايش 140 
السبب الرابع : التأديبات 
الشرعية لإصلاح !ناس ٠۹١‏ 
السب الحامس : الاستقراء 
للجزئيات الكشرة ۹٩‏ 


الصنف الثانى المقبولات ۷ --__ 


الصنف الثالث : المظنونات ٠۱۹۸‏ 


أقسام النوع الثافى 
وهو ما لا يصلح إلا لاتلبيس 
والمغالطة ۱۹۸ 
وهو الشات .. ۹۸ 
وتحما ثلاثة أفرع ۱۹۸ 


الفرع الأول : الوهميات الصرفة ٠۹۸‏ 
الفرع الثانی ما یشبه المظنونات ٠۹۹٩‏ 
الحہلات ۲٠۰‏ 


الفرع الثالث . . . الأغاليط ۲١٠‏ 


الموضوع الصفحة 

جملة الألفاظ الشرعية فى 

القضيةالكلية واب لحزئية أر بعة 
۴۳ 
الأول ۴۳ 
الثاى ا 
الثالث E‏ 
الرابع ) i:‏ 


8 وس 
bs‏ 


النظر الفالث 
نی المغالطات ى القياس 


وفیه فصول 


الفصل الأول 


أنواع الحلل ۰¥ 


النوع الأول : اللحروج عن 
الاشکال ۰¥ 
النوع الثالث : عدم المايز فى 
ادود ۹¥ 
النوع الرابع : عدم العايز ى ٠‏ 
المقدمات ¥ 
النوع الحامس : إدراج‌النتيجة 
فی المقدمات ¥۷ 
النوع السادس تقدم الم 
بالنتيجة 
على العام بالمقدمات ۰۷ 
اللوع السابع : أن لا تكون 


الموضوع 
المقدمة أعرف من النتيجة 

شرح انوع الأول 
أمثلة ذلك 
المغال الأول 
الخال الغا 
الخال الثالث 
الخال الرابع 
شش ح النوع الغا 
شرح النوع الثالك 
شرح النوع الرايع 
شرح النوع الحامس 
شرح انوع السادس 
شرح النوع السايع 


الفصل العاف 
فى بيان خيال السوفسطائية 
مثارات خيالمم ثلاثة أقسام 
الأول ما ا لی صورة 
القياس 
الثانى : ما يرجع إلى الغلط 
ف المدمات 


النظر الرابع 
ى لواحق القياس 
وفیه فصول 
الفصل الأول 
٤‏ الفروق بين قياس 
العلة وقياس الدلالة 


قياس العلة 


114 


۱۹ 


> الوضوع 
قياس الم ٠‏ 
قياس الدلالة 
برهان الإن 
الأمثلة 
ف 
فی بیان اليقین 
اليقين 
ف 
نى مهات المطالب 
الأول : مطلب ( هل ) 


مطلب ( هل مطلقاً ) 
مطلب ( هل مقيداً ) 
الثانى : مطلب (ما ) 
الثالث : مطلب ( لم ) 
الرابع : مطلب ر أى ) 


فصل 
ف بیان معی الذاق والأزی 

الذانى يطلق على وجهين 
الأول 
الثاى 

فصل 

فا يلتم به أمر البرهان 
وهی للائة : میادی 
وموضوعات 4 ومسائل 

الموضوعات 


A 
4۸ 
4۸ 
€۸ 
۲۹ 
۲4۹ 


۲4۹ 
۲۹ 
1o٠ 


0° 
0۰ 


الموضوع 
المسائل 
ایادئ 
المسائل مرة أخرى 


# 


ی حل, شبہة ی القیاس‌الدورى 


فصل 


ما هو الرهان الحقیی 
فصل 
نى أقسام العلة 
العلة تطلتق على أربعة ٠مان‏ 
المعى الأول 
المعى الثاى 
المعى الثالث 


الاق 


کتاب ادود 
وهو فنان 


القن الأول 


Yoo 


e۸ 
YeA۸ 
e۸ 
0۸ 


10۸ 


فما ری من الحدود مجرى 


القوانين الكلية 


الفن الثانى 
ى الحدود المغصلة 


الموضوع الصفحة 
القن الأول 
ف قوانين ادود 
وفيه فصول 
الأول 
.بیان الحاجة إلى الحد ۲٠١‏ 
لعلم قسمان ۲ 
أحدهما 6 
الثانى E‏ 
الفصل الثاف 
ى مادة الدود وصو رته 
مادة الد ۲۸ 
صورة الحد ۲۹۸ 
الفصل الغالك 


فی تریب /طلب:ابلید بالسول 


السائل عن الشى“ ماهو ٣۷١‏ 


الفصل الرابح 
فى أقسام ما يطلق عليه امم الحد 


الحد يطلق على خمسة أشياء ۷۳ 


الأول VY‏ 
الثاى VY.‏ 
الثالث ۷ 
الرابع ۷۳ 
الحامس ¥ 


4۷ 
الموضوع . المفحة 
الفصل الامس 
إن الحد لا يقتنص بالبرهان ولاٴ 


یکن (ثباته به عند الفراغ ۲۷۰ 


القصل السادس ‏ ' 
مثارات الغلط فى الحدود وهى ٠‏ 
لاثة ۷V‏ 
أحدها WY‏ 
الثای ۷4 
الثالث V4‏ 
الفصل الرايع ب ' ٠١‏ 


فى استقصاء الحد على‌القوةالبشرية 
إلا عند التشمير وابلحهد u‏ 
وأعصاها أربعة نوع , ۲۸١, ٠‏ 


الأول YA\.‏ 
الثاى YA\ E‏ 
الا لث ۰ 0 YAY‏ 
الرايع 4 A1‏ 
الفن الثاني ٠‏ ' 
ى الحدود المغصلة ٠‏ 
الفائدة الأولى ٢۸4١ ٠ ١.‏ 
الفائدة الثانية ۲۸١ ٠.‏ 
حد الیلاء Ae.‏ 
حقيقة لظ الباری ‏ ۰۰ ۲۸١,‏ 
العقل AV‏ 


له معان ثلاثة عند الحماهیر ۲۸٦.‏ 


۳۹۸ 
الموضوع 
المعى الاو 
المعى الثاى 


الى الالت 


العقل الذى يريده المتكلمون 


العقل النظرى 
العقل العملى 


أحوال القوة النظرية أربعة 


الحالة الأوى 
الحالة الثانية 

العالة الغالثة 

التالة الرايعة 

العقل بالملكة 

العقل بالفعل 

العقل المستفاد 

العقل الفعال 

النفس 

العقل الكلى 
الموجودات ثلاثة أقسام 
أ حسما : الأجسام 
وأشرفها : العقول الفعالة 
وأوسطها : النفوس 
الملائكة الساودة 
الملائكة المقر بون 
العقل الكلى 

الإنسان الكلى 

عقل الکل له معنيان 
المعى الأول 

المعى الثانى 

النفس الكلى 

نفس الكل 


اص فحة 
۲۸٦‏ 
۲۸٦‏ 
A٦‏ 
YAY‏ 
YAY‏ 
TAA‏ 
TAA‏ 
TAA‏ 
YAA‏ 
YAA‏ 
TAA‏ 
YAA‏ 
1۸۹4 
1۸4 
1۸٩‏ 
14۹۰ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
4۲ 


۰-۳ 


4۲ 
4۲ 
4۲ 


الموضوع 
الملاف 
حد العلة 
المعلول 
الإبداع 
اعلق 
الإحداث 
ادم 
القدم بالقياس 
القدم المطلى 
الصورة ها ست معان 
المعى الأول 
المعنى الثانى 
امعنى الثالث 
المعى الرايع 
المعى الحامس 
المعى السادس 


الموضوع 


ألصفحة 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۴ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۴۳ 
۳۴۳ 
۳۹۴۳ 
۳۳ 


۴ 


۳۳ 
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التكاثف له أر بعة معان 
المعى الأول 
المعى الثانى 
المعى الثالث 
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المعى الأول 
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الموضوع . الصفحة 
الفن الآول 
فى أقسام الو جود 
وهی ر 
الموجود ینقسم للیاب حودر والعرض ۳٠۳‏ 
فى وغو ۳1۳ 
الموضوع ۳1۳ 


کک جسم وغير 
۳۱٢‏ 
بشم بم إل مغتذ وغير 


۳۹١ 
انی ینقسم إل حیوان وغیر‎ 

چون ۳۹١‏ 
الحیوان ینقسم إلى ناطق وغیر 

ناطق ۳۱٢‏ 
وغير المغذى يدخحل فيه : 

السياء » والکوا کب 

والعناصر الأربعة » وا لمعادن 
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الحوهر عند المتكلمين ۳۱٦‏ 
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فى أنقسام الوجود بأعراضه 

الذاتية إلى أصنافه وأحواله 
الممدأً 
الانقسام إلى ما هو بالقوة وإلى 
الانقسام إلى القديم والحادث 
الحادث عسب الزمان 
الحادث حسب الذات 
الانقسام إلى الكلى والحزی 
الاتقساء إلى الواحد والكثير 

ولو احقهما 

الانقسام إلى الواجب والممكن 
معان الممكن 
المعى الأول 
المعى الثانى 
المعى الثالث 


المعى الرابع 
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القسم الثانى 
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د کائرآلعرب 
مجموعة فريدة يشنرك فيها علماء الشرق والغرب لبعث الكنوز العربية الحالدة » 
تقدم إلى جمهور القراء فى أنصع حلة من التحقيق الدقيق وجمال الإخراج . 
؛ - مالس ثعلب (قسان) 
۲ - جمهرة نساب العرب لابن حزم 
٣‏ -إصلاح المنطق لابن السكيت 
۽ -رسالة الغفران لأب العلاء المعرى 
- دیوان أب آمام ( شرح التبريزى ) ظهر منه الجلدات الأول والثانى والثالث 
- حلية الفرسان وشعار الشجعان لابن هذيل الأندلنى 
- طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
- حی ہن یقظان لابن سینا وابن طفیل والسہر و ردی 
الورقة محمد بن داود بن الحراح 
۱۰ ارب سل ارت لان االو( 
۱۱ - نسب قریش لمصعب الزبیرى 
۲ - إعجاز القرآن للباقلاى 
٠۴‏ - اللزوميات لأنى العلاء المعرى ظهر منبا ألزء الأول 
١ ٤‏ - الغصون اليانعة لابن سعيد أ الحسن على بن موبى الأندلمى 
٠‏ - تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى 
۱١‏ - ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الرماف والحطاب وعبد القادر ا لحر جافى 
۷ - الإحاطة فى أخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الحطيب 
۸ - مذ کرات الأمیر عبد الله 
۹ - سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عنان الذهى 
٠١‏ - طبقات فحول الشعراء لابن المعز 
۲۱ - شجر الدر للإمام أب الطيب عبد الواحد بن على اللغوى 
۲۲ - الإشارات والتنبیہات لای على بن سينا 
۴۳ - البخلاء الجا حظ 
٤‏ - دیوان امرئ القيس 
۲٥‏ - الموازنة بين هى تمام والبحتر ى للآمدى 
۲۹ - شرح دیوان صريع الغواف : مسلم بن الوليد الأنصارى 
۲۷ - أنساب الأشراف لأحمد بن عحی البلاذری 
۸ - نساء الللفاء لابن الساعی الازن البغدادى 
۹ -مقاصد الفلاسفة 
۳ - تاريخ الطرى 
-الإبانة عن سرقات المتنى 
٣‏ - معيار العلٍ 


طأرال مهارف الطاعة والنشروالتة زيج 
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